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لموللفك الساايع 


5 أسس المعهد العالمى للفكر الإاسلامى عام ( ١.١١‏ 
ه ١58١م‏ ) للعمل من أجل تجنيد جهود العلماء 
والمثقفين المسلمين لاعادة صياغة مناهج الفكر 
الإسلامى المعاصر فى مجال العلوم والدراسات 
الانسانية والاجتاعية » ليعمل على استعادة الآامة 
لعافيتبا ودورها الخحضارى الخير الرائد ء» مهتدية 
برسالتها اللاسلامية الخالدة . 

» وايعمل المعهد لتحقيق هذه الغاية على تجنيد العلماء ع 
وعقد الموّتمرات العلمية والحلقات الدراسية » 5 يقوم 
بدشر الدراسات والأبحاث » ويسعى إلى إنجاز الكتب 
المنهيجية والجامعية . 

ولانجاح هذه اللجهود فإن المعهد يعمل على استكمال 
أدوات البحث والنظر العلمى الأصيل المستقل ع 
بتقديم رؤية شاملة موضوعية حضارية للمثقف 
المسلم » من خلال تقديم خلاصات الفكر الغربى 
المعحاصر ء. ونحلاصات التراث الاسلامى اللأصيل ‏ 
الذى أنتجه العقول المسلمة فى عصور التقدم 
والازدهار , 


# ويعمل المعهد على تربية « الكوادر » العلمية 
الإإسلامية فى مجال إسلامية المعرفة . وتطوير العلوم 
الاجتاعية الاسلامية » بتقديم القروض والمساعدات 
الدرافقة و توعيه زات انون إاشابع الدلن عكمية 
قضايا الأمة » والمعرفة الاسلامية » وتوفير وسائل 
الرعاية العلمية الاسلامية لطلاب الدراسات العليا . 


(1111) غطعناما؟ عنصقا؟نا 01 عمال مم1 لهتاه ل تمسعام1 عا 
.ذ.5,لا - 22070 خلا ,صمل2عء28 ,أععماة عبنورن 555 - 201-669 0ط 
4711-3 (703) :ع1 
ناكم /لا 1117 901153 بععاء1” 

471-11 (703) 16أرززوعج]آ 


الاإجت“تهد المهفاصر فى ضوء الأصالة الإسلامية 


صاحب الامتيان : 
ورئيس التحرير ا مسئول : | 
الدكتور / حمسال الدن عطيسة 


تصدر عن : 


توتقبحنة المقباء ماخر 
والمعهد العا مى للفكر الإسلامئ 


العدد د الواحد ستيه | ا 
محرم ل - ربيع الأول 1ه ظ 


1 أغسطس - سبتمبر - أكتوبر افلم 


د. زُغلول واغب النجسار 
أ. عيد. الحليم محمد أحمد 
..د.عبد الحميد أبوسليمان 
دء عماد الدين خلهيمل 


. رئيمس التحريسر “ > سسكرتير التحريسر 
د. جمال الدين عطية ٠‏ د. “محمد كمال الدين إمام. 
١‏ عستا 3017 دي 
| المستشار طارق البشرى د. محمد عمارة ظ 
أ.فيم ى فويدى 
ظ مديسسرة الإدارة ِْ 
أ.مهجةمشهور 0( 


| (*) رتبت الأسماء القبابيا . 


ذل. محمد عبدالستار تنصمار 
د. محمد فتحى عد 0 ْ 
د. مقداد بالجسسسن 


0 


قواعد الضف لبا 


١‏ - تبتم اجلة بمعالجة شئون الحياة 
المعاصرة فى غنوء الشريعة الاسلامية ) 
فقضيتها الأساسية هى ١‏ المعاصرة » » وهى 
ذات مداخل ثلاثة : الاجتهاد » والتنظير » 
وإسلامية المعرفة . 

كا عبتم الجلة بمجالين أساسيين لفضية 
المعاصرة هما مال الخركة الاسلامية ومجال 
الأححاث الميدانية . 

وترحب. المجلة بالأبماث ذات الصلة 
ببذه القضية ومداخلها ومجالاتها الختلفة » 
يا ترحب ىق باب (الحوار » بمناقشة 
الأمحاث التى تنشر ف المجلة أو فى غيرها من 
المجلات والددوات والمؤمرات » © ترحب' 
فى باب ١‏ نقد الكتب » بالنقد الموضوعى 
للكتب ذات. العلاقة باهتامات المجلة . 

؟ - تتنشر النمجلة البحوث العلمية 
والمقالات الفكرية التى تتحقق فيها شروط 
الأصالة والاحاطة والاستقصاء والعمق 
والموضوعية والماهجية والرجوع إلى المصادر 
الأصلية. وأسلوب البحث العلمى بالطريقة 
المتعارف عليها . 

٠7‏ - يشترط فى البحث ألا يكون قد 
نشر فى أى مكان آخر . 


؛ - تعرض البحوث المقاومة على 
محكمين من داخل هيكة التحرير أو. من 
مستشارى النمجلة » وتبقى أسماء الباحثين 
والمحكمين مكتومة » ويطلب من الباحث ‏ 
إعادة النظر فى يمه فى ضوء ملاحظات : 
المحكمين . 


ه - ما تنشره امجلة يعبر عن وجهة 
نظر صاحبه » ولا يعبر بالضرورة عن 
وجهة نظر امجلة . 

+ - الأبماث التى ترسل إلى النجلة 
لا تعاد ولا تسترد سواء نشرت أم م 
تنشراء ولا تلترم المجلة بإيداء أسباب عدم 
النشر . 

- ترتب الأبحاث عند النشر وفق. 
اعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة البحث 
أو الباحث . 

م - يعطى صاحب البحث المنشور : 
مكافاة مالية مع ٠١‏ فصلة ( مستخرج ) 
من يحثه المنشور» ويكون للمجلة حق ‏ 
إعادة نشر البحث منفصلا أو ضمن 
مجمرعة من البحوث . بلغته الأصلية 
أو مترجما إلى أى لغة أخرى » دون حاجة . 
إلى اشتئنان صاحب البحث . [ 


المحتويات 


ه. كلمة التحرير 
العالم الإسلامي والغيرات الدولية الرهة . ........د . محمد عمارة 00000 
ه أححاث : ظ ظ 
الاستعانة. بالسنة النبوية لتحقيق نبضة حضارية . ... د . أحمد كال أبو امجد 717 
حاجتنا إلى علوم المستقبل . ..... للم أّ. تحجمد ب ريش 48 
٠‏ الفلسفة والواقع في البيئة الإسلامية ...000000 ف محمد عيد السعار نصار .... 4م 
البحث العلمي في العالم الإسلامي 0020.0 ف.. أكمل الدين إحسان أوغل  299١‏ 
التعسيق والتعاون بين مؤسسات البحوث أ. عبد المحادي أبو طالب 1 
تعليق عل نقد كتاب 006 أ.. مصطفى مشهور 1 
٠‏ رسائل جامعية : . 
الأبعاد السياسية للأمن في الإسلام . . 3 . تاهد محمود عرنوس ......: لاه ١‏ 


© موؤّتمرات : 


ندوة مقرر المداخل الإسلامية للعلرع . ......... وذ دوين لس ا 35 

ندوة مجلة. المسلم المعاصر . 00001 ا ااا 

مؤتمر نحو بناء نظرية تريرية إسلامية معاصرة . .. -...... ايا 11 

ظ التقرير اختامي لوْتمر المناهج اا ال 
© التعريف بالتراث :. 

السهروردى . بد اسوك الح يي أ أنانة معد أب سرع ادي عا 

التووىي لمعل يوه المم مام ةملس وم مل ام م0.06 لا ايمعة ميد يوسف 15 


1111 
ظ 


بك 2 يي عك ا لك انك ىن لك اذى الى لل 4 ير ذلك 


نت الكد ‏ ضنك الت الك 446 بد الك كد وه 60/ ذى الل 


0 بداية الحديث عن « المتغيرات 
الدولية  »‏ التى بدات معالمها فى 
الوضوح : وأخذت تتجسد فى أرض 
الواقع - فى بلاد المعسكر الاشتراكى - فى 
عقد التانينات من هذا القرن العشرين - 
وعن التآثيرات الدولية لهذه المتغيرات - 


وخاصة 0 العالم الإسلامى دلق من. 


وجهة نظر إسلامية ...... فى بداية هذا 


الحديث - الذى سيعمد إلى تكثيف الرأى ' 


والرؤية فى نقاط - يحسن أن نبداً تحديد 


مضامين بعض المصسطلحات التى شاع 


ويشيع استخدامها فى هذا المقال . 
فم المتغيرات الدولية » 


ش 1 
2 وإتما قد بدأ « محلية 4 


تاق لا هذا 
, دولية ) 
و١‏ إقليمية » » فى إطار قارة من القارات » 


٠‏ العالم الإسلامو 
والتغيرات الدولية الراهنة 


الم .. لكنها تكتسب وصف «١‏ الدولية » 
من التأثيرات التى تحدثها على النطاق الدولى 
والعالمى . ظ 

وبنظرة على ١‏ التاريخ الحى »؛ - الذى 
لائرال أحدائه فاعلة فى الواقع الحضارى 
الراهن - يستطيع الانسان أن يشهد معالم 
متغيرات دولية » بيدأت فى جرء من العالم ». 
ثم ما بغت أن امتدت تأثيراتها إلى النطاق 
الدولى والعالمى . 1 

فالغزوة الإغر يقية - بقيادة الإسكتدر 
الأكبر [ 751 554 ق.م ع - للشرق 
قد مثلت متغيرا دولياً فى علاقة الغرب 
بالشرق لعدة قرون . 


ٍ 
| السئة السادسة عشرة ‏ ؟١41١هم؟155ام‏ 


والفتوحات الاسلامية - التى أعقبت 
ظهور الإسلام فى شبه الجزيرة العربية - 
والتى أثمرت عن قيام الدولة الإسلامية ودار 
الآسلام - قد مثلت تعر دولياً لون 
الؤفافة ب 
| البيزنطية » على الشرق .. وبدل مراكز 
التقل » وغير علاقات القوى فى العلاقات 
اللوايه لأكثر من عشرة قرول . 

: والغزؤة الضليبية 445 9ه : 


صفحة اطيمنة « الإغريقية ‏ 


715 - ١15١مع‏ قد مثلت متخيراً 


دوليا » حاولت به أورويا إعادة هيمنتها على 
الشرق من جديد 
ذلك التحالف مع الوثنية التترية ضد 


8 واستخدمت 6 سبيل 


الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة ‏ 
التى بدأت بالاكتشافات الجغرافية .. 
والالتفاف حول العالم الاسلامى ‏ عن 
طريق «رأس الرجاء الصالح » 
[“.قه ب 8ة11ام] واحتلال 
الأتراك » ثم اقتحام القلب - بحملة 
بونابرت” عل مصر 185837اهاات 
20 هى واعخدة من المتغيرات 
الدولية التى أمرعها الحضارة الغربية - فى 
طورها الرأسمالى ‏ م أثمر طورها الإقطاعى 
الغزوة الصليبية ‏ و هى قد استعانت 
وتسئعين د الأسلام وأمته وعالمه 
بالتتحالف مع « الييودية ‏ الصهيونية ».. 


هذه القوى الاستعمارية .. 


العدد رز 51١‏ ع : 


ع 


واف الدولى ؛ ليس بالضرورة أن 


0 يكون « دولى المنشا 4/).. وإثما عادة ما 


يكون إقليمي النشأة.. لكنه» كى 


يكتسب وصف « الدولى » لابد أن ؛ يكون 


. » دولى التأثير‎ ١ 


يداعي حيرم وتسمرت. تشطاح 
« المتغيرات الدولية » .. | 

أما عن مصطلح ٠‏ النظام العالمى : ْ 
الذى يشيع استخدامه فى الحديث عن 
« المتغيرات الدولية » الراهنة .. فجدير 
بالملاحظة جدة وحداثة هذا الذى نسميه 
به النظام العالمى ٠‏ ء» وذلك إذا ما قيس 
بتاريخ العالم مع ١‏ المتغيرات الدولية 6 .. 
فقديماً كانت « متغيرات دولية و» دون أن 
يصاحبها ؛ نظام عالمى » بالمعنى الذى يفهم 
من هذا المصطلح الآن .. ولقد تبلور 
« النظام العالمى » »ع كنظام تعترفف به 
الدول والأمم والأسرة الدولية » تدريجياً » 
ومن خلال صراعات القوى الاستعمارية 


الغربية على استعمار القارات غير 
الأوروبية .. ومن خلال صراعات هذه 


القوى الاستعمارية بعضهاا ضد البعض 
الآخر على غنائم الاحتلال والاستعمار ! 


فعبر العديد من المؤتمرات: التى عقدتها 
والاتفاقات 5 


٠‏ كلمة التخرير 


الودية وغير الودية !. التى أبرمتها فيما 


فقياء: ف أعقاب حروبها الأوروبية 006 


2 وغزواتها الاستعمارية ‏ خلال القرن 
التاسعم عشر وأوائل القرن العشرين .. 
تبلور « النظام العالمى » » بمفهومه الراهن » 
عقب الحرب الاستعمارية 191١41‏ 
4م]- التى بدأت غربية المنشأ 
والمقاصد ‏ واكتسبت صفة العالمية بسبب 
التأثيرات والضحايا ؟! ... تبلور « النظام 
العالى » ى صورة وعصبة الأثم » 
بامم1ه- 1119مع معيراً عن 
توازن القوى فى ذلك التاريخ . 

فلما طرت حربٌ 198843 
مع والتى » هى الأخرى » غربية 
“نكا «الكاضف. :وعاللة- الشحاينا 
والتأثيرت ؟!.. لما طوت-صفحة ١‏ عصبة 
الأم ».. قام «الإطار» الحالى لهذا 
ف النظام العالمى » ممثلا فى « الأم المتحدة » 
وه مجلس الأمن 
4م ] . 


الدولى » [7514١اه‏ ا 


هذا عن مفهوم ومضمول « النظام 


العالمى » الذى يشيع الحديث عنه فى الأدب . 


السباسى المعاصر .. وهو « نظام » - ك؟آ 

وه عالمى » الانتدادات والتأثيرات ؟ 
المتغيرات الدولية الراهنة 

أما هذه ١‏ المتغيرات الدولية » الراهنة - 


العالم الإسلامي والخغيرات الدولية الراهنة 0 


د محمد عمارة 


والتى بدأت بتراجع وسقوط الخيار. 
والتطبيق الما ركسى » فى الدول الاشتراكية 


الأروقية : فى عقد الهانينات - والتى 


مازالت تطوراتها وتداعياتها حادثة ومتنامية 
الآن .) فإن قهمها .. وإدراك تأثيراتها على 
« النظام العالمى » بعامة » وعلى عالم. 
الاسلام خاصة .. لن يتأ » على الوجه 
الأكمل , إلا إذا نحن أد ركنا : ظ 
أ- خصوصيتها الحضارية الغربية . 
56 وموقعها من التحديات التى 


تواجه النبضة الأسلامية . 


ج ‏ وه البديل الإسلامى يع الذى 
يقدمه الإسلام » والذى يمتلكه المسلمون فى 
متكي ده التحديات . ظ 
وتلك هى القضايا الثلاث » التى تطمح 
هذه الصفحات إلى تقديم تكثيف الخحقائقها 
فى عدد من النقاط .. ثم نتبعها به شهادة 
التاريخ » على فد هذا التحليل .. . 
الخصوصية الغربية لهذه المتغيرات 
قبل ظهور الخيار الماركسى - فى 
صورته النظرية ‏ كانت الليبرالية . 
وتطبيقاتها ال رأسمالية » هى الخيار السائد فى 


الفكر والتطبيقات فى إطار الحضارة 


الغربية . 1 

وكانت أصول هذا الخيار اللييرالى 
الغربى » التى اتفقت عليبا مدارس الفكر . 
الغرلى تتمثل فى : 


خ ا 
يي ب يي 2 ا 


© الفلسفة الوضعية : التى تقف بالمتقائق 
عند ما تدركه الخواس والتمجارب الحسية 
من الواقع المحسوس - عالم الشهادة . 
وماعدا ذلك فهوء برأيها » ميتافيزيقا لا 
ترق تصوراتها ومدركاتها إلى هرتية 
« العلم » وه اليقين » .. 
© والفلسفة التشريعية : التى لا تضع على 
الجاع وا جردو اودر ميد 
سن التشريعات والقوانين .. فيفصل 
ون العمران 
عَزِل الدين عن الاجتماع الإنسانى ٠»‏ فى 
السياسة والاجّاع والاقتصاد والتشريع .. 
ا عزلته 9 الوضعية ٠‏ عن مناهج التفكير ! 
ل والفلسفة السياسية : التى جعلت 


؛ الدين ؛ عن ١‏ الدولة » وشئو 


الطبقة البرجوازية « الملاك وه هى-- 


وحدها ‏ حاملة رسالة البضة والتقدم .. 
وأيضا المستائرة بأغلب وأطيب الثمرات ! 
© والفلسفة الاجتاعية : التى تجعل 
و الفرد ) وو الفردية ) محور الاهتهام .. 
وحافز التقدم . وامحور الذى يدور من 
حوله النظام . 

عل هذه اللعالم والأصول. الججتمعت 
مدارس الفكر الغرنى » التى تبلورت فى 


إطار الوغنة الززية للعلم , الغربى 3 تلك التى 


اتطلقت ماديتها - من طبيعة الحضارة 
الغربية .. وتصاعدت هذه المادية فيها 
بسبب الصراع مع الكنيسة والكهانة 
والساطة الدينية للبابوات ! 


اللنة السادسة عشرة ‏ 15١141ه/1948م‏ 


العدد ١‏ ات 


فلما جاء كارل مار كس الف 6 


1447م ) وفريدريك أنجلر [187- 


همع ع وصاغا الخيار الماركسى ء 
كنقيض غربى للييرالية الرأسمالية - فى 
[ البيان الشيوعى ] سنة 1844م - لم مثل 
هذا الخيار اتقلاباً كاملا على أسس « الخيار 
الحضارى الغربى © .. وإنما وقف عند 
حدود « الانشقاق المتميز اق إظار هذا 
الخيار الحضارى الغربى » المتحد فى 
الأصول .. < 

# فالماركسية - فى. الفاسفبة- 
.. تصاعدت. به الوضعية ‏ 
الميتافيزيقية » إلى « الوضعية ‏ الادية » . 
9 والماركسية ‏ فى علاقة الدين بالدولة 
ولمع تصاغدته بالمؤقق اللبيراك... 
فلم تكتف بفصل الدين عن الدولة .. وإنما 
طمحت إلى ٠‏ تحرير » الإنسان من الدين ! 
© وهى 5 فى السياسة ‏ انتيجت المنبج 
الطبقى .. لكنها بدلا من المراهنة على 
البرجوازية » كحاملة لرسالة التقدم , 
راهنت على البروليتاريا . فاستبدلت طبقة 
بطبقة » مع الحفاظ على المنبج الطبقى . 

© أما فى الأجتاع .. فلقد زعمت أعها 
حل « الجماعية » محل 9 الفردية » .. لكن 
التطبيق أسفر عن إحلالها الحرب ع 
و الوه المناة 
ين 


9( وضيعية 4# 


كلمة التحرير 


وهكذا كان الخيار المار كسى جرد 


وخلاف ؛ وه انشقاق ؛ فى إطار الحضارة 


الغربية » ذات الاضنول « الوضعية ).. 2 


و العلمانية ).. الطبقية التى رأت 


نفسها ‏ لعنصريتها - الوارث الوحيد ' 


للحضارات ‏ الأخرى » على النطاق 
العالمى .. أن الطبقة ‏ بورجوازية .. أو 


بروليتاريا هى الوارث الوحيد لسلطات ٠‏ 


وثمرات المجتمع القومى !. 
ولقد ظل الخيار ١الماركسى ‏ 
الشمولى » مجرد خيار نظرى » يصارع 
الخيار 9 الرأسمالى . اللييرالى ؛ على أرض 
الحضارة الغربية - قرابة السبعين عاما 
[44م خلا لوا] فلما وضع قُْ 
الممارسة والتطبيق » بعد ثورة سنة /13011١م‏ 
فى روسيا.. وقسر جمهوريات الاتحاد 
السوفيتى .. ثم دول أوروبا الشرقية على 
السير فى طريق هذا الخيار .. كان هذا 
السقوط ذا الخيار - بعد سبعين عاما من 
التطبيق ؟! - فعادت الحضارة الغربية إلى 
الوّحدة والاتحاد على خيارها « اللييرالى - 
ال رأسمالى » من. جديد . 

فهى » إذن » ١‏ متغيرات غربية »الغا 
والطبيعة .. يعود بها الخيار الحضارى 
الغربى  ١‏ الليبرالى - الرأسمالى » - إلى 
الحيمنة على كامل محيطه الحضارى »© يعد 
سقوط هذه « الحملة المعترضة » نجراه !. 


العام الإسلامي و التغير ات الدرلية الر اهنة 


د. محمد ضمارة. 


ولكتبا» أيضا. « متغيرات دولية » 
التأثير .. لأن الغرب » الذى يمارس هيمنته 
الابتسارية” :الغالية .: شق “غروف: 
الاستعمارية الحديئة») تعود هيمنته 
الاستعمارية هذه إلى الوكحدة ء بعد زوال 
هامش الخلاف والتناقض - الذى حاولت 
الأم والحضارات المُممْمَرَة والستضعفة 
الاستفادة من وجوده » إبان العقود السبعة 
التى قام فيها نظام وعالم للخيار 
الماأركسسى ‏ .. تعود هيمنة الغرب 
للوحدة .. وقبضته للبطش .. وقوته 
للغطرسة .. فى صورة هذا الذى يسميه 
ب« النظام العالمى الجديد » .. والذى هو 
ف الحقيقة ‏ « نظام غرلى » فى «طور 


جديد ) !. 


موقع المتغيرات الدولية من 
التحديات التى تواجهنا ' 

صحيح أننا يجب أن نقلع عن العادة 
السيئة التى تجعلنا نغمض عيوننا عن أمراضنا 
الذاتية وسلبياتنا الداخلية وعوامل تخلفنا 
الموروث » مكتفين بتركيز كل الأضواء على 
التحديات وابمخاطر الخارجية على مشروع 
نبضتنا الاسلامية » وخاصة تلك التى. 
تتمثل فى الهيمنة الحضارية الغربية على واقعنا 
وعلى الفكر السائد فى كثير من تيارات 
الفكر فى بلادنا .. فتلك آقة تحول بين 


١ 


العقل المسلم وبين أن يبصر كل ما يعترض 
طريق تبضته من تحديات . 
لكن الصحيح ٠‏ ذلك ء أن ل نفل 
عن دور التتحديات الخارجية فى حراسة 
أمراضنا الذاتية وعيوبنا الداخلية وتذلفنا 
الموروث !.. والتاريخ الحديث » والواقع 
على هذه الحقيقة من الشاهدين !. 
لا ريكون: القرتب الابكعيا رق تف لا 
عن 3 أمراض الدولة العثانية .. لكنه هو 
الذى 0 - رغم تناقضات دوله - 0 
غرافة هذه "الأنراق 2 ٠‏ .قنال يدون 
يكترو عات اليف والتجديد ده الدولة - 
ول مقدمتها مشروع محمد على باشا 
[ 4 - 5558اها < الالا١ا-‏ 


3 ام ] ومشروع الجامعة الإسلامية ) 


الذى هندسه جمال الديى الأفغالى 
[[ 164 - 51١51اه‏ - 


1 ام ] وطمح لتحقيقه الساطان حيد 
. ل ا 
الحميد [ارت؟١‏ - اها 


57 -318١م]‏ .. لقد حرس الغرب 


الاستعماري الأمر اض الداضاية ع 0 


تغرات وفراغات أت تحالمة ولنفوذه 
ولامتيازاته حتى . جاءوت لحظلة وراثته 
له دولة الرجل المريض ؛ !. 

الصمانع الربحيد لخلاف 
[لاه؟ ١‏ - 954اها * 181511 - 


8 ' 
5-5 9 كأ ال 


١ ٠ 


البة الادسة عشرة ‏ 17١41١1ه/ا9347ام‏ 


)51١( المدد‎ 


*137امع واشوزة الهقئى قادها 


8ه - 1488 م ] مع الخديوى 


ترفيق [ 11754 -.8.9١ها:‏ 7هما- 
5مع.. ولا الصانع الوحيد لأسباب 
الشقاق بين الشريففب حسين 1171771 - 
ده1ه : 5هم١‏ - ١138م‏ ] وبين 
الدولة العثانية .. لكن الصحيح ؛ كذلك . 
أنه هو الذى ضخم .هذه الخلافات وتصاعد 
ببذه الانشقاقات ؛ ليتخذها يُكأة ييرر بها 
مخططه المرسوم ويحقق فى ظلالها أطماعه 

المبيتة وهيمنته التى جاء ليع ليعيد بها أحلام ش 


ومثل ذلك .. .وقبل ذلك .. قد 1 
يكون إلغرب مسكولاً عن تخلفنا الموروث 
من عصور عسكرة الدولة واجتمع » ف 
الحقبة المملوكية ‏ لكنه » بالفكرية التى 


احتل بها عقول النخبة التى تغربت ء 


وبالتغيرات التى صاغ سب واقعنا على غط 
هذه الفكرية المتغربة » قد أسهم فى وضع 
العقيات ' الكبرى أمام دعوات وحركات 
التبضة والإحياء الإسلامى .. فزامل 


 - السخلف الموروث حم عندما جرسه‎ ٠ 


ليكونا معا جناحا التحدى الذى يحول بين . 
الأمة وبين الانعتاق 1 الانطلاق !. 


وعلى هذا الدحو يجب أن تكون 3 
لموقع « التحدى الخار.جئ ( من أمراضنا. 


الذاتية» وعيوبنا الخاصة'») وتخلفننا 


كلمة التحرير 


العالم الإسلامي والمتغيرات الدولية الراهنة 


ذ. محمد عمارة 


الموروث ء» و التحديات الداخليسة عم . 


لنبضتنا الإسلامية .. 

إن الاستبداد الداخل » فى بلادنا 
الاسلامية .. «داخلى » الوجه». 
واللقة: والنسي»ة والأسلرت: .. لكنف: 
فى الحقيقة » صناعة غريية !.. فالغرب 
الاستعمارى هو الذى أقام ويقم نظمه » 
وهو الذى يحرسها ومحميها .. ويستبدها 
عندما يصيها الافلاس !. 

وإن المظالم الاجتاعية » الناشكة عن دولة 
الأغنياء » التى تركز الثروة بيد القلة وتنشر 
الفقر فى محيط الكثرة .. والمتسمة بالسفه 
والفجور ارات داخلية الشكل .. 
ا فى الحقيقة صناعة غربية !.. 
فالغرب هو المستنزف الأول لثروات عالم 
الاسلام . وما سّف سفهائنا إلا الفتات 
الذى يدعه لهم » والذى يببىء لهم - بنمط 
الحياة الاستبلاكى -: ميادين السفاهة به 
وفيه ؟!. 0 
إذا كانت «المتغيرات الدولية, 
الراهنة » قد حررت. الرجل الأبييض من 
أغلال ' الشمولية في نطاق الحضارة 
الغربية - حضارة الرجل الأبيض - . 
فإنها قد تركت الصين » وفيتنام » وكوريا 
الشماليةء وكوبساء والحيشة» 
وأفغانستان .. بلى ومسلمى البانيا. فى هذه 


الأغلال ؟!.. والمكاييل امختلفة التى تكيل ‏ 


بها الليبرالية الغربية لجمهوريات البلطيق 
السوفيتية .. وللجمهوريات الإسلامية 
السوفيتية شاهد آخخر على هذا الذى نقول ؛ 
حتى لمكن للمرء» دون أن يعدو 
الموضوعية » أن يعزو هذه المتغيرات 
الدولية » التى هى . فى الحقيقة » إعادة 
الحدة ومن ثم القوة للهيمنة الحضارية 
الغربية » على الأثم والحضارات الأخرى » 


إلى الخيفة التى توجسها الغرب من اليقظة 


الإسلامية , تلك التى تبدد - إذا هى 
انتصرت - بانترا ع عام الإسلام - من 
غانة إلى فرغانة .. ومن حوض نهر الفوحجا 
إلى جنوب خط الاستواء - من فم الأسد 
الغربى .. بما يمثئله ذلك من انقللاب - 
وليس مجرد تغيير - فى موازين القوى . 
وف النظام الدولى الذى ضنعه الغرب منذ 
عهد الاستعمار الحديث !. | 


فهذه التغيرات الدولية الراهنة .. هى 
متغيرات المدشأ والطبيعة والمقاصد .. تعيد 
ترتيب الببت الغرنى .. بيت الحضارة 
لفرية : حتى تتصاعد بهيمنتها وقبضتها 
على الآخرين.. وخاصة على عالم 
الإسلام .. الذى يمتلك -- دوت 3 
الدارات غير الغربية - خياراً حيضارياً 

غير إقليمى » وصالحاً للمنافسة والتفوق 
والعطاء للعالمين !. 


تلك هى مكانة هذه المتغيرات الدولية 


١١ 


لراهة من التحديات الي تاج مطة عام .ا 


الإسلام : 


شهادة التاريخ 8 


وإذا كان هناك من يمارى ى هذه 
الحقيقة » التى تلح على إثباتبا' هذه 
المفحات » حقيقة : العلاقة العضوية بين 


نحدى «المتغيرات'» الدولية الراهنة 
الذاتية وسلباتما الداخلية وتخلفنا 
الموروث - والتى تتخذ شكل ١‏ الصنع ؛ 


أو « الحراسة ؛ هذه الأمم اض الداخلية لب .. 


أو هما معاً ‏ .. فلغل .فى «الوعى ») 
تمضامين 35 دلالات صفحات المنعطنات 
التاريخية » الننى مثلت نقاط تماس واحتكاك 
عنيف بين حضارتنا الاسلامية وبين 
التحديات الخارجية .. لعل فى الوعى 
بدلالة هذه المنعطنات الحادة والمواقف 
الفاصلة فى تطورنا التاريخى والحضارى ما 

يعين عل تأكيد هذا المعتى الذى تلح عل 
لك المفحات .. معنى : العلاقة 
بين ١‏ الداخلى : وه الخارجى ٠»‏ .. ودور 
و الداخلى وه وخخاصة بممراحل الضفعفض 
والتراجع فى النهيئة « للخارجى  »‏ بل 
وإغرائه بالتدخغسل ! -.. ودزر 
و الخارجى » - بمراحل الاستضعاف . 
أيضأ ‏ فى حناعة «الداخل ». أو 


حراسته وإطالة شمرة س.. ومرات الوعى ١‏ 


١ ؟‎ 


السبة السادسة عشرة . ا 5-0 


المدد ر )2 


بهذه الحقائق اق ١‏ الرؤية الشاملة جع 


,التحديات » الداخخلية 59 0 الخار. جية. ... 
وى تحديات أوزان كل منبا ء لتقدير : نسية 
مخاطرها » ومن مم نسبة الاهتام الذى 
تستوجيه وتستدعيه من قوى وثيارات 
النبضة والاصلاح والتقدم والتغيير .. 


إن نظرة على صفحات 0 هذا 
الصراع الحضارى لام تكشف 
لذوى الألباب 0 
© أن الغزوة الصليبية [145 ا 
0ه :1 1١95‏ 591١م)]..‏ قد 
عاصرت وجود صراعات داخلية بين 
الدول الإسلامية » فاطمية .. وعباسية .. 
وسجلوقية .. لكن هذه الصراعات 
« الداخلية » ل تكن هى ين فلا 
التحدى و الخارجى »© . 

فالتخطيط الغربى لاعادة هيمنته - التى 
أزاحتها الفتوحات الإسلامية ‏ على الشرق 
قاتم وداتم وقديم وهو يتحين الفرص ويبتبل 
المناسبات ويتعجل الثغرابٌ و الداخلية » فى 
جدار مقاومتنا وجهاز مناعتنا .. وكلمات, 
البابا الذهبى «١‏ أربانيوس الثالى » 
[350-06041١٠م]‏ فى المومر 
التجضيرى. الذى . عقده فرسان الإقطاع 
الغربيين - فى ٠‏ كليرمونت »© بجنوبى فرنسا 
سنة 96١١م‏ شاهدة على ذلك .. فلقد 
قال : «أنتم فرسان أقوياء» ولكنكم 


كلمة التحرير 0 


تتناطحوتث وتتنابذوت فيما بينكم .. 
ولكن» تعالوا وحاريوا الكفار- 
[المسلمين ع]؟! .. يا من تنابذتم 


جنوداً ! تقدموا إلى بيت المقدس .. انتزعوا . 


تلك الأرض الطاهرة » واحفظوها 
لأنفنكم ع فهى تدر 5 وعسلا !.. 
إنكم إذا انتصرتم على عدوم ورثتم ممالك 


)ع( 


الشرق ؟! »© 
ظ فالتحدى والخارجى ؛) كان العامل 
الأول والحاسم فى هذه الغزوة الصليبية - 


التى استفادت من. الأمراض الداخلية - ثم 


رعتها ونمتها وحرستها لقرنين من الزمان !. 
ل وإن 50 شاور [1 15"ه6هدي 
43 م] وضرغام [0655ه 
0 وهما الوزيرآن الفاطميان 
بمصر إبان تعرضها لخطر الغزو الصليبى 
لما قد مثلت « ثغرة » حاول منها هذا 
الخطر. امتلاك. مصر وكسر شوكة 
مقاومتها . لكن هذه الصراعات لم تكن 
شب الخطر والتحدى » بل التكأة لنجاح 
بعض جولاته .. ولذلك وجدنا صلاح 
الدين. الأيوق [ له ب فمرده ؟ 
١1١1"‏ 7 95#١ام]-‏ فو يتصدى 
للخطر والتحدى -- .لا . يجعل معركته 
الأساسية ضد « شاور » وه ضرغام ؛ وإنما 
ضد الجيوش الصليبية .. وهو عندما تخلص 


| العالم الإسلامي و المتغير ات الدر لة الر اهنة 


من ضرغام [ ههه 14١1م‏ ] ومن 


:شاور [14مه ‏ 59١١م]‏ فإنما كان 


يوّمن الجببة الداخلية لتكون أكفاً فى ملاقاة 
ومواجهة التحدى والخطر الرئيسى .ع 
القارجن 1 

© والغزوة التعرية 1م : 
١54‏ لمع : التى دمرت بغداد ‏ ذلك 
الدمار الذى ذهب مثلا فى التاريخ على قمة 
الهمجية وذروة الماساة ‏ قد استفادت من 


افينة الوزير الشيى نزي الكو بن 


- ١117: 15  ه591[ العلقمى‎ 


4ه امع الذى شان خليفته العباسى 


ا مستعصم بالله [ - 5ه ٠‏ 


187١م‏ ع لأسباب طائفية ؟1. .” 


لكن هذه ١‏ الثغرة الداخلية » ليست 
هى التى صنعت غروة التتار لبلاد 


الاسلام .. فالحلف ١‏ الغرلى ‏ المسيحى » ! 
مع ١‏ التتر- الوثنيين » .. والذى بدأ ' 


الترتيب له بالبعئة التى أوفدها البابا 


« إيشوستت الرابع » .. 15831 س 


4 ام ) إلى «قراقررم ؛ ‏ عاصمة 
الدولة الشرقية التترية ‏ والتى رأسها رجل 
الدين و جون ده بيانى كايرينى  »‏ هذا 
الحلف هو الذى حول الغزوة التترية عن 
وجهما الأورويية : التى كانت لها فى 


التخطيط التترى الأصل ‏ وجعل حرابها 


تتوجه إلى بغداد وديار الإسلام ؟!. فلما 
ظ ١‏ 


د. محمد عمارة 


ست اجرج 


. هرمت بغداد التتار فى سنة 5147ها سنة 
45م .. عاودوا الكرة ثانية » فدمروها 


ستة "6"ه سسننة رهام !. 


© والحملة الفرنسية على مصر والشرق 
[١له-‏ 4ةالاامع]: والتى قادها 
بونابرت 1195941 ١5؟المامع‏ هل 
تصور عائل » يعى فلسفة الاريّْم , أن 
0 كأن الصر اع الداحلى بين ماليك مصر 
وبين العزانيين ؟! وأن بونابرت قد جاء ‏ 
1 ا زعم 2 لانتصاف السلطانت من 
المماليك ؟! ٠‏ أم أن السبب الحتيقى والفاعل 
كان المد 550 الحديث » ذلك الذى 
دفع بونابرت لقيادة الجيش الذى جاء 
لاعادة تحقيق أحلام الإسكندر الأكبر 
ركد" - 568" .مع والقديس لويس 
01 حم ] فى 


التاسع [-4١؟١‏ _- 


الع لشرق ا" 


© والحملة الإنجليزية على مصر ‏ حملة 
فريزر [؟؟؟ا(ه168.90مغع- التى 
انبزمت فى هعركة 9 رشيد 4 هل يتصور 
إنسان أنبا قد سماءت لنصرة المماليك ضد 
عمد على باشا [ 7532-1185١ه‏ ا : 
دلالاط! ‏ 845 1مع ؟!.. أم أنها قد 
جاءت لتنفيذ ذات المشروع الذى حاول 
إنجازه يونابرت » ولكن لساب الاستعمار 
الأنجليرى ؟!. 

© ومعاهدة للدت [555١اه, ‏ 


١ ؟‎ 


د 


النذ الادسة عضرة ‏ ؟!1١1141ه155152م‏ 0( 


العدد ( أكنع 


مغ : التى اجتمعت فيها كلمة 
الغرب ‏ رغم تناقض مصالح دوله 
الاستعمارية ‏ إنجلترا وروسيا وبروسيا 
وانمسا ‏ ضد مشروع محمد علل باشا : 
توحيد المشرق وشبه الجزيرة العريية مع 
مير والسودان والمن: وسواحل البحر 
الا حمر الإفريقية .. هل كانت هذه 
المعاهدة » التى بدأ بها حصار الغرب لهذا 
المشروع التجديدى للشرق الإسلامى ؛ 
هل كانت - م قدمت - حلا للتزاع 
الداخلى بين محمد على باشا ويين السلطان . 
العهانى ؟!.. أم أنها كانت التحدى 
ترجو الذى يحرس همرض :دولة 
الرجل المريض » ويحول دون تجديد شيابها 
بواسطة مشروع محمد على باشا » انتظاراً 
للحظة وراثة الغرب الاستعمارى لما 
عندما تسميح تناقضاته بتوزيعم هذا 
الميراث ؟!. 

إن فرنسا وإنجلترا هما اللتان حطمتا 
الأسطول المصرى فى نفارين منة 
[4؟1١ه‏ - سنة /1851م]! وكان يخارب 
يومئذ تحت راية السلطان العثانى .١‏ 

وإن روسيا هى التى أعلنت الحرب على 
الدولة العؤانية » فى نفس العام .. 
وأخضعتها لشروط معاهدة أدرنة المجحفة 
سئة 11465١اه ‏ سنة م 


فلما رأوا فى مشروع محمد على. تجديدا 


كلمة الفحرير ‏ | . 


لشباب الدولة » يهدد بالحيلولة دونهم ودود 
نوراتيه ها .. اجتمعوا جيعاً» يحجة 
الاتتصار للسطان فى نراعه الداخلى مع 
محمد على باشا .. فكان الحصار الذى 
أجهض مشروع التجديد .. وحرس 
الأمراض الداخلية للدولة العؤانية حتى حان 
تقسيمها بين إمبراطوريات الاستعمار 
الغرلى .. قطعة قطعة .. ثم جملة واحدة 
"عقن اللرين: الغالية "الأ ولى :١‏ 

© والاحتلال الإنجيزى لصر 
]1ه 40مام]: هل يصدق 
عاقل أن أسبابه كانت خلاف أحمد عرالى 
باشا 1 1١١61‏ 9"584١اه‏ : (184- 
١0م]‏ والثورة التى قادها مع الخديوى 
توفيق [ 1714--508١ه‏ : 18637 
ام ]؟!.. وهل ضرب الإنجليز 


الإسكندرية فى 4؟ شعبان سئة 559١ه:‏ 
١‏ يوليو سئة 1847م -- واحتلوها يسبب 


التزاع بين ١‏ المالطى » وبين والمكارى » 
الإسكندرانى ؟!! 

' وهل جاءت جيؤشهم لحماية العرش 
الخديوى من العرابيين ١‏ العصاة ٠‏ ؟! 

أم أن ذلك جميعه قد بيت بليل .. 
اليحدث ويتحقق ذلك الذى لم يحدث ولم 
يتحقق فى حملة فريزر سنة 1717؟١اه ‏ 
/1٠مم‏ .. وهو الذى سهرت إنجلترا على 
اتقهيد لنجاحه» منذ معاهدة لندن سنة 


العام الإسلامي والشغيرات الدرلية الراسة 


ذد. محمد عمارة 


"8ع ء بزيادة أعداد الجاليات الأجنبية 
بمصر .. ونشر المدارس التبشيرية .. 
وازدواجية التشريعم والقضاءء بامحالم 
القنصلية » وامختلطة .. والديون - التى 
رهدت ثروة مصر - وصندوق الدين - 
الذى هيمن على ماليتها ب وهمشروع 
الآسهم المصرية فى شركة قناة السويس .. 
الى .. اللى.. وهى خطوات على درب 
الاستعمار لمصر » سبقت ثورة عرالى ؛ 
وعهد الخديوى توفيق ؟!. 

© وتقسم أشلاء الدولة العئانية .. وإلغاء 
خجلافتها : هذا الذى أجزرته قوى الاستعمار 
الغرنى عقب الحرب العالمية الأولى .. هل 
كان سيبه خختلاف الشريف 2حسين بن على 
[ ا ا لعد "اله 4 5هم١ا-‏ 
١1م‏ ] مع الدولة العهانية » وتمرده عليها 
فى “" شعباك سنة 778 اه 5 يونيو سنة 
5م .. أم أن ذلك قد تم تتويجاً ملخطط 
غرلى » سهر الغرب على بلوغ مقاصده منه 
لعشرات السنين .. بل إن تنفيذه قد تم وفق 
معاهدة و سيكس - بيكو 4» التى عقدت 
بين إنجاترا وفرنسا وروسيا فى جماد أول 
سنة "ااه ٠١‏ إبريل سنة 
6م .. أى قبل عام من ترد الشريف 
حسين ؟!1. 

© والعدوان الثلاى على مصر : فى ربيع 
أول سنة 5١ه ‏ 764 أكتوبر سنة 


١ حت‎ 


5م 5 هل كن سصبية تأمم تسم 
لشركة قناة السويس فى ذى الحجة سنة 
اه 0 ١15‏ يدل سنة 525 اع ؟. أم 


الى «الى 


2 
إن هذا التاميج هو إلد دف ذال ردأ عل 


سحب أمريككا والغرب لعرض تمويل السد 
العالى ق ١5‏ برايو . سنة 1355م والْذى 


إلى سياسة عدم الاثمياز .. ورنضها للف 
بغداد ؟؟1. 
© وعدوان سنة 1519م : ل صغر سنة 


ااه هت 8 سشك 7م 


هل كان غرة ة لأخلاق جليج العقية أعام ْ 


الملاحة الا رو أثلية 3 م بهد م 
17م 1151| 
الخطط «١‏ الغرلى ‏ السهيو نى © لتحقيق ما 
لم يتحقق فى عدوان سنة 965١ام.‏ 
ولاجياض عورامل القود واكبوض العرلى 1 
وإحكام ‏ القبتية الخربية عابتأ بوأسعلة 


أن نشير ت بناسية الحديث عن العدوان 
الإسرائيل. فى منة 1885م وسنة 
غم إل حقيقة أن العامسل 
والخارجى 6 - مشروع 


والاستعمار الغرلى ‏ هو الذى حقق لليبود 


والصياينة اغتصاب فلسطين : تندما ٠,‏ 


استخدم الجلم: السهيرنى لاقامة الشراكة 


١5 


النة السادسة عشرة  81١8415‏ 67١1م‏ 


آم كان حلقة فى ٠‏ 
ام كأن حلئة فى مساسل 


) 1١ ١ العدد‎ 


« الغربية ب المسيحية ‏ الوبوديسة ‏ 
الصهيونية ؛ ! ضد العرب والمسلمين » 
لبناء قاعدة عدوانية فى قلب وطنناا» تمثل 
امتداداً الحضارته الغربية » ورأس رع الآلته 
الحربية » وقفازا لقبضته الحديدية التى تقوم 


على محقيق استراتر تيجيته فى إجهاض تقدفنا 
ونمضتنا 52 من أخطبوظه 


الاستعماري 
القوة الذاتية للييود الصهاينة وبين أمتنا حنى 
مع أمراضها الذاتية - لتغيرت مجريات 
وتمرات هذا الصراع !.. 

بل إن الدراسات العلمية الموثقة - ذات 
الصادر الغزبية - قد أثبتت وتثبت أن 


برو كانت المزايدية دن 


اخروع « الييودى ‏ الصهيول » إنما بدا 


شريا - ل امتعماريا ؛ 0 


2 أن يجتذب الغرب المسيحى إليه « الييوده‎ ٠ 


الصهيونيين 6''؟!.. فهو مقطلوع 
الصلات » إلى حد كبير» بواقع الشرق: 
ودياناته وطوائفه ‏ بمن فيهم اليبود 
.. وهو نبت خالص للعوامل 
الخارجية » المتمثلة فى المشروع الاستعمارى 
الغرلى الذى أغار على بلادنا قبل قرنين من 
الزمان .. وفى المشكلة القومية للييود 


الساميون 2 


الغربيين 1. 
إن الصراعات الداخلية ‏ لو ' يو جد 


الطامع والمتربص الخقارجى - لابد وأن. 
تمل داخبلياً » ووفق قوانين الداخل , 


كلمة التحرير 


. وعلاقات القرى الداخلية وتوازتها , 
ولحساب هذه القوى الداخلية وحدها .. 
وكذلك حال الأمراض الذائية » يم 
علاجها بواسطة المناعة الحضارية .. وهو 


سبيل قصير .. وطبيعى .. ومأمون فى 
| العلا ج !. 
وليس هذا بالفرض النظرى ..وإنغا هو 


<< السبيل الذى حلت به كل التناقضات 
والصراعات وعولجت بواسطته كل 
الأمراض الذاتية لأمتنا وحضارتنا فى 
القرون التى سبقت اشتداد هجمة التدخل 
الخارجى والغزو الغربى فى شتونسا 
الداخلية !.. بل .إنه هو سبيل حل كل 
الصراعات وعلاج كل الأمراض فى سائر 
الكيانات الحضارية . التى لا. تنبددها 
تحديات من خارج كياما  ..‏ ' 

هكذا .. وفى. ضوء::الوعى بتاريخ هذا 
0 الصراع بين ٠‏ الشروع الغزبلى 6 وبين 
.. حضارتنا. وبلادنا وأمتنا » يجب أن..نرى 
.الخدت" اقول 5 اع.. صراع 
منطقة الخليج !. . 
© فهل كان ؛ الطموح ٠‏ الايرافى و الذى 
تحدث عن تصدير ٠‏ الثورة الشيعية إلى 
المجتمعات السنية .. والذى أخاف نظم 
البترول الخليجية من نجه الثورى .. هو 
سبب حرب السنوات الهافى [ سبتمر سنة 
4م - يوليو سنة 88ؤام )؟؟ ‏ 


العام الإسلامي والحغيرات الدولية الراهنة ‏ . 


د. محمد عمارة - 


أم أن استراتيجية الغرب . الرافضة 
لوجود قوة إسلامية مستقلة » وخاصة فى 
بلاد الاروة النفطية » ومن ثم سعيه 
لإجهاض. قوة إيران الثائرة » ونموذجها 
المعادى للغرب .. كان هو السبب الحقيقى 
هذه الحرب ‏ التى بهى الفصل الأول فى 
مأساة الخايج . ا . وف سبيل تحقيق هذه 
الاستراتيجية استثمر الغرب خوف النظم 
الخليجية من هذه الثورة فى محاربتها .. قنالً 

من القادر على القتال ؛ وتمويلا من القادر 


على لقويل ؟3. 


©: وهل كان الاجتياح العراق للكويت فى 


” أغسطس مسنة ٠119م‏ هو السبب فى 


إدخال المنطقة بأسرها فى .هذا .المنعطف 


. النطر » والمأساوى ٠‏ والبائس » من افيمنة 
| الغربية.» تحت مظلة هذا لود العللى . 


الجديد »؟أ. 


أم إن هل! اجاح قد كان 5-5 


الآخر - مصيدة غربية »ع اقتيد 7 
ا النظام المستبد ف يغداد ؟! ‏ وهو النظام 
الذى صنعه الغرب على عينه - أو على 


الأقل أغمض عيونه عن جزام استبداده !. 
ولقد- استاجره واستخدمه: لإجهاض 'قوة ' 
إيران الثورة » فلما اقترف اللتريمة » وأنجر 
المهمة ». استدار الغرب ليجهض قوته هو 
أيضا ؟!.. وذلك تحقيقاً شوابت 
: إجهاض القوى الذاتية ' 

١ 


استراتيجيته 


المحلية .. وإحكام القبضة الحديدية. على 1 


. المنطقة. وثرواتها ونظمها الهشة .. إعاقة 
للخاضر من محاولات الإصلاح ء وتطويقاً 
لأحلام. الأمة فى التقدم والنبوض ؟!. 

0835 نرى أمراضنا و الداخيلية » ؟؟. 


أأهى ضائعة افيمنة الفربية . على هر ' 


تارش هذا الصراع ؟؟. ( 
أمإنها , هى الأخرى . إما ٠‏ صناعة 


| غربية » ؟.. أو ه محرومة ٠‏ بنفوذ الغرب ‏ 


وحرابه لتظل النغرات مفتوحة ٠‏ دائماً 
وأبدا .. والمبررات جاهزة.ء لق كل 
الأوقات . هذه افيمنة الغرية .. التى وإن 
. تعددت صورهاء وتبدلت قيادابا , إلا 
أن مقاصدها لا تبدل ولا تتحول : 
. الميلولة دون قوة ونبضة واستقلال دار 


الإسلام وأمته وحضارته , واستبقاء 0 1 


الغنائم فى فم ؛ الأسد ٠‏ الغرفى .. 


ساي تيدك اي ب ( 
أماحة النافسة للغرب على النطاق 


1 الى 11 

إن الغرب لا ينظر إلى حضارتنا 
الإسلامية نظرته إلى الحضارات ذات 
الطابع الإقايمى والآفاق المحلية ‏ 
حضارات اند والصين واليابان. 
مكلا .. فهذه لا تمئل منافساً ولا بديلا 
للموذج الحضارى الغربى .. وإنفا هو 
١‏ 


المنة الائسة عثرة ‏ ؟9١14١1ها‏ 1949م 


العد: ث ١ذ1)‏ 


ينظر إلى حضارة. الإسلام - وبشهادة" 
التاريخ -. كالنافس” الأول .. والمزاحم 


الوحيد » والبديل الأكيد لحضارته فى 
معترك الصراع الحضارى العالمى .. ومن . 
0 هنا فهو ينشب أنياب وأظافر تحدياته فى .١‏ 


أحشاء ٠‏ واقعنا ٠‏ الذدى شكُل خلال 
قرنى هيمنعه الاستعمارية على بلادنا - وفى 


تلافيف ٠‏ عقولا ٠‏ - التى صاغها على 


التبعية والحاكاة والتقليد لموذجه 
الحضارى .. ظ 

0 وإذا كان لغرب لا مستحن هسب 
غطرسة القوة ‏ من من ' الاعلان. عن أن 
استرانيجيته إزاء أمتنا إنما تتلخض فى 3 


0 © إما التبعية تموذجه الحضارى ؟! 


© وإما المواجهة بكل أسلحة القوة التى 
يمتلكها ؟!. ا 


وهو الإعلان الذى جهر به رئيس 


المجلس الوزارى الأوروفى - وزير خارجية 
ظ إيطاليا - ٠‏ جياق ديميكليس ٠‏ - فى جوابه 


على سؤال مملة ‏ النيوزويك ٠‏ الأمريكية » 
عن مبررات بقاء حلف شمال الأطلتطى - 
النائر - بعد زوال المواجهة بين الغرب 
الليبرالى والغرب الذى كان اشتراكيا 19.. 
فلقد تحدث رئيس المجلس الوزارى الأوروفى 
عن طبيعة المواجهة القادمة فقال : 

١‏ صحيح أن المواجهة مع الشيوعية مم 


تعد قائمة . إلا أن ثمة مواجهة أخرى ' 


"كلمة التخرير العالم الاسلامي والمتغيرات. الدولية الراضة د. يمد عمارة ٠‏ 


يمكن أن تحل محلها بين العالم الغربى والعالم 


الإسلامى » ؟!!. 

فلما سئل : 
,كيف يمكن تجب تلك المواجهة 
المححملة » ؟. 

أجاب : 


. ينبغى أن تحل أوروبا مشاكلها , ليصبح‎ ٠ 


الفوذج أكثر جاذية وقبولاً من جانب 
الآخرين فى مختلف أنحاء العالم . وإذا فشانا 


فى تعمم ذلك الفوذج الغربى ‏ فإن العام 


معي مكانا فى مسسلتبى 
٠‏ الخطورة9" , ؟ !! 

إنه إعلان : واضح .. ومحدد .. وصرجم : 
© إما النبية للتلموذج قت 
موك 
ظ ما المؤاجهة  ١‏ الفرئيسة . 
0 (لية»- الى جل امم ؛ مكانا ل 

منتبى الخطورة ؟ ! .. 

أما «و حل أوربا لمفاكلها) و١‏ ترتيب 
0 الغرب لييته »- استعداداً لحذه المواجهة - 
فهر هذا الذى نشهده الآن : - المتغيرات 
الدولية ' الراهئة - والنظام العالمى 
الجديد - ! .. ا 

فى ضوء الوعى بهذه الحقيقة .. وبحقائق 
تاريخ هذا الصراع الحضارى .. يحسن 
بنا - بل ويجب 


صفحاته القديعة » والحديثة َ والمعاصرة 7 | 


- أن نعى دلالات أحداث 


وتلك التى الم يجف مدادها حتى هذه 


اللحظات ! .. 


وأن نعى » كذلك . ما ستلده ليالى 
الخاضر والمستقبل من عجائب الأحداث .. 
فالليالى من الزمان حبالى 
مثقلات يلدن كل عجيب ! 


البديل الحضارى الإسلامى : 

وإذا كان العالم اللإسلامى يملك وطنا 
تصل مساحته إلى خمسة وثلاثين مليونا من 
الكيلومترات المربعة » فى موقع حام لحركة 


ْ العالم وعلاقاته البرية والبحرية والجوية .. 


وتحتوى أرضه من المعادن والثروات ما 
يجعله : الأول فى البترول .. والمتجنيز .. 
والكروم .. والقصدير .. والبوكسيت ... 
والثانى فى النحاس .. والفوسفات .. 
والشالث ى الحديد.. والخامس فى 
.. والسابع فى الفجم .. والذى 
تملك بلد واحدة من بلاده - السبع 
والخمسون - هى السودان - من الأرض 
الصالحة للزراعة ما يمكنها من أن تكون سلة : 
غذاء جنوب الكرة الأرضية كلها ؟1.. 2 


إذا كان هذا مثال على خطر ما يملكه 


عالم الاسلام من الاروات المادية .. فإن 
أخطر ما يملكه هذا العالم الاسلامى : هو 


العقيدة » التى تؤمن بها أمة هى حمس 


سكان العالم الراهن - مليار ومثتا مليون 


١3 


نسمة - وبها أعلى نسبة توالد فى العالم ... 
. وكذلك الخيار الحضارى المصطبغ بصبّغة 
الله يواسطة الوحى الوحيد الصحيح 
الذى حفظ “من التحريف - القران 
الكريم - 1 ... 


البديل الحضارى الوحيد القادر على منازلة . 


ومنافسة الخيار الخحضارى الغرنى على النطاق 
العالمى بشهادة لتاريخ ! ٠.‏ أنه : 

© غيار «العيارية الإسلامية».. 
المؤسسة على كتالى «الوحنى » 
ل لا على المادية الحسية 
وحدها.. ولمؤمئة بعالمى ١‏ الغيب »© 
و١‏ الشهادة » لا بظاهر من الحياة الدنيا 
دون سواه | .. 

© خيار : ١‏ الإسلام دين الجماعة » . 
الذى تحمل فيه ١‏ الأمة » رسالة التقدم 
ومسكولية انبضة .. لا طبقة والعلاة+ 
يرجوازية كانت أو بروليتاريا 0 

.© خيار : : العقلانية - الإسلامية » .. 
التى ترى النقل فى ضوء العقل .. وتحكم 
غرور العقل بافاق الوحى والنقل .. فلا 
تعرف الفصام النكد بين شريعة الله وبين 
حكمة الإنسان ! .. 

© ححيار : ١‏ سيادة الشريعة الإلحية 
وسلطة الامة المؤمنة » .. الذى لا يعرف 


ان 


السنة السادسة عشرة 


1 1152م العدن و 11١‏ ) 


ثنائية التناقض بين ها لله وما للإنسان ع 
الذنى هو خليفة عن الله ! ... 

© خيار : ١‏ الفردية © .. التى لا محقق 
السعادة « للفرد © إلا به الجماعية » التى 
تحقق السعادة 9 للمجموع» ! .. 

© خيار : 9 الفيز الحضارى ؛ .. الذى لا 
ينك على الأم الأخرئ تميزها الحضارى .. 
بل يرى فى التعددية - فى الشعوب 
والقبائل - والألسن - والأل_ وان 
- والأفكار - والشرائع - والحضارات- 


سنئة من سنن الله فى الخلق والأكوان .. 


ولن تجد لسئة الله تحويلا ولا تيديله ! .. 
«ا# 00# 
تلك و لمحة إسلامية 6 لهذه ١‏ المنغيرات 
الغربية ع ذات التأثيرات الدولية 1 .. 
ولشمرتها الجديدة : النظام الغربى الجديد .. 
الذى يُفرض - بالقوة التغطرسة - كنظام 
عالمى جديد ! .. ْ 


ولموقع هذه المتغيرات » ونظامها من 
التحديات التى تواجه يقظة أمة الإسلام 
ونبضة عاللمه .. وللبديل الذى يتلكه 
الاسلام والمسلمون فى معترك التدافم 
الحضارى العالمى .. ظ 
7# # 


د. محمد عمارة 


كلمة التحرير العام اللإسلامي والمغرات الدولية الراهنة زخ : عمد عمارة 


الهوامش 


)١( <‏ انظر كتابنا [ العرب والتحدى ] ص ١54‏ ع ١7٠0‏ طبعة القاهرة 1481م , 
)١‏ أنظر : محمد السماك [ الأصولية الإنجيلية » أو الصهيونية المسيحية ] طبعة مركز دراسات العالم 
الاسلامى - القاهرة 0 م . وغريس هالسل [ النبوءة والسياسة ع ترجمة محمد السماك . طبعة 
جمعية الدعوة الإسلامية العالمية . 
12 [ انبوزويك ] - الأمريكية - عدد ١‏ يوليو 111٠‏ م - والتقل عن [ الأهرام ] عدد 17 يوليو 
٠148م‏ - مقال الأستاذ فهمى هويدى ٠‏ الغرب والإسلام .. من يعادى من ؟ ٠‏ .. 


لمق 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
يقدم إلى قرائه الكرام 
أحدث إصداراته في سلسلة إسلامية المعرفة 


تراثنا الفعري 
| في ميزان الشرع والعقل 


للشيخ 
محمد الغزالي 


تقديم د. طه جابر العلواني 


مختلف جوانبها التعليمية لتتمكن هذه العلوم من أداء دورها في 
بناء النسق الثقافي الإسلامي وإسلامية المعرفة.. 


يطلب من مكاتب الممجهيد بجمسع أنحاء العالي . ' 


ج :سيا 


اخ الى الل لل 


ليس هذا بحثا في علوم السنة يناقش أمر 


متون الأحاديث وأسانيدها ١‏ وليس هو 
كذلك بحنا في أصول الفقه يسعى إلى تحديد' 


مكانة السنة ومكانها بين مصادر الأحكام 


ويناقش قضية الاحتجاج بها أو يرد على ٠‏ 


المفكرين الساعية لعزل المسلمين عنها ؛ إذ 
اح لكانن هده السطور تخصص فى هذين 
العلمين يسمح له بالفتيا في أمرهما .. 

بل إن هذه السطور ليست بحا في 
9 الإسلام ؛ كا ينظر إليه علماء الأصول ‏ 
أصول الدين ء» وأصول الفقه حين يصفون 
558 3 العامة في العقيدة والشريعة 


والتقول الثابتة المعتمدة في المصدرين. 


الأساسيين من مصادر معرفة الحق وهما 


الإستهانة بالسنة النبوية 

فى تحقيق نهضة حضارية 
إسلامية شاماة 
الدكتور أحمد كال أبو المجد 


كتاب الله وسنة سول ينه » إن 7 
هذه السظور بعض أمور ٠‏ المسلمين » من 
حاضرهم وتسعى إلى استشراف بعض أمور 
مستقبلهم » فهي إذن دراسة تتعلق 
بالحضارة وتتصل بالمجتمع » وهي بعد ذلك 
تشغل نفسها بواقع هذه الحضارة ومستقبل. 
ذلك المجتمنع . أكثر ما تشغل نفسها بماض 
المسلمين وما كان عليه سلفهم والسايقون 
منهم في ميادين العلم والعمل ... ولأنها . 
متصلة بالسنة النبوية فهي تبدأ من حيث 
تبت جهود جمهرة العلماء المدتخصصين في 
علوم السئة وأصول الفقه .. وهي تبداً 
بالتسليم بكقدمات ثلاث : 
المقدمة الأولى : 
(“السة التوية 2 اق مويب 
* 


مصدر رئيسي لمعرفة الأحكام الإسلامية , 
وإنث حجيتبها في ذلك ثايتة -- قطعا - 
بنصوص القران الكريم من مثل قوله 
تعالى : قل أطيعوا١‏ الله ودر 
الرسول # . وقوله : «3 ' وما أتاكم الر 
فخذوه باحو و 
# ومن يطع الرسول فقد أطاع لله ف . 
والمجادلة فى هذا لم يعد لها موضع. 
وأصحابها ممحبجو حول بالعقل والدتمل معأ ب 
فلا تشتغل هنا بالرد عليهم .. إذ قد تكفل 
بهذا علماء متخصصون م ال لسلف والخلف 
. هما لا حاجة ككرار القول فيه .. 
المقدمة الثانية : | 

أن علما من العلوم , وفرعا من فروع 
المعرفة » في تارجم الإنسائية كلها . م يتوفر 
له من التوثيق والتدقيق في البحث والتثبيت 
من صححة النصوص مثل ها توفر للسنة 
الشريقة .. وإنما يتجاهل هذه الحقيقة من لم 


تتح له - عن قرب - معرفة الجهود التي | 


بذهها علماء اللحديث قديما وحديثا . 

٠‏ للتثبت من صحة الرواية عن ده 
وتمحيص أحوال الره واةء منتهيين - مع ذلك 
التدقيق كله إلى افيح للد شرط 
روات لقنت والاحتجاج به ولكنها 
ليست شرطاً كافيا ؛ ؛ إذ لابد أن تعوفر للمعن 
شروط أخترى إذا تخلفت كان الحديث معيبا 
في متنه » وانقدح الشلك في صحة روايته 
< بما روى به من ألفاظ عن النبي (ص) .. 
ولم يمكن الاحتجاج به .. أى أن التنبت 


من صحة الحديث إنما يتجه بقواعد منهج ” 
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صارم:- نحو الستد وامتن جميعا .. فليسس 
صحيحا -- إذن - :ا يتعلل: به البعض من 

أن اتتشار الوضع في الأحاديث . تأر 
كتابة الحديث رغية في ألا يختلط بالقران » . 
تجعل من العسير تحقيق صحة الكثير من 
الأحاديث ‏ .. أك أقصى ما تدل عليه هذه 
المقدمات - عند المنصفين - أن الحاجة 
قائمة إلى بذل مزيد من الجهود في التثبت 
من صحة بعض المرويات اي جهود 
تتمم الجهود اطائلة التي بذلا الاقدمون .. 
ولكبها لا تكون - أبدا - ميا للعودة إلى 
التحلل من الستةةاء وإلا أدى هذا إلى 
التحلل من كثير من أحكام القران التي 
جاءت مجملة وترزك بيانها لدبي يله » في 
إطار منهج القران : وأترلنا إليك الذي ' 
لتبين للناى ما تزل إليهم © . ش 
المقدمة الثالثة : 

أن العمل بالستة يحتاج - يعد التنبت 
منها - إلى منهج لفهمها وتفسيرها » وتحديد 
نطاق تطبيقها .. وذلك لسببين : 
١‏ + أن أكثر السئة نصوص » والنصوص . 
ألفاط , ولابد من عمل عقلي واجتباد فقهي 
ولغوي لفهم تلك الألفاظ وتحديد معناها 
المراد .. بكل ما ينطوى عليه التفسير من 

« اجتباد ؛ .. وإذا كان ذلك ضروريا في 
نصوص القرآن .الكريم » فهو أكثر ضرورة 
ف صوص الأحاديث النبوية .. إذ إك 
القران الكريم وحي متلوء فهو - لفظا 
ومعني ع الله 


العدد ١‏ )ع 


د. أححد كال أبر امد 


5 ْ الاستعهانة بالمنة الليوية لتحقيق تبتضية حضارية 


بيغا يظل اللفظ منسوبا إلى لنبي عَيكله .. 
ؤكثيرا ما يرد الحديث الواحد بالفاظ مختلقة 
مما يفتح الباب لزيد من البحث في تفسير 
الأحاديث 58 

٠‏ ؟ -- أن التطبيق السلمم للسنة يقتضي معرفة 
المناسبات التي قيلت فيبا والإطار الذى 


دارت فيه » فذلك أمر لا ل يستغني عله | 


لتحديد نطاق تطبيقها .. أما إذا عزلت عن 
مناسباتها فإن إعمالها على ظاهرها يخرج بها 
- تماما عن المراد منها بحيث لا تكرن ثمرة 
ذلك الإعمال حكما بما أنزل الله » .. 
ومعني هذا أن قضية ١‏ فهم السنة ؛ » قضية 
جوهرية لا تقل أهمية عن قضية التثبت من 
المرويات ٠»‏ وكيفية الاحتجاج 
بالسنة .. والالتفات إلى أن أقوال الرسول 
(مله) وأفعاله قد تكون صادرة منه على 
سبيل التبليغ » أو سبيل الإمامة » أو سبيل 


القضاء .. إلى غير ذلك بما فصل القول فيه ' 


علماء أصول الفقه وكثير من المحدثين . 
والقضية الواجدة التي نعرض ها في هذه 
السطور وبعد التسلم مبذه المقدمات هي .. 
كيف نستعين »السنة المطهرة لإحداث نقلة 
حضارية للمسلمين المعاصرين تخرجهم من 
حال البيان الطويل والتراجع الحضاري إلى 
حال جديدة : يحركون فيبا وينبضون 


ويستانفون دورهم العريق في تعمير الكون . 


وهداية الدنيا . 
لقد كان ابن قم الجوزية رحمه الله يصف 
مهمة المفتين ل والقضاة بأنها : 


؟ - وتنزيل أحدهما على الآخر . 
أنه لما كان الح تابنا : 
وكان الواقع متغيرا متحركا متجدداً ؛ فان 
المهمة الكبرى لمسلمي هذا الزمان 
وللمجتهدين والمفتين والمضاة فيهم إنما تدور 
حول معرفة الواقع في حركته ١‏ ومتابعته في 
تطوره 5 تدور في النباية حول تنزيل الحق 
الثابت على هذا الواقع المتغير .. وما لم 
يسن أولنك العلماء معرفة الواقع » 
والاحاطة الشاملة باتجاه حركته » وما م 
يحكمرا فيه متابعة ذلك كله فإن مهمتهم 
لجرى فى نري المج ق على الواقع لا بد أن 
تتعثر » ولابد أن يصيب المسلمين يسبب 
ذلك التعثر حرج شديد أو عسر كبير ء 
وحيرة لا اخر لها واختلاف تتعدد محاوره 
وتتشعب مساراته » وما نحسب ذلك كله 
إلا مفضيا بالناس إلى ا من اول 
لخ . ! 


الموقف الأول : المروب من هذا الجهاد 
العلمي والحضاري إل السك الحرفي 
باجتباد السلف ٠‏ أو التعلق المطلق بظاهر 
النصوص وألفاظها » مع غفلة عن مقاصد ‏ 
تلك النصوص » وإنذكار - ضمني - لسنة 
الله في خلقه التي تجعل بعضهم يدفع بعضا 
عن لواو مع اران رحدل واه 
الحوادث .. إن هذا النوع الخاص من 

السلفية المرورية لايفتاً يعض ل 
برددون على مسامع المسلمين أن آخر. هذا ' 
الأمر لا يعالج الا بما صلح به أوله » وأن 
الأول : يترك للاخر شيكئاء وأن شر 


و تنضيف الآن : 


ج > 


الأمور محدثاتها .. وهذه كلها إما أقوال عن 
2 (َهِ) أو أقوال غير مرفوعة إليه .. 
(ه) ... كلها كلمات حرفت عن 
مواضعها فأفضت بالناس. إلى باطل .ع 
وحجبت فَهُمَ خير لا اخر له » وسدت 
علهم وعلى الناس كا يقول ابن القيم : 
طرقا كثيرة من طرق معرفة التق ؛ » ظنا 
منهم منافاتها للشريعة أو لعل الحق أنها لم 
0 اكد بيع وراد 


الشر 


الموقف الغانىي : موقف الإنقلاب من 
مبادىء الإاسلام وتوجيهاته 2 ؛ 
اعتقادا بآن الاستمساك بها يؤدي إلى الحم ب 
الشديد وتآئرا بقم ومبادىء ات 
الحضارة الغازية السائدة فى عصرنا والتي 
ملك أصحابها زمام التوجيه العالمي في 
ميادين السياسة والحرب والاقتصاد 
والصناعة مثات من السنين » دانت خخلافا 
مقاليد الأمور في أكثر بلاد المسلمين وهي 


بعد ذلك الحضارة التي حققت سلسلة من. 


الثورات العلمية والصناعية التي لم يشارك 


المسلمون .فيها بنصيب » والتي استطاعت 2 
ثمراتها العلمية أن تطبع حياة الناس خلال ., 


ررد الثلاثة عر بطابع حضاري 


0 ! ا حك كرون اللي ظ 
وا لثقفين والسياسة ف بلاد أ لمسلمين تنشمي 57 


إلى تيار هذا التأثر بالحضارة الغربية » 
ويكاد مفهوم التقدم في عقرلهم وقلوبهم 
يرتبط ارتباطا لا فكاك مئه بهذه الحضارة 


وتصوراتها ومسارها . 
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الموقف الثالث : موقف الحيرة والتردد , 
وهو الموقف الذى لابد أن يولده الشك في 
سلامة المبج الحرني الخالص من ناحية ‏ 
والشك في سلامة موقف القبول الكامل 
للحضارة العربية غير الاسلامية السائدة في 
أكثر بلدان العالم - من ناخية أخرى . 
ينكد يتوزع أكثر السلمية بين هذه 
المواقف الثلاثة 55 ينها موقف بنالي 
أصيل يُؤذن باسكناف النبضة الاسلامية 
بعيدا عن مزالق العزلة أو الذوبان أو القلق 
المستمر الذى يفضي إلى التوقف . 
والسؤال الذى يطرحه هذا الببحث مرة 
أخرى هو : هل من' سبيل إلى توظيف 
السنة النبوية أى الاستعانة بها » والاعتاد 
عليها مع القران وبعده - لتحقيق نهضة 
إسلامية جديدة يخرج بها الجيل الجديد من 
أسر المواقف الثلاثة التي ذكرناها ؟ . 
إن الحديث عن الاستعانة بالسنة النبوية » أو 


توظيفها يفترض التسلم بأمرين : 


الأمر الأول : أن النصوص ليست غاية في 
ذاتها » وإنما هي ومائل لتحقيق مقاصل . 
وأن معرفة هذه المقاصد العامة هي المخطوة 
البنائية الاولى في كل منبج للاصلاح . 

الأمر الثاني : أن تكون لدى الباحث رؤية 
محددة للوظائف الاجتاعية والثقافية التي 
يراد للسنة أن تكون طريقا وأداة لتركيها 
وتثييتها » وهذه مهمة إصلاحية "ترقبط ' 
بالواقع الاجتاعي للمسلمين وتقيم ذلك , 
الواقع وتحقيق صورة التغيير الذي يراد 


العدد راكع 


الاستعانة بالسنة النبربة لتححقيق تبقنة «ضارية 


د. أححد ل أبر امجد 


ومع ذلك فإن هذا التحديد بدوره - لايتم . 


في مجتمع إسلامي - إلا في إطار المقاصد 
العامة للاسلام وهي مقاصد لمحددها 
نصوص القران والسنة .. فكان الاصلاحية 
تمر يمراحل ثلاث :200 | 
أ- تحديد المقاصد العامة والغايات الكبرى 
للحياة و امجتمعات الانسانية في ظل الإسلام 
وهو تحديد تؤدى فيه النتصوص القرانية 


ب - تحديد الحاجات الاجتاعية والسياسية ' 


و الاقتصادية القائمة في امجتمع الإسلامي. ٍ 
زمان معين ومكان معين . 

ج - الاستعانة بمضامن النصوص القرآنية 
والتبوية في تحقيق « التغير » الاجتاعي 
لمنجهة إلى النبضة والتقدم وهنا لابد من 


حديث صريٌ ... حو ل الإتجاهات العديدة ‏ 


المقصورة للاستعانة بالسلنه النبوية #ء. 


فلقد أدت السئة 1 تار خ المسلمين ٠‏ 
الطويل وظائف عديدة : ولكن النظر . 


السائد كان يتم - عادة - من "الزوايا الآنية ": 


أ اعتبارها مقابلا للبدعة » أى أن 


الأحاديث النبوية وأفعال النبي (عَبنّهُ) قد. 
استخدمت أداة لمعرفة.9 الصراط المستقم » . 
والهدى الصحيح. الذى كان عليه النبي 


668 والذى يلتزم المسلمون يمتابعته » 
وذلك اجتناباً وللبدع, التي أضافت 


للدين ما ليس منه » وجذحت بالمسلمين إلى | 


غير سبيل المؤمنين , وفي هذا السياق يذكر 


. قول الله تعالى : إ ومن يشاقق الرسول ٠‏ 


من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير سبيل | 
المؤمنين نوله ماتولى # [ الننساء : ١‏ 
6 ]. وقد أدت السسئة في هذا الميدان 
دورا هاما في تصحيح الاعتقاد السائد - 
وأمحافظة عليه بعيدا عن الشوائب التي 


أحرزتها تيارات فكرية وسياسية عديدة في ١‏ 


التارعخ الإسلامي .. وكانت - يبذا الدور 
- حافظة للتيار الإسلامي للفكر والاعتقاد 
فى مواجهة تيارات جانبية متاثرة - في 
الغاللب - برؤى فلسفيه مستمدة من ثقافات 
وحضارات غير إسلامية ... ولهذا وصف . 
التيا ر الأعظم للفكر والاعتقاد في الاسلام ْ 
بأنه مذهب ٠‏ أهل السئة والجماعة » إشارة 

الى أن الخالفين خارجون عن هذا التيار . 
الاعظم.» ومفارقون بذلك . للجماعة . 
كذلك أدت السنة في هذا الميدان دورا هاما 
في تصحيح السلطة المبني على العقيدة . 
بالوقورف في محاولات «الإضافة » أو 2 
التبديل في أمور العبادات والعقائد » وهي 


| أمور توقيفية تفيضبالالتزام الدقيق بالشكل 
. والمضمون عند الأداء ٠‏ وبذدلك حافظت 2 
السئة على العقائد التعبدية في تقاوتما 


الأول » وختها من تأيوات اللل والنحل 
الغريية عن الإسلام . 

؟ - اعتبارها مقابلا للرأى ١‏ الذى قد 
يفضي 3 بدوره - إل تحكم الاهواء في 


الشريعة » وإذا كان علماء المسلمين من 20 


الو ا 0 | 


< اي 5 


طاعة لله سيحانه » ؟ لا يخانفون في وجود 
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دؤزر الا-جتباد العقلي ٠‏ وذلك عل الأقل قي 
تفسير النصوص القرانية والنبوية فإن تاريخ 
الفكر والفقه الإسلامي يسجل مع ذلك 


وجود مدرستين أطلق على أولاهما مدرسة”. 


الحديث وأطلق علي الأخرى ود 0 
الرأى |" 6 وأن المدرسة الأولى قل نشأت 


والمتقرت في المدينة , وأن إمامها الأول | 


والأكيد هو الإمام مالك ؛ بن أنس رضي الله 
عنه » وأن المدرسة الأخرى قد نشآات 
ونمت في الكوفة على يد الامام أبي حنيفة 
رضي الله عنه » وحملها من بعده تلاميدذه 


أبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر ' 
وغيرهم ... ولا نحتاج هنا إلى تقرير ما يعرفه .. 
جهود غلماء المسلمين من أصحاب 
اللدرمتن: غينا كانوا متيفية للستة 00 


صادرين في ذلك عن ورع شديد » وعلم 
راسخ ء بيد أن فهم من أفسح دورا في 
استخلاص الأحكام السديدة للقياس 


النظر أن أول.من قال بالمصلحة المرسلة هو 


مالك بن أنس. إمام مدرسة الحديث ) . 


والوظيفتان - كلتاهما - تدوران حول . 


١‏ المحافظة 6 » على الإسلام وتثبيت الحكم بما 
أنزل الله » ويعذاب نهضة المحافظة عن 
خحوف من تحكم الأهواء في الشريعة وقد 
أريد لا أن تكون حاكمة لا محكومة » كا 
تصذران عن حرص شذيد على بقاء 
الإسلام في تشريعه. وحضازته كلها نقيا 


خالصا هتميزاء» لا تشوبه شوائب من. 


حضارات وثقافات غير إسلامية . 


ان 
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وكان ذلك طبيعيا ومفهوما فى زمن نشأة 


الفرق والمذاهب والدحل » والحاجة الماسة 
إلى تثبيت الرؤية الاسلامية الصحيحة 
للعقائد الإسلامية » والسلوك الإسلامي ‏ 
تشويه العقيدة وترييف الفكر 
وإفساد السلوك . . ٠‏ 
؟ - على أن هذه المحافظة - على ضرورتها 
وأهميتها. وشرعيتها ليست الاعتبار. الوحيد 
الذى ينبغي أن يشغلنا في هذا الزمان .. 
وإنما هنالك اعتيار آخر مقابل حال إهمال 
المسلمين له عامتهم وخاصتهم وأهل 
الحديث وأصحاب الرأى فههم وهو اعتبار 
« الحركة والمو » وملاقاته حاجات الناس 
المتطورة والمتغيرة مع تغير الزمان والمكان .. 
إن الأحاديث النبوية المدونة في كتب 
السئة تعد بالآلافف. وقد قيلت في 
مناسبات مختلفة »ء وأوقات مختلفة.. ‏ 
وتعرف في غير مكابرة. - أن فى وسع 
أصحاب المذاهب السياسية والاجاعية أن 
يروجوا لذاهبهم ومواقفهم في القضايا 
الكلية والجزئية عن طريق ١‏ الانتقاء .. من 
الأحاديث انتقاء لا يمكن أن يكون 
موضوعيا خالصا .. وما يقدر أصحابه ‏ 
أولا ثم يجمعون لها الأحاديث بعد ذلك ... 


8 وكان الإنسان ‏ أكثر ‏ شوء 


جدلا 6 رالكهف 4م6ع. 2200 


وإذا كان كتاب الله حمال أوجهء فإن 2 


الاف الأحاديث النبوية حمالة لعشرات من 


الأوجه » والقول بأن الشريعة حاكمة لا 
محكومة ع كثيرا ما يكون تزييفا الحقيقة 


العدد رز 11 ) 


| الامنعانة بالسئة البوية لتحقيق نبمنة حضارية 


اد . أجد كال أبو الجد 


أخرى هي أن الشريعة - في واقع الأعر - 
هي ما يختاره أصحاب المواقف والاراء ثم 
يسترونه بستار 
وراعها وهم يرفعون شعارات الشريعة 
وحاكمة لا محكومة ه. إن المواقف 


النفسية لبعض امجتهدين والدعاة تقف - في 


ور أء اجتباداتهم أو اختيار أتهم 
للنصوص وللأحاديث النبوية يوجه 
خاص .. ولذلك ترى النصوض التي 
0 الع نه ا وار 


غير خحقاء - 


الأدلة لانتهى بهم الأمر إلى هذا الجائب 
مرة وإلى ذلك الجانب مرة أخرى .. ولكن 
المنغلق منيم و« وصاحب العقل الضيق 
والصدر الحرج ؛» يصل من بحثه دائما إلى 
نتائج تلبي تلك الحااجة النفسية .. فهو على 
سبيل المخال - يرى. أن الحكم الفردى 
سائغ » وأن الشورى معلمة لا ملزمة » وأن 
المرأة عورة لا تخرج من بيتها إلا إلى قبرها : 
وأن وجهها وكفيها يتبغى أن يسترا ء وأن 
اشتغالها بالعلم ‏ والوظائف غير جائز . وان 
الغناء والموسيقى على إطلاقهما حرام لا 
شك في حرمته .. أفيمكن أن يكون هذا 
كله تمرة تمحيص موضوعي للأدلة وترجيح 
| إن من هؤلاء من يدافع عن موقفه مستندا 
إلى بعض أحاديث الأحاد فيقبل حديئا 
تكلم العلماء فيه .. ولو تأملته لوجدته يرد 
حديثا أقرى منه وأجدر بالقبول : 
كان يسوغ. لذوى التفوس الحرجة أن 


من النصوص يختمون 7 


.. أفلا يسوغ 


لجمهرة العلماء وللميجامع العلمية والفقهية 


التخصصة التي . يستحيل تواطؤها على 
العوج والمرض أن تستعين بالسئة النبوية 
لتومجيه حياة المسلمين وجهة تتفق مع 
للقاصد العامة للإسلام » وتحقق المنافع 
ولأصالح المحققة للمسلمين ؟ . 

إن مسألة اختيار الوظيفة أو الوظائف التي 
يراد الاستعانة بالسنة النبوية لتحقيقها 
ايست أمر اختيار فردى صادر عن رؤية 
وحاجاتهم .. وإما' لابد أن يتم ذلك 
الإختيار بعد استقراء علمي دقيق ومنضبط 
لأوضاع المسلمين وأحوالهم وحاجاهم , ' 
ولاوضاع الدنيا من حوهم » وتلك هي 
١‏ معرخة الواقع » التي أشرنا إليها في وضعنا 
للامجتباد الذى يبمارسه المفتي والفقيه . 
والقاضي والمشرع .. ظ 
لقد عاش المسلمون قرون طويلة يتحرج 
كثير منهم 'من ١‏ فرز ) السوابق وتفسير 
الاحاديث السوية في إطار الزمان والمكان .. 
ووتع أكثرهم لذلك في أسر الزمان والمكان: 
جيعا كأنما الاسلام لا يستجيب إلا 
لظروف القرن الأول للهجرة وكأنه لا. 
يستجيب إلا لأوضاع البيئكة البدوية 
الصحراوية التي بعث فيا النبي (مإل) .. 


وترهم هرا أنه وقعت بسبسبا ذلك أتحطاء 


عديدة » وأن الاجتباد الفقهي والثقاني قد ' 


اتخذ مسارات محددة لم يتجاوزها » وأنه قد 


أن الآوان لتحرير الفقه الإسلامي والثقافة 


الإسلامية من .قيو:الؤمان والمكان حتى يعد 
الإسلام - حقيقة لا اذعاء - صالحا لكل 
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زهان ومكان .. . 

.. إن مثل هذه امحاولة محفوفة بالخاطر 
ولاق . .. وهي - لذلك - يجب أن تخاط 
بالضوابط والضمانات ولكن السعي فيبأ 


هو - فيما نرى - جهاد أفضل .. والتخلي | 
عنها إيتاء للسلامة ونجاة للمفتي ولو هلك ' 


المستفتى .. وهو ما لا ينبغي أن يرضى به 
حملة الأمانة من العلماء .. إن المدخل لفهم 
هذا كله أن نتذكر حقيقتين كبيرتين : 


الأولى : أن الأسلام خطاب . يوجه الحق ظ 


سبحانه إلى خلق من خلقه » ذوى 0 
وأشدة . 


حياتهم تظل - مع إسلامهم - ظواهر 


اجتاعية وإنسانية وليست ظواهر مقدسة أو . 


دينية . ٠‏ 
١‏ - إن الاسلام - شأنه شأن سائر الأديان 
- يظل رغم مصدره الإلهي دعوة ونداء 
وخطاب موجهة إلى طائفة صاحبة عقل 


وإرادة . وهي دعوة تخترم حرية الخاطبين 


بها » ولكنها تحملهم - فى النهاية - مسكولية . 


الاختيار المترتبة عل استعمال هذا العقل 
وتلك الارادة 1 ومهما بلغت كفاءة نظام 


الحوافز الذى يستاخدمه الأإسلام لحث الناس ' 


على الإيمان ترغيبا وترهيبا وإقناعا عن طريق 
«دعوة و » ولا يتحول أبدا إلى نظام 
مفروض بارادة الله غالبة . © ولو شاء 
ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعا © [ يونس : 14 ]. 
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السنة السادبة عثرة ‏ 1417 ه,17ةو9ام 


الأخرى : إن المسلمين ناس من الناس : 
تجرى عليهم سنن الله ونواميسه » وظواهر ‏ 


يكشف عن هذه الطبقة في وضوح لا مزيد 
عليه قول الله تعالى : 2 ولو أمهم فعلوا ما 


يوعظون به لكان 0 


وللرسول إذا دعاك 1 يك 42 إن 
معنى ما تقدم جميعه أن مكونات هبوط 
مستوى الأداء الحضارى الذى يعيشه أكثر /! 


العرب والمسلمين. لا يجوز ردها مطلقا إلى 


خصائص الإاسلام .وعقيدته وحضارته إذ 
هي - في أكثر تلك الحالات - نقائض 


صريحة للمكونات الأساسية لتلك 


الحضارة » كا تستخلص استخلاصا سائغا 
من مجموع نصوض القران والسئة .. وهو 
22 00ظ2 
تحقيق النبضة الاسلامية » . 
لقد وصل العرب والمسلمون في منحني 

التطور الحضاري. إلى نقطة 0 فيب 
مستوى الاداء الفر دى والجماعى هبوطا لا 
نجد مبررا للمكابرة فيه » "كا لا نجد داعيا 
لا تماس الأعذار في شأنه » فالقضية الآن 
ليست قضية محديد مسؤولية » وإنما هي 
قضية سعى للتغيير ومحاولة . للعفور على ' 
مخرج. وإذا كان الهدف المحدد لهذه 
الدراسة هو الدعوة لتوظيف السنة النبوية 
لتغيير: الواقع الاجتراعي للمسلمين . فان 
الترتيب2 الطبيعي للأمور تقتضينا .أن 
نستعرض - في إيجاز -- مكونات ما سميناه 
المبوط فى مستوى الأداء الحضارىي حتى 
يتجه المشرو ع المقدم إلى التخلص من تلك 
المكونات وإحلال نقائضها محلها . وأ 
هذه المكونات فيما نرى : 


اأعذة ر 5[١‏ 


الاستعانة بالسنة البوبة التحقيق نيصة حضاربة 


د أحد كال*أبو اغد. 


" شيوع النظرة الغيبية على حساب النظر‎ - ١ 


العقلى .. وهو شيوع تمئل - عمليا - فى 
انسار المتهج التقدى ء وفي إحاطة المزيد 


 براجتلاو من الأفكار  والأشخاص‎ ٠ 


النقد وتعتير -حقائق ومسلمات مطلقة .ك5 
نمثل هذا الشيوع - عمليا -- فوق ذلك 
بانتشار الفكر الخخراق بصفة عامة .. 

والحديث لا يتعلق بسيادة النظرة الغيبية فى 


مسائل العقيدة وأساسيات الفكر الديني ف :. 


مسائل العيادة .. ولا غرابة فى مثل هذه 


السيادة .. إذ يظل الإيمان الذينى - دائما . 


- مرتيطا بيدأ « التصديق ٠‏ بالنبي أو 
الرسول فإِذا تم هذا التصديق تبعه - منطقيا 


- التسلم بمضمون الرسالة الدينية وبمحتوى ‏ 


الخطاب الإلمى الوارد فى ١‏ الكتاب 
اللقدس ه الموخى به .. كذلك يظل الإيمان 


بالخالق المطلق » وبيوم القيامة والحساب ٠‏ 
مكونا أساسيا من طبيعة غيبية .. وف 
.| تقديرنا أن هذا ه الإيمان بالغيب » له وظيفة - 


إيجابية هائلة التآثير على حياة الأفراد 
والجماغات ... فهو مصدر لا ينضب للأمل 
المستمر فى المستقبل .. وللرضا بالواقع 
الذى لا يمكن تغييره » وهذا الشرط الآخير 


واحلة الذي يضع الخط الدقيق بين التحمل 


الإيجالى للصدئات التى لا يمكن ردها.. ‏ 


وبين الرضا بالأمر الواقع الذى ينيغى أن 
وإزالته والتآثير فيه .. 
إنما الذى نسجله هنا كظاهرة سلبية تستحق 


ان توظف قي الإسلام لتغييرها فهو 

استخدام اليج الغيبى فى التعافل مم 
الظلواهر الطبيعية والاجتاعية المعقرلة ' 
امحكومة بالسئن والقوانين » والتى للعقل 

سبيل إلى فهم حر كاتها واتجاهات حركتها ٠»‏ 
وله - بالتالى - مدخل إلى التأثير فى البيئة . 
الطبيعية والاجتاعية وفى أوضاع الناس 
وعلاقاتهم ونظمهم . لقد ساهمت سيادة ٠.‏ 
النظرة الغيبية فى تثبيت العديد من الأوضاع 
الفاسدة » وى تعليل التوجه نحو التغيير 
استنادا إلى نظرة عقلية نقدية للأوضاع 
السائدة .. ؟! أن هذه النظرة ثبتت فى. 
الفكر الاسلامي ثثنائية فاسدة تصور 
التصوص . يانها نقيض ما تصل إليه . 
العقول .. وتصور ١‏ العلم » - نفسيا عل | 


. الأقل - بأنه. تقيض « الوحى » .. ولم 


تفلح فى القضاء على هذه الثنائية الفاسدة 0 
جهو د الفلاسفة والعلماء فى إثبات استحالة 
التعارض بين « صرح المعقول » وه صحيح ' 
المنقول ٠٠‏ أو بين الحكمة والشريعة آ 
يفولون ... وغتى عن الذكر - بعد ذلك ١‏ 
- أن النظرة الغيبية تعزز عديدا من الآثار 
السلبية المعوقة الحركة المجتمعات العربية - 
والإسلامية على طريق الإصلاح والتدمية ٠.‏ .. 
لأنها تباعد بين « الإنسان العربى » وبين: 


الاعتياد على التعامل مع ٠‏ القوانين العلمية » 


الضابطة لحركة الحياة » فى جانبها الطبيعى 
وجانبها الاجتماعي على السواء . 


؟ - الانكفاء على الماضي : والتردد فى 


. التعامل مع المستقبل .. وقد تكون هذه سمة 


الجتمعات الحافظة بصفة عامة .. ولكن . 
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يحتاج إلى تامل طويل .. وحين يكون هذا 
الانكفاء موقفا يتبناه المتجدثون باسم 


الحضارة الاسلامية ويدافع عنه المطالبون . 
بالحافظة على ١‏ إِلويّة الحضارية للمجتمعات . 
العريية ٠‏ فإن خطورته العملية ترداد .. لأن .. 
د التقدم ؛ فى جوهره خبطو إلى الأمام ولأن : 


التطور فى أساسه تعامل مع الواقع المتدجيد 
باساليب متجددة 
المحافظة. والالتزام المطلق 5 بالقديم » تحت 
شعارات ١‏ الأصالة ؛ والمحافظة على 
والذات ٠‏ كان شد الجماهير إلى ثيار 


١‏ التغيير » فى جوانيه المنخلفة.أمرا يالغ 
للجماهير التى اعتادت الجمود على 2 
الملوجود .. والثبات الطويل. على أساليب 


الحياة القديمة ... لابد أن تصيبه أنواع من 
الصدمات المدمرة إذا تعرض لموجات تغيير 


متسارعة الخطى + تجاورٌ هامش القدرة على" 2 
استيغاب. التغيرات والاستجابة ' الصحية 


السوية لمقتضسياتها :.. 


مال وغياب 00 الموذج الخضارى 2( 


: الواضعم المعالم .القادر على إفراز مشروع 
ذال للننمية الشاملة : 
وهلا - بذدورةه - عرة من ترات 


« البيات الحضارى ؛ الطويل الذى عاشته: 
الأمة العرنية والاسلامية فى أعقاب 


الصدمات التى ولدها التعامل مع الغرب .. 
فحين أذنت مرحلة « البيات » بالاتهاء .. 
بحنت المجتمعات العربية عن نموذج حضارى 
تنضوى تحته .. فلم يكن أمامها - بشكل 


ردس 


5-5 فإذا سادت كه 


السنة السادسة عشرة _ 1558م العدد ١‏ ؟؟ ؛ 


عملى - سوى تموذجين .. نموذج جاهر | 
فاثم. فى الماضى .. ونموذج حاضر قائم . 
خارج العالم العربى والإسلامى .. 
فانقسمت المجسمعات العربية 5 انقسمت . 
الثقافة العربية. إلى .رافدين وإلى حربين: 
كبيزين .. أولهما يدعو للعزلة الحضارية ٠»‏ 
إما التزاما بالموذج التاريخى الجاهز » وإما 
انتظارا ميلاد ثموذج إسلامى جدي توفر له 
دروط ايلاد الذى يتم فى رحم نقى مطهر 
من الأوشاب والأخلاط .. أما -- 
الآخر فقد ألقى نفسه فى: طوفان الدمو 
الحضارى السيطر سياسيا و عاب 
وعسكريا وهو انموذج الغربى .. 

بذلك خالة من التبعية الحضارية د د 
استعربت الأوضاع الاقتصادية و 0 
والسياسية والثقافية ا 
فاقتصاديات ١‏ أكثر الدو ل إلعر بية 0 0 
بوجه أو آخر - للاقتضاد الى أسمالى العالمى 5 
مثلا بصفة خاصة' ف الاقتصاد الأمريكى 
و الأو رولى ٠‏ وأماط الحياة الاجتاعية 
والثقافيية أماط تحددها موجسات 
1 زر سال ؛ الغر ف القادمة عبر الأقمار 
الصناعية وأجهزة البشاع وقول يل المطبوعات 
القادمة من الغرب .. والتوجيبات السياسية 
- فى نماية المطاف ‏ محكومة بالدور. 
الاحتكارى الذى تلعيه الدول الكبرى إفى 
توجيه سياسة الدول الصغرى .. ويحمل 
هذا ١‏ الانجذاب ٠‏ الحضارى نحو مراكر 
التاثير الكبرى عواهمل ‏ ديمومته ‏ هن 
خلال تفاعل عناصره وما بينها من تأثير 
متبادل .. فالتبعية السياسية تجر إلى التبعية ' 


الامتعانة بالسبة البرية لتحقيق نضة شارية 


الاقتصادية 6 والمكن- ال أرقا 


والتبعية الاقتصادية والسياسية تخران 75( 


اليشية: “النشافية و الاجباعية ٠‏ والعكس 
صحيح -أيضا . ْ 

إن محصلة ذلك كله - فى كلمات قليلة - 
هى غياب أى مشروع حضارى وتنموى 
مستقل » بشد خحيوط امجتمع إلى هدف 
مركزى » وبشد أفراده إلى مهمات قومية 
| وحضارية محددة .. وى غيبة مثل هذا 
الشروع يقع التشرذم والضياع » وتنتشر 
الحجرة النفسية والمادية من الوطن .. و 
ما يؤدى - من خلال يد جدلية يتبادل 
طرق فاها ا - إل تثبيت حالة التبعية 
؛ - غياب الحرية بأبعادها امختلفة .. 
الخائف حضاريا لا يمكن أن يشجع 
الحرية » بسورها امختلفة .. لانها تبدو - فى 
ظل الخوهى - خخطرا يبدد أسوار الحماية 
والعزلة . "م يبدد الوتحدة.المفروضة وراء 


'. تلك الأء وار .. ويفتح أبوابا لاتقسامات : 


وهزات ١‏ يريدها و حراس ٠‏ تلك 


العزلة .. وغياب الحرية فى العالمين ' 


الإسلامى والعربى » ظاهرة عامة» لأن 
أسبابها .:.ضارية عامة .. وإن كان من 
50 التسليم بوجود تفاوتات كبيرة 
ين أوذ اع الحرية السياسية . والاجتاعية 
بالمتاحة 8 البلدان الختلفة 5 235020 


0 أ - إن حباب الحرية يصثل أسامبا فى قيام 


ربوا رع ار لورنادين ب 


بوجه أو يآخر 00 
الحقيقية فى اتخاذ المر ار ات المؤثرة 


مصيرهم » 5 تغيب معها - ل 


كثيرة - الحدود الدنيا لضمانات الحرية 


الشخصية والسياسية 57 

-ب - ويتمثل هذا الغياب كذلك فى 
سيادة نظام -اجتاعى قائم على ١‏ الكبت » 
وه القهر ٠‏ » ويلترم الأفراد بالتوافق 


بصعم كنوه © مع كل تقليد سائد بغض 


النظر عن شرعيته .. ويعتير فيه « الرأى 
اخخالف والموقف المخالن » شرا تنبغي 
محاصرته .. 5 يتمثل فى !--. على الدور 
الاجتاعى والحياق للمرأة .. بحيث تظل 
قضيتبا الرئيسية هى قضية التحرر من 
سيطرة الرجل .. وتظل القضية الرئيسية ‏ 
عتد الرجل هى قضية الحافظة على ' 
والحجر» الذى يمارسه عليها .. وإن كان 2 
من الإنصاف والضرورية هنا أن ننبه إلى 
وجود تفاوتات كبيرة بين البلدان العربية 
الختلفة فى هذا الميدان .. وأن ننبه - فوق 

- إلى أن الحرص المتنامى فق البلدان 


العربية المختلفة على تصحيح وضع المرأة فى 


امجتمع يوازيه +حساس عام يأن بعض 
الصور النقيضة التى وصل إليها الموذج 
الحضارى الغربى ليست بالضرورة بديلا 
صالخا .. وأن الأمر فى هذا المجال يتصل 
اتصالا . وثيقا بنوعية العلاقات الانسانية' 57 


وهى علاقات لابد أن يكون «١‏ للرؤية 


الحضارية الذاتية » وللقبم الخاصة ببذه 
الحضارة موقف محدد ومتميز فى شأنها . 


رضن 


ه - انتشار التجزئة السياسية وتضاعد 


مواجات الخلاف والتباعد رغم ما بمتلىء به 


تاريخ الفكر العرلى الحديث: من دراسات 
وشعارات كثيرةة حول الوّحدة العربية 
القومية والوحدة الاسلامية 5 فان 
محاو لات الترجمة العملية هذه الأحاديف 
والشعارات لى تكنا بالتجا- الملةه نب بي١‏ 

9 ذَ ىَ 59 ِ 2 
الأند تاقري لواف وما كان القن 
من 4 لعجي 8 العربي والإسلافي الفعان مه جها 
إلى الداخل ل مستغرقا 8 حلانات ابن 
الانضمة - ححى كف ير ا الع نب 
و | 3 لمسعلميى بأل حدة وتضاءل 


| ل 0 10 5 7 
تحمينفنيا 9 ممسسمر عربت 9 في حصدرد 


فعائد مي > 300 : 
ب في سا 


زهبة الحقيقية الى درتت على انتشار 


التجزئة » وغياب التنسيق والتعاون + تتمثل 


فى أن مشروع التنمية: الوحيد الذى يمككن 


تحقيقه عمليا فى ضوء الامكانات المخاحة إنما. 


.. أما أن تت جد 


هو المشرو ع الفعال الكبير 
الانظمة إلى تنفيذ مشروعات قطرية للتنميد 


فى ظل التجزئة السياسية القائمة » فإن ذلك 


حرث ف “البحر: لا ترجى معه تنمية 
حقيقية .. لذلك فان تضفية امخراكات 
الطفيلية التى. تغذى تيار: 00 والتشرذم 
0 تعد" الك مه أل لجيه 


لاحداث ا أساسية ف 3" واقع 
السباتين. والاجتاعى العربى ٠.‏ 2 


8 ح- إن 000 غياب التوجه 2 


حو 15 الفعل ؛ .. وهذه ظاهرة فريدة 


١ 4 
9 
د‎ 


ألبة السادمة عشرة ‏ 4317١1هغ15957ام‏ 


واسعة الإنتشار فى العالمين العرنى 
والإسلامي . ومع ذلك لا يمكن فى تقديرنا 
ردها إلى طبيعة اللغة العربية أو إلى أية قيمة 
أو مكوّن من قم الإسلام ومكوّاناته .. وإنها 
ساهمت فى خلقها ظرروف سياسية 
واجتاعية تتصل بنشأة حركات التحرر 
العرلى والإسلامى وتكون فئة النخبة المفقعة 
التى لعبت دورا أساسيا فى مسار تلك 
الخروت 7 ساهمت فى خلقها ظروفٍ 
نشأة الحركات السياسية » وظروف نشأة ' 
ونمو الأجهزة الإدارية . فى البلاد . العربية 
والإسلامية .. ولابد أن .نضيف إلى ذلك 
كله عوامل أخرى مثل نظام التعلبم .. 
والعوامل المتولدة من طبيعة « التخلف » 
ذاته .. والذى يعنينا هنا هو تسجيل 
الظاهرة لا تعليلها .. وجوهر هذه الظاهرة 
أن 0 اللفظية صارت سمة ثقافية 
سائدة . :.وأن الفعل الإيجابى صار أسلويا. 
غائبا » 2 « قيمة العمل 4 قد هبطت 
هبوطا شديدا ف اجتمعات العربيسة 
والإسلامية .. وترتب على ذلك أن 0 
القوة البشرية في أكثر الدول ا 
والإسلامية لم يؤد إلى إنتاج .حقيقى 0 
حجم الفاقد والضائع فى عملية الإنتاج وى 
إدارة امجتمع بمظاهرها امختلفة صار مهددا 
لكل 0 ولكل خخطة أو برنامم 
للتنمية .. كا أن وفرة الموارد المالية فى بعض 
الدول الإسلامية لم تحدث أثرها المنتظرء 
لأن ١‏ العمل الإنساني » وهو امرك والمولد 
الأضاج ارصوره اخخلفة 6 ل يتور بيشكل 
كاف سواء من الناحية الكمية أى ناحية . 


العدد ( أل 


الاستعانة بالسنة النبوية لتحقيق نضة حضارية 


د. أحمد كال أبر انجد 


الجهد المبذول أو من الناحية الكيفية » أى 
مستوى الأداء فى بذل ذلك الجهد .. وإذا 
كان صحيحا - وهو ف تقديرنا صحيعح - 
أن هذا كله ثمرة أوضاع سياسية واجتاعية 
معقدة فإنه يظل صحيحا كذلك "أن غياب' 
١‏ التقيم الصحيح ١‏ للعمل » قد سأهم 
مساهمة سلبية بالغة الخطورة فى تشكيل 
العديد من أنظمة المجتمع .. خصوصا فى 


ديد توجهات نظام التعلم وتظام التوظيقف . 


والعمالة .. ظ 

' : - النظرة الوظيفية للإسلام'.. إن محاولة 
'استخدام الشنة النبوية » المطهرة » والقم 
والمضامين التى اشتملت عليها: فى 'تحقيق 
تغيزات : أساسية فى النظام” الاجتماعى 
والسياسى عن طريق توجيه تلك القيم 
. للقرارات السياسية والاجتاعية لا يمكن أن 
يتحقق بشكل فعال إلا إذا توافر شرط 
أسامى هو أن يع النظر للإسلام فق إطار 
«رؤية وظيفية ومجتمعية ٠‏ أى باعتباره 
مجموعة مبادىءع معيارية تبدف إلى نحقيق 
ورعاية عدد من المصالح .الأساسية للناس . 
وذلك بالاضافة إلى الاعتبارات الدينية 
: وامثالية التى تجعل من « الالتزام الدينى » 
١‏ فضيلة أخلاقية » , ( وعبادة ديتية » 
بامعنى الخاص للعبادة قَّ الاسلام وى صائر 
الأديان . : وإذا. كان كثير من الممكرين 
والدعاة ١‏ المحافظين ») ينظرون ليادىء 
الإسلام وتعالمه من خلال منظور ٠‏ نصى 
خالص ؛ ؛ ويركزون ا على معانى 
« الطاعة » والعبادة التى تقتضى انخراطا اليا 
فى حكم النصوص بغض النظر تماما عن 


المصلحة الفردية والجماعية التى يحققها 
تطبيق هذه التصوص فى ظروف معينة ٠‏ 
فلا بد أن يكون واضحا أننا نتبنى هنا نظرة 
وظيفية لميادى»ء الإسلام وقيمه : ظ 
هذا التبنى موقفا إسلاميا صحيحا » وموقفا 
إصلاحيا سليما من ناحية أخرى .. 


فالإسلام - والأديان كلها - وسائل 


لغايات .. هى هداية الناى و جوهر الغداية 


هو توجيه حركة الجياة القردية والجماعية 


نحو قم معينة من شأئها تحقيق مصالح فردية 
أو اجتاعية بالمعنى الواسع لكلمنة 
ف المصالح » أساس هذا النظر أن « الخالق » 
كا يقول القران الكريم « غنى عن العالمين » 
وأن الناس هم «الفقراء إلى الله ٠‏ .. 
ونتيجته أن مبادىء الإسلام وتوجيهاته تجعل 
5 ثناياها ١‏ تأويجا , أو تعظيما 527 
الإنسانية وهو ما يصفه القران الكريم بقوله 
تعالى : فإ وأما ما ينفع الناس فيمكث فى 
الأرض #4 [ الرعد : ١٠‏ ] - وما عبر عنه 
فقيه مشهور هو ابو إسحاق الشاصبي 
الأندلسى بقوله إن ١‏ تكاليف الشريعة 
ترجع إلى تحقيق مقاصدها فى الخلق » 

- ثم ما فصله فقهاء المذاهب جميعها من 


أن أحكام الشريعة ترجع إلى حفظ النفس 


والعرض والدين والعقل والمال » . 
وتترتب عل هذه النظرة الوظيفية 


مجموعة من النتائج يضيق المقام عن 
00 00300 


- فى مقدمتها : النظر فى تعليل الأحكام 
- ومنها : اعتبار المصلحة أساسا ومصدرا 


كيل 


. وترى 3ل 00 


ا 
اك ربجيو وتسد دوو 


- ومنها : الحرص 1 اتفييز فى أفعال النبي ١‏ 


(عَيلله) بين ماهو تشز تشزيع عام يطبق فى جميع 
الأزمنة. . . وبين “ما روعى فيه خصوضضن 
زمان معين ‏ أو فكان: معين على تفصيا 


فى ذلك تكفل به العلماء والمحققون قديما | 


وحديما . 
- ومنها. .. 
استحداث أحكام جديدة لمجرد أنها تحقق 
مصلحة. للناس .. ولو 6 سب 
1 
- ومنبا فهم م منبج الشريعة الإسلامية ف 
تنظم أمور 0 بإيراد ضوص جزئية 
مفصلة فى الأمور التى لا تتصل. بأوضاع 
اجماعية متغيرة .. و الاكتفاء بايراد مبادىء 
عامة أو قم موجهة فى الأمور التى ينالها 
التطور والتغير مع تغير أوضاع اعم 
وهو ما عبر عنه الامام محمد عبده بأنه : 
« إجمال ما يتغير وتفصيل ما لا يتغير » . 


إن من شن هذه النظرة الوظيفية التى تركز 
على فكرة « المنفعة ؛ وعلى « المصالح ‏ ألا 
تقوم تصورات للاسلام تسقط أو تغفل 
جانبا .من جوانب. العلاقات الاجتاعية 
والاقتصادية اعتقادا بعدم أهميته » 5 رأينا 
فى بعض اللفسيرات والشتروج التى تندل 
قضية (١‏ العدل الاجّاعى ) أو قضية 
و الحرية السياسية 6 . أو قضية تنظيم 
علاقة المسلمين بغير المسلمين . | 

ونعرف جميعا مدى حرارة الجدل الذى ثار 
ولا يزال ثائرا حول العلاقة بين العروبة 
والإسلام .. ومع ذلك ففى تقديرنا أن 


06 


الاههام بالسياسة الشرعية أى. 


السنة السادمة عشرة ‏ *“١141١1ه0؟557١ام‏ 


اجال . الحقيقى للتفاوت بين العروبة 
والإسلام هو مجال وحيد متعلق بأساس 
التحرك السيامبئ نحو التوحد .. وما إذا 
كانت .الحدود الجغرافية والبشرية هذا 
التو حد ينبغى أن تكون حدودا عربية. أو 
حدودا إسلامية .. فالمقابلة هنا إذن هئ بين 
« الجامعة السياسية العربية 6 و( اللجامعة 
السياسية الاسلاميبة ) . باسستهواأكا! روط 


م - 11و 


أما. على المستوى الحضاري فإن العرب لم 


يبدأ إسهامهم الغزير فى نمو الحضارة 


الإنسانية إلا بمجىء الاسلام.. 5 أن 
انتشار هذه الحضارة وامتدادها خار 23 


الجزيرة العربية قد م بأسم الاسلام وعل 


أسس. فكرية وخخلقية مستمدة من قيمه 
.. وكل حديث يجرى هذه الأيام 
عن الخصائص الذاتية للحضارة العربية هو 
فى حقيقته حديث عن خصائص شاركت 
فى. صنع الجزء الأكبر منها تلك القم 
والمبادىء .. إنئا لا نغفل هنا أثر الواقع 
القومى » والانماء القومى فى توجيه المسيرة 
الحضارية للأمة العربية وجهة قد لا تكون 
مطابقة لوجهتها فى سائر البلاد الاسلامية 
غير العربية .. ولا غرابة فى هذا فإن لمظاهر 
الوّحدة القومية وعلى رأسها اللغة دورا لا 
ينكر فى توجيه تلك المسيرة .. 5 أن 
الإنتداد الجغرافى الخائل للعالمى الاسلامى 
يحول - عمليا - دون تحقيق الفائل الثقافى 
الكامل بين أجزائه امختلفة » ولابد حيتئذ أن 
يلعب الانهاء القومى دورا فى تعدد الماذج 
والأشكال الثقافية فى إطار الوّحدة 


ومبادثه 


العدد ر 5١‏ ) 


الاسلامية الت تصنعها. قم ومبادىء. عامة 


مكبتركة.... ولا أعتقد أن أنصار الحدة 
السياسية العربية على أساس قومى يجادلون 
فى أن.الحضبارة الإسلامية أى.المرتبطة بقم 
الإسلام ومبادئه ونظرته الآساسية للإنسان 


العربية » . وهذه الحقيقة هى التى تحل من - 


وجهة نظر ثقافية إشكالية العلاقة بين 
العروبة والإسلام .. وهو حل من شأنه أن 
يضع نباية للجدل الطريل بين القرميين 
والإسلاميين » "ا أن من شأنه أن يحدد على 
نحو واضح مكان العرب غير المسلمين 
ومكان المسلمين غير 
الثقافية فى العالم العربى ... فالعربى المسيحى 
مشارك بالتاريخم والثقافة فى الحضارة 
العربية » وانتاؤه القومى لا شك فيه ولا 
كا أن المسلم غير العربى 
مشارك. فى الثقافة العربية الإسلامية .بحكم 
محتواها القيمى النابع من الاسلام 


انتقاص مله .. 


وفى إطار هذه الرؤية استطعنا فى هذه 


الدراسة أن نتحدث عن الحضارة العربية 
والحضارة الاسلامية كمترادفين ؛ وذلك 
كأصل “عام 
الفكرى والثقافى . أما على المستوى الحركى 
والتنظيمى فإن الواقع الجيو فيزيقى 
والسيانى قد يفرض العمل. على أساس 
وجود أكاثر من مشروع جقاري وتتموى 
مدق لذات الاصول الثقافية .. متجه 
ياصحابه إلى وجهة إنسانية وحضارية 
واحدة 6 


الاستمانة بالسنة البوية لتحقيق مضة حضارية :1 


العرب داخل الحياة . 


.. وهذا كله على المستوى / 


د . أحمد كال أبو المجد 


معالم التغيير الثقافى. المقترح والقائم على 
توظيف القم الإسلامية - ' ٠.‏ 

إن الخروج من حالة البيات 5 
وما أفرزته من ميل إلى العزلة أو قايلية للفناء 


. الجضارى فى حضارات أخترى : وما .تولد 


عنها من إحساس فردى . سائد بالضياع 
والتشرذم ؛ هذا الخروج لا يمكن أن يتم على ' 


| تحو فعال إلا بقِيام المشرؤ عع الحضارى الذى 
يسد الأفراد إلى تحور حركة بتبظم طاقتيم . 


ويستقطيها نحو غايات منسقة وواضحة . 
وانطلاقا من تحديدنا لمظاهصر الأداء 
شارف" العرت والمسلمين المعاصرين » 
ومن تصورنا لشروط قيام أى مشروع 
حضاري تنموى .. فإننا نقدم . التصور 
التالى لمكونات لتشير الثقاق الذى يمكن أن 
توظف لتحقيق «قم الحضارة العربية 


! الاسلامية ٠»‏ والذى لابد أن يثرتب عليه 


تغيير جذرى فى القرارات السياسية 
والاجتاغية التى يصنع مجموعها صورة 


الحياة ' السياسية والاجتاعية للمجتمعات 


العريية :00 
-١‏ التوجه نحو مشروع تنمسوى 
وحضارى ؛ شامل . ومتميز : 

لانحتاج من جديد فى مثل هذا الإطار 


الفكرى إلى أن نو كد استحالة تحقيق تنمية 


حقيقته فى قطاع منعزل من قطاعات الحياة 
الجماعية لشعب من الشعوب .. فالتدمية لا 


١‏ يمكن أن تتحقق فى القطاع الاقتصادى 
وحدهع منفصلة عن الحياة السياسية 


والاجتاعية والثقافية لذلك الشعب .. 


51 


ونستطيع:دون أن. ندخل فى دوامة الخلاف 


حول ما إذا كانت الثقافة بناء. تحتيا. يعرز 
الحقائق والظروف الاجماعية والسياسية 26 


نستطيع أن ننطلق من التسليم يوجود علاقة . 


ارتباط وتاثير متبادل بين هذه الأبنية الختلفة 
واحد منها استقلالا عن سائرها .. 
والإسلام أساس صالم تماما للاستجابة هذا 
الشمول » وللتجاوب مع ذلك الارتباط .. 
فهو من الناحيتين النظرية والتحليلية على 
الأقل - ينطوى عل تصور شامل 


متكامل لكل مايتعلق « بالخياة الانسانية 0-"١‏ 


يصدر عن رؤية محددة ؛ للإنسان » يحكم 
إدسأنيته ) وينطلق من هذه الرؤّية 
الأساسية بة ليضع أركان بناع ثقافى واجتاعى 
واقتصادى يتفاوت إسلوبه فى تقريرها م 
قدمنا من حيث الاجمال والتفصيل ولكن 
هذه الأركان د - مشدودة إلى 
التصور الأساسى ومترتبة عليه . 
ودون دحول فى أيحاث تفصيلية حول 
نظرية الإسلام فى الإننسان فإننا نستطيع أن 
نلخصها بقولنا «إن الاسلام يرى فى 
الإنسان مخلوقا مفضلة" أمتميزا » وأن تميزه 
يرجع - ؟ يقرر القران - إلى ما منحه 
الخالق من قوة ووخدرعفدة يتوصل بها إلى 
للعرفة : « وعلم آدم الأسماء كلها 4 
© فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحى ١#‏ 8« ولقد كرمتنا بنى: ادم 


وحملناهم فى البر والبخر ورزقناهم من . 


اك 


مسي 
سسسب ل 6 


السنة السادسة عشرة . 


إحياوه 


75 هاكاخقخقام | العددرراةع)! 


الطييات وفضلناهم. على كثير ممن . خخلقنا 
تفضيلا # وأنه. بحكم هذه القوة ' العقلية 
والروحية مطالب - فى حياته + بمهمبة ذات 
شقين : شقهنا الأول . تعمير. -الكون .. 
الضابطة له واستخدامهاء وشقها الثانى : 


تحسنا مطردا فى نوعية العلاقات على وخه 


الأرض » وهو مانسيميه - نحن المعاصرين 
00 نوعية الحياة 04 1019612616م120 
111 01 0113111 186 وما يسميه القر ان - 
من وجهة نظر: مثالية داية 
البشرية 6 .. والشهادة على الناس 
بالقسط 5 المسلم ‏ مطالب -- وفق هذا 


«اهداية 


المميج : - بمواصلة الدفع لتحريك اللحياة :من 


خلال التعامل مع -السنن والتوافق معها .. 
ومطالب فوق ذلك بحراسة ‏ نوعية اللحياة » 
من خلال المحافظة على علاقات إنسانية 
صحيحة من خلال التشديد على احترام 
تلك العلاقات أبتداء من دوائرها القريية 
( الأباء والأمهات والأسرة الصغيرة ) . 
و( العلاقات المترتبة على الجوار ) ومرورا 
بمجتمع الموّمتين «9 إما المؤمنون أخوة # - 

وانتباء بالجتمع ‏ الإنساق العام ٠‏ الخخلق كلهم 
عيال الله » . 


. على أن استقلال هذا الشروع - لا يكن 


أن يعنى عزلته كا قدمنا ؛ لآن هذه العزلة 
: تعل ممكنة عملنا” هن الا 5 »ولا هى 
مرغوب فيها من نأسحية أخحرى والتواصل. 
الحضارئ بدوره توجه له أصله الواضح فى 

الإسلام » لولا أن النصوص الدينية تفسر 


0 0 بعيدأ 0 اطروف الجتمعية ‏ 
يعنى العرف .بين الشعوب » الذى 
تذاكره صراحة الآية الكرية : .. 


00 وجعلنا م شعوبا وقبائل لتعارفوا 14 0:5 


ل - إسقاط المنبج الغييى ٠‏ وتثبيت هنج 
فكرى وحركى , يعمر الكون , ويتعامل 
ش مع السنن : 9-0 


إن إسقاط انبج الغييى لا يعنى المساس 0 
5 1 0 بالغيب. 6 0 نفى . جو ير 


على السواء؛ ٠‏ وا ين -. فى الحقيقة - 


ْ الجونى والعتل . .ا يعنى إعادة 0 57 1 


عرشه الذى أنزل منه خلال فترة ١‏ البيات تَّ 
الحضارى ؛ .. أنه يعنى فى بساطة تثبيت 
النقل .. ؟ا يشجع هذا العقل على ارتياد 


| كل أقق » والتتقيب فى كل مجال يمنا عن 


الحقيقة » واكنشافا لمواضع المصلحة . 
' ووزنا لكل قديم وكل جديد بروح نقدية 


كأاأن الدعامة الثانية هذا التوجه الجديد هى 


تصحيح: التصور السائد لدى العامة عن 


« الكون والمجتمع » .. فكل منهما نسق 
موزون : محكوم بضوابط وقوانين .. ها 
ش قدر من الثبات والاطراد.. ٠‏ لم يتردد القران 


فق التصرع به جا لا يترك حالا للتأويل .. 


. وذلك فى قوله.: © سنة الله ولن تجد لسنة ١‏ . 


الله تبديلا 4 « ولن تجد لسنة الله 


الاستعانة بالسنة البرية لتحقيق نبضة حضارية ‏ 2 


00 
.. وإلا فماذا 00 


الحقائق 


الكونية والاجتّاعية. 


د . أجد كال أبر اجد 


ى 


.. إن النقل يقرر الحقائق . 
عوازين الحركة الداخلية التى تضنع تلك ٠‏ 
« والتى. من :شأنها أن. تجدد :هلم 


الضئعة إذا : توافرت ظروف وشروط 2 


ممائلة ... وحين يستقر هذا النظر فى ٠‏ وعى 
الأمة 2 وجدانها » .. فإن المنبج النقدىئ 


فى التربية وفى السياسة وف التعلم لابد أن 


يعود بشكل تلقانُ .. # أن التتخطيط 


العلمى لابد أن يعود من جد يد كا سلوب 


لاتخاذ القرارات فى أمور السياسة. ا 


و الثقافة و الاقنصاد / 


إن المجبمع اج اق ارقو ل ليان 
" -. بالقوانين الضابطة للكون والحياة:.. لا 
يمكن أن تصندر قراراته السياسية والاجئاغية 
على أساس علمى يتعامل مع تلك القوانين . 
إن إشاعة الانضباط فى مواجهة التسيب , 
والتحديد فى مواجهة التقريبية » هى : 
عملية ملازمة لمنبج تثبيت ١‏ النظر 'العقى 
والنقدى ة٠»‏ وتوكيد الاعتاد فكريا 
وتتظيسااعل «القراين 9. 000000 
اس - تنبيت النظرة ٠‏ الإنسانية ؛ وإسقاط . 
اتمبير بين الئاس على أسن 0 


:) 0-0 


العديدة التى تو كد جوهر 0 ف 


الانسان ونيم نظرة تعتمد 50 بين 


احور الذى قرر «هيداً المساواة ) فى - 


القران - والتص الذى قرر الميداً نفسه ف 


يق 


. أحاديث "النبي . 0 - يتحدثان عن 


0 من ره وان 18 ٠‏ 
.الحديث النبوي يقولٍ  .:‏ الناس سواسية ' 
كأسنان المشط ١١‏ . 


إد تثبيت هذه القيمة الانسانية الاسلامية 
عن طريق التربية والتثقيف الاجتاعى 

والسيابى من شأنه أن يزثر تأثيرا بارا 
على القرارات السياسية والاجتاعية التى 
تمس .غير المسلمين » والتتى تتصل 
٠‏ بالأقليات ٠‏ على اختلافها... فلا 
يتصور , فى ظل هذه القيمة أن, يصدر 
تشريع مخل بصورة صارخحة بالمساواة الددة 


بين المسلمين وغيبرهم . أو جائر على جقوق' 2 


أذ عتصرية أو دينية .. أو مثبت لوضع 
' ستهاعى 'فاسد عرم الناس, من الفرصة 
. المتكاففة فى تنمية الشخصية أو الغروة 10 
محاولأت علاج التفرقة الاجتاعية والسياسية 
.بين. الأفزاد عن طريق التشريع وحده ١‏ 
5 كن أن يقدر لها النجاح إلا بقدر ما يدمو 
57 بيعتها. الثقافية من. قم. تؤكد المساواة 
وترفض اقبي : بين الناس على أسباس 
عقائدهم أو أجناسهم أو ألوائهم .. ولا 
.شك فى أن التجربة الأمريكية الطويلة ى 
' محاربة التفرقة بين البيض والملونين من 
خلال إجداءات نشريعية 8 استحالة 
تين .هذا: اهداق الول إعيدا خن تيك 
القم التى تخدمه وتحافظ' عليه اء 
4 - تنبيت قيمة الحرية » ودوره فى تغبير 
اتجاه --العديد هن - القرارات 'السياسية 
والاجماعية .. 


0:5 
0-3 


-- <المنة السادسة عشرة 2 ؟١3141ه/155473م”‏ 


وأول ما للاحظه فى شأ هذه القيمة 


ظ أن لفظ الحرية غير وارد فى القران والسنة 
النبوية بمعبناه 0 عليه فى غلمى 


السياسة . والاجماع . ' ذلك فإن 
مضمونه ثابته . . فيما قرا ل “من 


« ربط الجراء بالقزار الانسانى الحر » - كم 
“فى قوله 


“و كل امرىء يما كلسب 
رهين 4# (7ه) )1١(‏ وقوله ::«9 وأن 
ليس للإنسان إلا ما سععى 2# + ولذلك 


. يستوقف الباحث قول عمر بن الخطاب 
المشهور ::متى استعبدتم الئاس وقد -ولدتهم 


أمهاتهم أحرارا » :. -- كذلك يتضح 


موقف الإسلام من الحرية.بما-قرره من رفع 
المشكولية اعن.. المكره والمضطر والعاجر - 
: عقا 1" عن ممارصة الاختيار 8 على أن 


قضية الحرية ة تتداخل نظريا وعمليا مع قضية 


«حقوق الانسان 18 ومن المؤكد أن 
القضيتين جميعا لم تلقيا في الفكر العربي 

اولاني ما تستحقانه من 0 اوفى 
| تقديرنا أن هذا الإهمال مسكول - جزئيا على 
الأق-- عما زخر به تاريخنا من اتتهاكات 


للحقوق والحريات تتصادم - بشكال 


صارخ - مع التوجهات الأساشية للإسلام . 


إن .مما يستحق ‏ الأسف والأسى أن 
مشاركة 0 والمجلبيوت تن “الاوك 
الدو! لية المنظمة “لرعاية عرق الانسان وإنعاش 
تخزياثة الأساسة مشاركة ضكيلة لا تتناسب مع 


٠‏ المكانة الرفيعة التي وضع الإسلام فيها كلا 


من الحقوق والحريات . 


)؟١رددعلا‎ 


م ٠‏ الاستعانة بالسنة البوية لتحقيق عيضة عطارية.] ٠.‏ . / 3 أجد كال أبو هد 


جزءا معمبما لعقيدة ا! لتوحيد وليس مجرد حكم ٠‏ الحقزق » “بون أن 00 


قتي من ع ذلك أن توجيه ار ْ ولمدوه ب ياه 

[ ' ظ لإسلامء على و صاحب الحق 0 
الدفاع عنه عند الإعتداء .. .وهذا يحتا - 
موقف. العرب . والمسلمين , الذين يرضود 


يي ا 0 ا 


9 العبودية ' للخالق الواحد .:. 


وفوق ذلك كميز نظرة الإسلام لحقوق . بالمذلة “والقضوع إلى تفسير .. إذا هو 

الإنسان بامرية بالغي الأهمية : 0 ٠‏ مسلك مخالن تماما. لهذا التحريض الذى 

ا | نقرؤه. .صريحا فى الآية, القرائية :. ف[ وما 

0 ...لكم لا تقاتلون فى سبيل الله 0 
الأول + 1 الاملام يعالج الحقوق 5000 من الرجال والنساء والولدان. 4" 


النساء اية 7 والآية القرانية ا قٍِ 0 | 
ُ كنا مستضعفين فى الأرض » قالوا ألم تكن 
أرض الله ا فتباجروا 
فهها # ” النسا ا ا 
وهذه آلآية الثانية تحرض المستضعقين ع 
مقاومة الظلم الواقع علهم . ٠:‏ نينا الآية 
الأولى تحرض الجميع على مقاومة الظلم 
الواقع على المستضعفين. 
ومن وراء هذه الدعوة. الملحة لأداء 
الواجب ء والدعوة الصريحة 0 الظلم 
والعدوان . . .تقوم دعوة ثالئة إلى تبادل 
ش 500 العفو ؛ ٠‏ وتبادل الفضل والعطاء يقول 
ْ 206 28 8 0 2*7 القرآن. ف« وأن 0 اللذرى ولا 
- آت ذا القرق حقه واللساكين وا تنسوا الفضل بينكم 4 ؟ البقرة ٠10‏ 
و : وابن ويقول : فإ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا 
السبيل © ١1‏ الأسراء آية 75 , 0 


<< والقيمة العملية دا الإسلوب غير المألوف 'فإن الله غفور رحم 4 ' 24 ' التغلين اية 
14. 


الآخرء وهو الواجبات فالخطاب . 
التكليفى فيه موجه «للملتزم .باحترام 
الحق .. أكأر من توجيبه .لصاحب 
الحق ... وذلك اختى يضاف الحاقر . 
. الديني :إلى الضنمان 'القانوني الاحترام 
تلك الحقوق .. والأمئلة على : ذلك في 
القران كثيرة جدا : : ْ 


- 8 والذين فى أمواهم حق معلوم للسائل 
"وانخروم # المغارج 7 . ن” 


5١ 0 


إن كنبيت تثبيت هذه القم من شأنه أن يضع قيودا ‏ 
هائلة على سلطة الدولة لاماي بجريات : 


الأفراد وحقوقهم . 
الباب .نحاولات أكثر جدية وأوفر نشاطا من | 


أجل توغير الضمانات الفععالة لحماية هذه [ 


الحقوق وو" العدوان الواقع. أو المتوقع 


عليها . ١‏ ل 
ويصل بنا البحث إلى قضية بالغة -الاهمية, 
هى أقضية المشاركة: السياسية .. وهى لا. 


تتصل يقضنية الحزية:وحدها وإنما تتضا 


فوق ذلك بقيمة: سياسية نخاضة أو هبدأ من 


: المبادىء السياسية المقررة صراحة فى القران ‏ 


الكرم وهى قيمة الشورى وهى فى 
جوهرها تقرير بدأ المشاركة اق انخاذ . 
القرارات 0 ّ' 

000 كانت هذه ٠‏ المشاركة هى التقير 
الأسامى فى جوهر الديمقراطية كأساوب فى 
إدارة الجتمع. واتفاذ القرار ات المتعلقة. بمصالح 
أفراده .. أما الفروق التى يصر . عليبا 
البعض ويبالغون فى تضخيمها فإنها ترجع 
- عند التحليل . - إلى قضية أخرى م 
أقضية مصادذر التشريع' في الجماعة .. وما 

إذا كانث .هناك قيود' موضوعية مطلقة على 
سلطة الجماعة فى اتخاذ القرارات .. وهى 
-.حيتئذ - قيود ترجع إلى وجود قواعد 


قانونية ري : . وليس إلى تدخل أرادة 


. بشريه أخرى تمد من إرادة الأغلبية‎ ٠ 
إن ارخا عل هده القيمة من لال العمل‎ 


الثقافى النشيط والذعوب لابد أن يتتجه - 


ولو 5 - إل تغيير إسلوب اتخاذ 
القرارات السياسية فى المجدمعات العربية 
ع ْ 


لوس 
2 


. ومن شانه أن فح أ 


السنة اللادرة عشرة ‏ ١14١1ه9478١1م‏ 


والإسلامية .. 


| العادل .. ويزول تصور إمارة المؤمئين 
باعتبارها منصبا يحل بمقتضاه ‏ رئيس الدولة 


محل شعبها فى اتخاذ القرارات وتحمل| ' 
المسعوليات .. ولا يتسع المقام هنا لمناقشة 
الآراء الختلفة التى ظهرت فى تارَيّْم الفكر 


.الإسلامى حول طبيعة الشورى وجذودها ' 
ووسائل تطبيقها 


.. ولكن من المهم فى 


مشرو ع توظيف القم الاسلامية الممتدة من 


- السنة النبوية » أن نسجل - مع الأسف‎ ١ 


أن المائة سنة الور قد شهدت. تقصيرا 
هائلا فى تحقيق المشاركة الشعبية فى اتخاذ ' 
القرارت داخجل . المجتمعات ' العربينة ‏ 
والأسلامية .:.وأن .هذا الشهي مسفول اه .: 
إلى حد كبير - عن. حالة . الاغتراب 2 


واللامبالاة والإتجاهات التدميرية التى 


ظهرت على سطح الحياة السياسية 


والاجتاعية فى تلك المجتمعات » ولقد 
. وقعت فى هذه الخطيئة معظم التيارات 


الفكرية والتنظيمات السياسية والدينية .. 
ولذلك. يكون من المهم - بنفس الدرجة - 


أن توظف نظرة الإسلام للشورى توظيفا 


كاملا فى إحياء وتنشيط جميع صور 
المشاركة على الدحو الذى يشد الفرد 
ال جموع . ويخلق شعو ر الانتهاء الذى لا غنى 
عنه لقيام أى مشروغ حضارى أو تنموى . 


9 - توظيف نظرة السنة البوية 


: لتحريك مشروعات التنمية‎ ٠ للعمل‎ ٠ 


اهنمت النصوص الاسلامية بالكلمة ‏ 
المقروءة والكلمة المكتوبة اهتاماً خاصا 2 


5١ ١ العمدد‎ 


000 الاستعانة بالستة النبوية لتحقيق بضة حضارية. 1١‏ 7 


١‏ 1 ' 1 93 1 أحد كال أبر اد 


باعتيارها أول خخطوات المعرفة وأول مراحل 
النحرك نحو الفعل ... يقول- القران فى أول 
آية نزلت ' منه .: اقرأ باسم ربك # 
ويقول :- احتفالا بالكلمة المكتوبة : «[ ن 
والقلم وما 'يسطرون # القلم : ١‏ 

كا يقرر جماية وأمنا. لقائل الكلمة شهادة 
"باحق ؛ ولكاتبها على السواء فيقول :ض ولا 
يضار كاتب: ؤلا شهيد 2# البقرة: 
87 .ومع ذلك يضيق. الاسلام أشد 
الضيق: بالكلمة حين ‏ تنفصل عن الفعل : 
9 يا أيها الذين امنوا لم تقولون ما لاتفعلون 
كبر مقتا - عند الله أن تقولوا مالا 
تفعلون # ' الصف 601" .20 

. ما يمل « الفعل 6 وليس الكلمة أداة التغيير 
والاصلاح .. متخذا من العمل شعارا عاما 
له : #.وقل اعملوا» .. 


وق واقم العرب والمسلمين تقصير هائل فى 
أداء العمل .. يتناول 5 هذا العمل ع. كا 
يتناول الحرض على مردوده وعائده ع 
ويتناول فى النهاية ما يحمله من خصائص 
الإبداع الذى هو مدخل التطور والتقدم فى 
كل سعى بشرى 
جتمعا متخلفا يستمر فى احتقار ١‏ العمل » 


ثم يقصر فى أدائه إنما يغتال كل فرصة... : 


حقيقية للحاق وللخروج من التخلة لتخلف ,, 


4 وريه - من ناحية ومبداً إثتقانه.‎ ٠ 
.. أدائه من ناحية أخرى‎ 


.. وغنى عن الذكر أن. 


:وتكرم العمل :والعمل الللتوق 2 بضفة 


خاصة قيمة إسلامية غائبة عن حخاضر 
العرب والمسلمين . ٠‏ فالرسول و6 
يقول إن من ٠‏ أمسى كلا من عمل ايده 
أمسى مغفورا له ويذكر بالإجلال 
والرضا موقفا « يحمل فيه الرجل حبله 
ويحتطب يه ؛ ويطرد من أوهام الواهمين كل. 
اثار تحقير تحقبر العمل حين يقول إن « نبى الله 


دواد كن يأكل من عمل يده ؛ . 


أما حسن أذاء العمل والحرض عل إتقانه 
فالخديث التبوى فيه واضح صريعم : ١‏ إن 
الله يحب أحدك إذا عمل عملا أن يتقنه » 


«إن الله كتب الإحسان على كل شىء © . 
وعلى أهمية العمل ٠.‏ فإنه ليس القيمة 


الاسلامية. الوحيدة التى تخدم مشروع 
التنمية بمعناه الأو ضع . .. فالإنتاج ع © واستثار 
الموارد » والمحافظة عليها وتحريك الثروة قم 
إضافية الى جانب العمل تخدم -.بدورها - 
فرص تحويل عناصر التنمية الكامنة فى أمة 

من الأثم إلى .مشروع تنموى حقيقى ففى 


الحديث : «من أحيا أرضا موانا فهى؛ 


لهع .. 


وفى القرآن تحذير ووعيد من اكتناز الذهب أ 


:..والفضة وحبسهما عن الأنفاق والتداول. 


وقفيه: افنا إنكار شديد عل من « يبلك 


0ل ْ يا | 
إن ثافة الاسلامية الجديدة لبد أن 7 تنشر ٍ .0 ا 0 وف وصاء ني 0 
0 2 2 3 5 


البشجر والثمر 


أصحابه تحذير من حرق 
- وتنبيه إلى أن الموارد 
مودعة قُْ الأرض ‏ ساب وقدر . وأن 


د 


الأسراف فيها - لذلك - إفساد للبيكة 


الم خا » يقول القران عن الأرض : 


61١١ : وقدر فيها أقواتها + فصلت‎ ٠ 


ويقول: 9إإنا كل شىء أنزلنساء 
بقدر. وي" القمر 2 : 
وينبى' القران : صراحة عن التوسع فى 
٠ :‏ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا © وينبى 
النبي (مَدُه) أصحابه: عن الإسراف فى 
استخدام الماع « ولو كنت على تمر جار ؛ 
وبعد .. فلا يمكن أن يتسع المقام لأكثر من 
هذه الأمثلة ا 

وهي في تقديرنا عمد وأصول في التصور 
الإسلامي الذى قرره القران ومصطلح 
الس.ئة وماهو ثابت فيه من قم وميادىء 4 
يمكن توظيفها في مشروع إسلامي هدفه 
تحريك الواقع الاسلامي تحريكا ينبى مرحلة 
بياته تحريك الواقع الإسلامى تحريكا ينبى 
مراحلة بياته الحضارى ؛ ويوجه الفرارات 
السياسية والاجتاعية التى تحكمه وتنظمه 


السنة الادسة عشرة ‏ 417١1هل؟995١1م‏ العددراةع 


.الإنسان وهو يغمر الأرض » وترشيد هذه 


المسيرة بالمحافظة .على « علاقات: إنسانية » 
قوامها احترام' إنسانية الإنسبان » .واتخاذها 
أساسا للمساواة ‏ والعدل .. واتجاهها 
امحورى يتمثل فى تبادل العطاء .. وتيادل 
العفو .. إبقاء على إحسناس الإنسان الفرد 
بصحبة أخيه الإنسأن » وهى صحبة تدفع 
عنه أعتى أعدائه فيما يقضيه. على كوكيبنا 
هذا من سنوات : والإحساس بالحاجة 
والجوع .. والاحساس بالعسكةة .. 
وهكذا تستطيع الثقافة أن تحول هذه القيمة ' 
المعلنة في القران والسنة إلى مصدر لقرارات 
سياسية واجتاعية تحفظ الثروة . :وتنظم 
استغارها ؛ و تمع التوسع ف استبلاكها 


وإفنائها ... وذلك مما يخدم التدمية بكل 


صورها.. تأويجا وتعظيما للانتتاج . 
وضبطا وتنظيما للاستخدام والاستهبلاك 5 
من جديد فى رحاب 8 رب هذا البيت 


خوف# . 


م" 
خم 


ابد 


7 
ا 


)0( 
مدخل 
9١‏ يا أيها الذين امنوا أتقوا الله ولتنظر نفس 
ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما 
تعملون ولاتكونوا كالذين نسوأ الله 
فأنساهم أنفسهم أو ليك هم الفاسقون لا 
يستوكي استيقان؟ النار وأصحاب 
الجنة أصحاب الجنة هم الفائرون # 
(سورة الحشر : 20-18 ) 
اق علوم الآدارة والىل لعل هناك عدة 
- الإدارة بالأهداف . 
- والإدارة بالكوازث . 


حاجتنا إلى علوم المستقبل 


هه 


حملد بريس 


والذين درسوا فنون الإدارة المتقدمة أو 
الإدارة . العليا ؛ يعرفون ما يعنيه نظرياً 
وعملياً مفهوما هذين الفطين . إلا أنه يمكن 
تلخيص الشرح فيما يل.: 

أ- الإدارة بالأهداف تمتاج إلى كال 
التنظم » وإلى تمحديد ماهية العمل : الذى 
ستقوم به مرافق التنظم على ضوء الأهداف 
امحددة الني من أجلها ثم إنشاء وإرساء 
التنظم نفسه ») و الأهداف هي الأساس 
الذى يقوم عليه التخطيط , أما التنفيذ فيتم 


ف برج تستخلص من التخطيط , 


وتقارن نتائجها حين الإنجاز بتحقيق 


1 الأهداف المنشو دة و المحددة , 


قاختصاراً ٠‏ الإدارة بالأهداف هي 


ده 


أسلرب التدبير الذي يمكن من وضع ؛ 


يسعى إلى بلوغ أهداف مجددة ا 


براح يتم تنفيذها على ضوء الأهداف 
والوسائل المادية والبشرية المتاحة ؛ وتم 
مراقبة إنجازها حسب معابيير المخطّط وبعدها 
أو قرببا من الأهداف التي يصبو التنظم إلى 
التوصل إلبها . ويسمى هذا الأسلوب حين 


تستنفر له الوسائل ويحدد له الحد الأدنى ظ 


المفروض الوصول إليه في إتجازه 
بالاسترائيجية » وينبعث حين يشمل 
القطاغات. الفاعلة في المجتمع بأجمعها 
بالتخطيط الشامل9" . 

ب - الفط الثاني من أنماط الإدارة 
والتدبير هو الادارة بالكوارث » وهو نمط 
ينطبق عل تنظم مختل النظام , متعم 
التخطيط »2 أو تمت صياغة التخطيط فيه 
دود بلورة الأهداف » أو عدا عن 
. الامكانيات والوسائل المتاحة + أو لم ترصد 
له ميزانية » أو صيغت ميزانيته عل ضوء 
أهداف غير قارة تتغير حسب الزمان ومزاج 


السلطان » سواء كان سلطان المال في 


الادارة ةَ أم سلطان القرار ٠‏ وتنظم كهذا 
ينشغل بالجزئيات وتغيب عنه الكليات » 
يتقوقع في تفاصيل التخطيط وتغيب عنه 
الأهداف التى ألزم نفسه بتحقيقها ؛ مجترا 
معه في كل أمر مشاكل الماضي » غير مبال 
ععتطليات الحاضر » وغير مكثرت لا قد 
عمجل الحعع ا دقلا محف ين هاتة أ 
بكاد إلا بالكارئة » فإذا حلت به استنفر 
جميع قوأد ويدد جميع طاقاته » وآخل بجميع 


اد 


السنة السادسة عشرة 


واجباته في سبيل تطويق الكارثة » فإِذا ما 
خلص متها أو كاد. ترتبت على اثارها 
مشاكل أخرى يجترها من جديد ويضخمها 
دون تحليا ل لدوافعها ٠‏ إلى أن ينسيه عن 
التفكير قيها كارئة أو كواوفة أخرى ٠‏ 
وهكذا دواليك... 
والهم عبدنا في نا البحخث هو الإدارة 
بالأهداف: :» ذلك التنظيم السليم الذي يتخدد 
مسار ويمشرف” "> مشتقلة بلحادي 
الأهداف العملية التي ' يسعى ' لتحقيقها , 
وبلورة التخطيط متعدد السئوات المصاغ 
لبلوغها » ويعمل على ترجمة التخطيط إلى 
برامج زمنية يتم إنجازها حسب الإمكانيات 
المتوفرة والميزانية المرصدة . 
وبلورة الأهداف وصياغة: التخطيط 
وتحديد المسار اللازم بجه لانجاز ذلك 
التخطيط وبلوغ تلك الاهداف هو 
مايسمى في قاموس العلوم المعاصرة 
« سياسة ) وبالتالليى فإن مفهوم الإدارة ' 
بالاهداف يشمل جميع الميادين سواء منها 
الاقتصادية أو الاجتاعية أو العلمية أو 
الثقافية أو التربوية أو السياسية أو غيرها , 
ولا يقنصر ‏ “تطبيقة. غل : اللأسسات: أو 
الإدارات » بل يشمل جميع النظم من دولة 
وحكومات وهيئات ومنظمات إقليمية 
كنك أ فولةي 7 ش 
وإذا تكلمنا على صعيد الأمة أو ع 
سعيد الدولة» فقا خون اريت الأهدافت 
ونمضي في إنجاز التخطيط » فإننا في عمليتنا 
هذه إنما نبني حضارة أو نشارك في بناء 


ماه 4 والحضارة عبارة عن إنتاج ماد 1 


متعلد ات ا واقتصادياً واجتاعياً 
وثقافياً وتربوياا '' :وهي في كل مراحلها 
مسبوفة كر فاإن كان فكرا ناضجاً 


ومزدهراً كانت حضارة زاهرة ؤمشرقة » 
إن كان فكر متفوقعاً ومنكمشا كانت 


حضارة منزوية ب ومنكمشة . | 
والفكر مسرح! “تتجل فيه كل أشكال 


المعرفة ؛ يسمو بسسمو مصدرة وتبل ‏ 


مقاصدة . وعندنا ‏ نحن أهل الأسلام » 
يبعث الفكر الاسلامى عندما يكون 
مصدراه الوحي والكون » ويكون مقصداه 
وهدفاه العلم والعدل ٠‏ فالوحي يجلى مالا 
يستطيع إدراكه الانسان بملكات عقله دوك 
5 تبليغ من. لدن خالقه ومدير شوّونه » 
والكون كتاب مفتوح يخضع لسئن قدرها 
الخلاق » وجعل اكتشافها في مستطاع 


والعدل قوام الحياة وبه. ترق الحضارات , . 
وبزواله تزول ». والعلم لبه. وروحه » فإن. 


غاب غابت القراءة المستبيزة في المصدرين 
الأساسين ::. كتاب الوبحي وكتاب الكون » 
واستحال-الوصول للمقصد: الأسنئ:< بعد 
عبادة الله » وللتمكن من -عبادته - وهو 
العدل » وبهذا المفهوم. يكون الفكر السليم 
- وهو الفكر الإسلامى - عبارة. عن 
ل فيه أشكال المعرفة » المنطلقة 
والمستوحاة من كتاب الله عز وجل وسنة 
نبيه عدم مستنيرة ينواسس الكون وسئن 
الخلق » الحادقة إلى نحرير الأنسان من 


حاجسا إلى علوم المستقبا 


.|١‏ جمد بريش 


عبودية الانسان وداعية إلى عبادة الواحد 


.الديان ينشر العلم وإقامة العدل . 


وأشكال المعرفة حين تنجلى في مسرح 
الفكر لا تجعل منه فكرا إلا عندما تمتاز 
بحركتها وإشعاع طاقاتبا» أما إذا كانت 
جامدة محنطة فهي لا تشكل فكرأ بقدر هما 
تشكل تركياً لتعابير وكلمات تسعى لكي 
تصبح جزءاً من تراث جرخ كا لإيعة قر 
توالد وصناعة الأفكار فيياء ثم صقلها - 
حسب المكان والزمان » بالمفهوم | الفلسفي 
هذين المصطلحين » ثم إن ذلك لا يتأن إلا 


0 والنقد فإك غاب أحدهما فت 3 


نبض الفكر وسكت قلبه . 


رهم شبه كائن حي يتأثر بما 0 
فيرد هجومات ويقتبس إيجأبيات » فإن 
ضعف بضعف في النقد أو انعدام في الحرية 
كن الفكر المهاجم من التسرب إليه ؛ 
واختلت موازين صناعة الأفكار وكثر 
الاجترار والتكرار . ظ ظ 

والمرويض على .صناعة . الأفكار 
والتدريب ع! لى. الغوص في بخور المعرفة » 
والعمل على تمثل هذه المعرفة على صعيد 
الأخلاق والسلوك والمعاملة » بغية نشر 
العلم وتحقيق العدل » هو مايسمى تربية . 
فالتربية تأهيل لصناعة الأفكار » وتنمية 
للإبداع ‏ قوامها استلهام المعارف (" 
وترسْيح القم » وتطوير العلوم » وبلورة 
المفاهم » ببدف نفع ونخدمة الإنسان . 
واكتشاف محيط الانسان ؛ لعبادة رن 
الانسان . 


لحف 


رحد الأفكار 13 قلنا لا تكون 
اجتراراً ولا تكون تكرارا » بل تكون 
حصئاعة ححينا يكون المناخ . مناخ حرية » 
وحيها يكون الجو جو نقد بناء » جو نقد 
مفيد ه نقد يثري الأفكاز » ويطور 
العارم ؛ ويسعى إلى تحقيق الحدفين 
الأمانيق” اللي غنا يقر 0 وإقامة 
العدل . ٠‏ ؛ 

لملا عن قن نذا دز أن هنالك 
ترايعناً ب قله التعا روت لات الإدارة 
بالأهداف والحضارة المتقدمة » والفكر 
السلمم والتربية الراسخة » وبين الإدارة 
بالكوارث وانعدام الحضارة ؛ والفكر العقم 
والتربية اجترة ؛ أو لمنكررة » أو المنقولة » 
أو المتخلفة » وهذا يجرنا في أسخر المدخل إلى 
الكلام عن المتخلف والمتقدم . 

فالمتقدم يمتاز بصناعة الأفكار اوهو في 
صناعيبا لديه المادة الخام » ولديه الآليات » 
ولديه السوق التي ينشر فيبا البضاعة التي 
شي الفكر والحضارة . ولديه تصور لتطور 
ذلك الفكر» وإدراك لبواعث: تلك 


الحضارة ») تصور للعقبات » وإدراك ‏ 


للمتطلبات َ وعلم بالتحديات: ال لني عي 
مواجهتبا ذلك الفكر ؛ ويشترطها ازدهار 
تلك الحضارة 1 فاإذة لذيه المعلو مات عن 
اف ؛ ولديه المعلومات عن || لواقع الذي 
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يعيشه ٠‏ ولديه العلوعاتة عن ابل 
الذي يصبو إليه . 

والمتخلف بطبعه يركن دوماً إلى تقليد 
نموذج جاهز , فهو غارق في التقليد لانعدام 
تبلور الأفكار لديه » لايستطيغ أن يمارس 
غير عملية النقل . فيركن إما إلى تموذج 


0 00 51 به ويفر إليه من ؤافعة.ء 


0 يسرق من أسياده الأفكار » ويخضع 
لقوعبم وسلطتهم » فيصبح بذلك متقوقع 
الفكر » مسلوب القدرة ء» منعدم الشهود 
الحضاري ؛ لايستطيع تفيثمٌ الماضي » ؤلا 
نهم حركة التاريخ , لا يستطيع الغوص في 
قضايا الواقع ».ولا حتى مجرد التخمين فيما 
يمكن أن يكون عليه المستقبل.. “مستقبله 


ومستقبل مجتمعه ومستقبل أمته . 


وننوي في -حديثنا هذا التطرق لعلوم 
المستقبل للتعريف بها » وحث العاملين في 
الحقل الإسلامى على يلورتها والعمل على 
ضوئها » وصياغة الاستراتيجيات والخطط 
استنارة بتتائجها » بل صياغة نموذج 
مستقبل ٠‏ يخضع لخاصيات المجتمسع 
الإاسلامي ويستجيب للحاجياته » لاندّعي 
الآن أن بإمكاننا بلورته » بل نحث المهتمين 
من علماء ورياضيين واقتصاديين على 
الانكباب على الابتكار في هذا المجال » وأن 
لا نترك الآخر يفسر لنا الماضي » ويحدد لنا 


الواقع ؛ ويشكل لنا بدائل المستقبل !1 


العدد ر )1١‏ 


بثك حاجعا إلى علرم اليل | أ. محمد بريش ‏ 


الفوامش 
)00( الأساليب و الأفاط الادارية المشهور رة قي :ميدان التديير والتسيير هي 
أ- الأنماط الإيجابية : 
5 الإدارة ةَ بالأهداف ( نمط مشهور تحت لفظ طاو : كعاناءه 0 8 امعد هقددة1ة ) . 
٠‏ الادارة َ بالأهداف و النتائج ( مط مشهو ر تحت لفظ ؛ : ئناأونعه 200 دعاناءةزط0 نرظ امع دعدمواة: 
1808 ) . . | 
: الآدارة ة بالاسغناء ( نمطا مشهور تحت لفظ : 88ل/ة : ممتامعظ رظ امعمعومموكة ) . 
1 00 ة بالتفريض ( مط مشهور نحت لفظ : 8188 : ممأ)مهعاء2 نر امعمعهدمواة ) . 
- الأغماط السابية : 1 ش 

55 ا ة بالكوارث ( نمط مشهور تمت لفظ : 8486 : كعطومماكةة© بره 1110 3 
الادارة برد الفعل ( نمط مشهور تحت لفظ 80816 :قدمنامهع2 زه امعمعودمداذر هذا أمظ الأخير من ظ 
الإدارة يختلف عن إدارة الأزمات التي تعنى بعملية اتخاذ قرارات سريعة في مواجهة موقف طارىء تحت . 
ثلالة ضغوط حادة وهي : ضيق الوقت ٠‏ التهديد باستخدام القوة والعنف ؛ عدم توفر المعلومات الكافية 
للتوصل إلى حل أو تسوية » وهو مفهوم من الادارة معمول به خخاصة في ميدان العلاقات الدولية ( انظر 
د . السيد عليوة : إدارة الصراعات الدولية » اطيكة المصرية العامة للكتاب » 1988 ص403 - 425 ) . 
ولقد انشغلت الموّسسات العامة لمر يكية بفلسفة الإدارة بالأهداف في الثلائينات من هذا القرن ء إلا أن 
التعبير لم يعد شائعاً إل بعد نشر بيقر دراكار بعباءنء9 ععنط لكتابه المعرو ف ١‏ الأداء الإداري مه ععغق:م 
1380 1 في سنة 1954 ) لكن الفضل يرجع لجورج أوديون 0 1ل0. 0 ؛ وجون همبل ولول ١‏ . 
#اطوسفة المستشار البريطاني في بلورة هذا الفط وتنوير الأمريكيين ينتائجه وأبحائه . 
وفي منتصف السبعينات » 0-7 فلسفة الآدارة بالأهداف محط أنظار مجموعة من المديرين خرييى جامعة ْ 
هافارد لاعتقادهم أن من شأنها أن تبلور استراتيجيات أفضل » وتساعد على الوصول إلى قرارات أحسن » 
وتقلل من الروتين ؛ وتزيد من الدوافع » وتضاعف قدرة الإداري على إحكام الرقابة في التنظيم ( انظر في ' 
هذا الصدد ٠‏ الإدارة بالاهداف والنتائج ؛ للد كتور فيصل فخري مرار - المنظمة العربية الإدارية » عمان 

- الأردن 1981 » ص 23 - 24 ) وكذا ٠‏ الإدارة بالأهداف والنتائج » للدكتور سيد الحواري » القاهرة ‏ 
مكتبة عين همس » الطبعة الأو لى 1976 » وخاصة كتاب (همناع2 مذ مع راع زط 0 تر امع قصدكة للأستاذ: 
جون هامبل عإتاتدرن1ظ1 صطهل » 57 » وكذلك عديدا من أعداد مجلة العلو مم الإدار ية ا 0 ها المنظمة 


العربية للعلوم الإدارية . 
والتعريف الذي قدمناة هو ته تعريف 'عام وقد تنا فيه المرض الأكادهى للمفهوم المتداول 0 


بالأهداف والخوض في مركياته الخمس : 
ديد الأهداف » الخطط » التوجيه ؛ الرقابة التغذية العائدة . 


ويرجع لذلك في مظانه لمن أراد مزيداً . 

(1) كلمة ؛ استراتيجية ؛ ليست عريبة » وإنما هي اللفظ المعرب لكلمة وزوئيج:؟ الفرنسية أو برهع:ة)9 

الانجليري زية , و أصلها في هاتين اللغتين من الكلمة اللاتينية ووية]::8 من وه0:ه]8 وهو الجيش » وفعل «أمهه 

بمعلى قادة » وببذا تكو ن كلمة ومع5:28 هى قائد الجيض ٠‏ وهأعغ)5::2 هي فن قيادة الجيش » أو فن قيادة 
3 


يجلة اقم السنة الادسة عشرة ‏ 1417ه2؟199م ' العددراةع 


الحروب . ثم اتسع المصطلح خارج الإطار العسكري ليصبح دالاً على البراعة في التخطيط أو التدبير في 
جميع المجالات السياسية والعسحرية والإقتصادية والاجتاعية والتربوية والإعلامية ا 
أما مفهوم التخطيط الشامل والذي أضحى موازياً للمفهوم المدسع الذي أصبح يحتله مصطلح الاستراتيجية ظ 
فهر يعني التخطيط لكل الموارد الاقتصادية والبشرية لتجقيق أهداف الدولة العليا إلذأ أن الامترايجية تمتاز 
يكونها ليست برنايجاً ولا خطة بل أسلوب عمل ؛ ومنهجاً وسياسة . [ 


(5) الحضارة لغة تقابل البداوة » ولا عند كل قوم طابع يميزها وروح يسرى فيبها » نائج عن تصورهم 
للوجود والكون والحياة والقم » ولغل أهم من أبدع في دراسة مفهومها ومشاكلها المعاصرة المفكر الإسلامئ 
مالك بن نبي رحمه ألله ( انظر سلسلة مشكلات الحضارة - ندوة مالك بن نبي الصادرة عن دار الفكر 
( ميلاد المجتمع ؛ شروط النهضة » » مشكلة الثقافة » الصراع الفكري ؛ تأملات » وجهة ة العالم الإسلامي ». 
المسلم في عالم الاقتصاد , بين الرشاد والتيه » الظاهرة-القرانية » مشكلة الأفكار ».حديث في البناء الجديد 
في مهب المعركة » مستقبل: الإسلام .:. ) واستمرت مدرسته الحضارية في الإنتاج واتسعت » وما زالت, 
تتسع. بشكل ساهم في إخصاب الفكر الإسلامى المعاصر إخصاباً ثريا ( انظر مثلا. ثغرة في الطريق 
المسدود : دراسة في البحث الحضاري ؛ للدكتور سيد دسو حسن والد كتور محمود محمد سفر » سلسلة : 
افاق الغدء القاهرة » الطبعة الاولى 1981 » و « مقدمات في البعث. الحضاري »© للد كتور سيد دسوق 
حسن ء دار القلم » الكويت » الطبعة الأولى 1987 والحضارة تحد ؛ للدكتور محنود محمد سفر ؛ جدة ) 
عبامة 1400ه » وه بدراسة في البناء الحضاري : محنة المسلم مع حضارة عصره » » سلسلة كتاب الأمة عدد 
*١‏ , الدوحة » الطيفة الأول : رجب 1409 ه » و «المسلمون والبديل الحضاري » للد كتور طه جابر 
فياض العلوائي » رابطة الشباب المسلم العرني » سلسلة اليحوث والدراسات الطبعة الأولى 1988 ) . 
وللتوسع في موضوع الحضارة » يمكن مراجعة الكتاب الافتتاحي لسلسلة 9 عال المعرفة ؛ الكويتية » للد كتور 
حسين مؤنس بعنوان و الحضارة » » يناير 1978 . 

ولقد أشرنا إلى هله ني ع لزاغي في الزيد من الدراسة والتنقيب عن أبحاث 517000 
وقيمتها في اتجال العلمي . 

(5) كلمة مسرح هنا ليست مستعملة بمعنى منصة أو تقديم لفن اتقثيل المعاصر » بل بمفهو مهنا العربى القديم 
أي مرعى السرح؛ وهو الموضع الذي تسرح إليه الماشية بالغداة للرعي ( انظر ٠‏ لسان العرب ٠»‏ لابن منظور 
دار صادر » بيروت » المجلد 2 ص478 ) ؛ وبهذا التحديد يكون الفكر غير وعاء المعرقة » بل هو الأرض 
الخصبة والبئى التحتية التي منها وبها تتتج المعرفة وتنضج ثمارها . وينطبق ذلك مع ماذهينا إليه من ضرورة 
النبل من المصدرين الأساسين : الوحي والكون » فهما الغيث والسمد لهذا المسرح كي تثمر فيه الأقكار 
وتزهر فيه ألوان المعرفة » وتحصل فيه ومن خلاله.عمليات التدبر والتذكر.المطالب بها الإنسان العاقل ؛ 
والخأمل لما جاء في صيغ فعل فكر في القرآن الكريم ء يجد أنه استعمل بصيغة الماضي جيناً » والمضارع 
حينا آخر ءتتبيباً للوظيفة العملية للفكر » ودعوة إهية مستوحاة للابتعاد عن الخوض في متاهات الفكر المجرد . 


بحث | حاجنا إلى علوم المستقبل 


,0( 
حديث حول المفهوم 


لقد تعددت المضطلحات حديثاً عند 2 


الخبراء العرب للدلالة على فن دراسة 
المستقبل » .شأنه شأن العديد من الفئون 
والعلوم الوافدة من الغرب أو المتقولة عنه » 
أو تلك التي كان لنا فيها.باع » قبل جفاف 
فكرنا دهرا طويلاً » ول ننتبه لها إلا بعد 
اهئام غيرنا بها ثم بلورته وتطويره ها .. 


طَبْعٌّ التخلف الذي ذ كرناه أنفأً » وهوايته . ْ 


لممارسة التقليد ؛ فار من مواجهة 
معضلات الواقع بمسؤولية واعية. صبورة 
صلبة » إدباراً جهة الماضي الحنين » أو 
استلاماً لزحف الغواة الوافدين 50 
فنون الاعداد للغد تنعت بأسماء عدة : 


استشراف المستقبل » التنبوٌ بالمستقبل ) 
صور المستقبيل البديلة » التخطيط 


المستقبلي .-عالم الغد » وهلم جرا .. إلا أن 


تزايد الدراسات والبحوث عربيا - ولو 


- في هذا الميدان » جعل المصطلحات ‏ 
الثلاثة : استشراف 00007 


من غيرها 58 المصطلح 0 يكاد 
يكون سائداً اليوم. في مختلف الأدبيات 
والابحاث. والدراسات التي -تناولت 
بالدراسة والتحليل آفاق المستقبل في العالم 


الألفاظ. الأجنبية الدالة على هذا العلم.عند 
' أهله. فالناطقون بالانجليزية .٠‏ يستعملون 


وجاء هذا التعدد في التسمية لتنوع ش 


المصطلحات التالية 1 : ( بووامسيظ ) وترجم 
بالمستقبلية و علم المستقبل » 6لتاماعدا0 ) 
( ععنتانة ا وساألاف ناه )0 وترجم بعلم درأسة 
المستقبل و مستعيية  )‏ وهو مصطلح 
استعمله العالم الأمريكى ألفين. توفلر 
( عالزه1 سملم 0 في كتاببه الشهير 
٠‏ صدمة المستقبل 6© إلا أن هذا المصطلح 
يختلف مدلوله للنداول عن مدلول مصطلح 
(رودامسهية ) لأن الأخير يرمز إلى علم . 
المستقبل بيد أن الأو 9 في الاصطلاح 
الجمالي ؛ يدل على حركة فنية واتجاه فني 
مغر ط في معاداته لكل ماهو تقليدي 
مألوف » يؤمن بالمادة ويرى فيبا طاقة 
الحياة » بعتبر عند أهل الاختصاص اتجاهاً | 
نقيضا للتعبيرية في الأدب والفن » وعدواً 
للمنرينة الطبيعية > :ظيير فق :يفاية القن 
الحالى على يد الإيطالى مازينتي ذاامضفهام 
(1876 - 1944 ) في مدينة ميلانو » واندم . 
لنزعته الانقلابية مع الفاشية التي كان 
يقودها في إيطاليا موسوليني » حيث أصبح 
هذا الامجاة الفني عام 1920 ججزءًا من 
الإيديو لوجيا الرسمية لايطاليا الفاشية » 
واعتبره نقاد الفن بأنه تعبير عن أزمة القيم 
التي تميزت بها المدرمة الرمزية . وفي. اللغة 
العريية ترجم المصطلحان المشار إليهما بلفظ ' 
ومصطلح واحد : « المستقبلية ) مع أن 
الاتجاه الفني الذي يرمز المصطلح إليه 


يرفض المستقبل » ويعبد السرعة والآلة 0 


. ويمجد الروح الوطنية ونزعة ة الحربا . 3 


أما الناطقون بالفرنسية فيستعملون ' 
مصطلح ( نوها سايم / َ هو قليل العداو 0 


أ. محمد بريش 


ل 


عند المهتمين بالدراسات المستقبلية ويقابل. 


مصطلح ( إعامامستضنظ ) عند الإنجليز 5 
وترجم ا قلنا بعلم المستقبل أو المستقبلية 


و 5-7 ( عانعموووعط ) 2 ابتدعه ر 3 


( ممعم يولك ' و 4 الصاح ) الشائع 


( ممعموميم ) 9 ثقب وفحص بتدقيق 


و اتتظام و فاعله ( تسعاعع ووه يم ) أى منقب 


ومكتشف 7 ومن هنا كآأن مصطلبح ‏ 


« الاستشراف » العرلى أقرب إلى التعبير 
الفرنسي » لأن العرب تقول ( استشرف 
الشاة أي تفقدها ليأحذها سالمة من 


العيوب 3 وتلك .بهي خلاصة عمليسة 


التسيب والاستكشاف . 


ونحن نميل إلى الذين.عبروا عن هذا الفن. ' 
شراف المستقبل » للا محمله ‏ 


بمفهوم 9 استشر 


لفظة الاستشراف من دلالة عريقة في لغة 


العرب » تعبر كا سنرى في الفقرة التالية . 
أحسن تعبير عن المراد فعلا من اكتشاف. 


افاق المستقبل , .والتطلع لسبر أغواره . 


ل دلالة مفهوم | 


الغوي م القالي :35 
ظ إلا ستشراف ف لغة العر ب تحديد النظر 


إلى الشىء بشكل يجعل الناظر أقوى على 


إدراكه واستبيانه » كأن يبسط الكف فوق 


الحاجب كالمستظل من الشمس »© أو ينظر 


إليه من شرفة أو مكان 'مرتفع »أو يمك عنقه 
ويسدد بصره نحوه ) كل ذلك يفعاه 


3207 
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للإحاطة بشكل 


ماهيته . 


الشىء والتدقيق في , 


يقورل صاحب ١‏ اللسان » : ١‏ وتشرف 
الشىء واستشرفه : وضع يده .على حاجبه 
كالذي يستظل من الشمس. حتى يبصره 
ويستبينه » ومنه قول ابن مطير :59 0 
والعا لئاس يستشر فو تي . 
كان ل يروا بعدي محبا ولا قبل . 
وفي حديث أنى طلحة رضي الله عنه  :‏ 
أنه كان حسن الرمي . فكان إذا رمى . 
استشرفه النبى عَيْدُهِ » لينظر مواقع نبله » 
أي يحقق نظره ويطلع عليه » والاستشراف 
أن تضع يدك على حاجبك وتنظرء وأصله 
من الشرف العلو » كأنه ينظر إليه من 
مستوضم ارتفستع فيكون أكثر 
لإدراكه ٠‏ .9 , 
وذكر صاحب واللخيط»: 
« واستشرف الشىء » رفع سره إٍ إليه 
وبسط كفه فوق حاجبه كالمستظل من 
الشمس » ع" 


ونضيف أنه قد زفع بصره إليه لينظر إليه 
نظرة متفخصة حتىن يحيط به ويستبينه ©) 
وبسط كفه فوق حاجبه ليتجنب أي شعاع 
ضوني يشوش على رؤيته حتى يكون نظره ‏ 
حديدا وصورة ما ينظر إليه اوضح له . 

ومن هنا كان استشراف المستقبل » هو 
النظر إلى الزمن القادم ببصر حديد و نظر 
ثاقب » بغية تصور الواقع المقبل » انطلاقا 
من شرفة الواقع الحاضر » واستيعابا. لعبر 
الواقع الراحل . 


العدد ( 51 ع 


غ1 حاجنا إلي علوم المغبل 


03 ورغم أننا نميل إلى الاستمسناك باسم 
لعلوم المستقبل تضرب جذوره اللغوية في 


مفردات تراثنا اللغوي ‏ ولن نحاول عبثاً 


تحميل التاريخ مالا يتحمل » وندخل عل ' 


التراث ما ليس فيه » فنتصئع أصولاً 
إسلامية أو تراثية لعلوم المستقبل الحديثة » 
أو مخترل نصوصاً للبرهئة على سبق العرب 
والمسلمين في ميدان الإهتام بالمستقبل يدنك 
أمر إن كان يؤيده كوننا أمة مأمورة وحيا 
. بالاعداد والتقديم للغد» وهو أمر صر جح 
للاهتام بالمستقبل » فإن غفلتنا المزمنة عن 
هذا الإعداد ترمى إلى الدلالة على العكس . 

فكون الآيات . القرانية والأحاديث 
النبوية نصت وطلبت من المسلمين العمل 
على الاهتام بمستقبلهم الدنيوى لكسب 
مستقبل أخروي » وحثهم على إحكام 
العدة » وإتقان التطلع » فإن ذلك لايكفي 
للدلالة على سيق المسلمين فى ميدان العلوم 
المستقبلية » علماً بأن الأمم السابقة من أهل 
الكتاب » أمر ت بسفس الإعداد 
والاستعداد . 

ولا يعني قولنا هذا أن المسلمين الأوائل 
كانوا فاقدي الحس المستقيلي » أو .منعدمي 
التخطيط البعيد المدى ! بل على العكس » 
كان إيماهم الساطع ويقينهم التام في 
مستقبلهم بين يدى الله عز وجلل خير خحافز 
لهم لتخطي العقبات ». ومواجهنة 
التحديات ٠»‏ والعمل لصالح .قرمهم : 


والأجيال المقبلة » حتى أنهم لم يروا 
المستقبل في أنفسهم بل رأوه فير أبنائهم . 
وأبناء من يدتخلون دين الله أفواجاً ٠‏ أبناء 
التواقين للحرية والانعتاق من جبروت 3 
الطغاة ؛ 1 0 0 بدنيامم. 
من اليش . وحرية 1 8 0 


ثم إن 5 بالمستقبل منذ القدم أمر 
لا تنفرد به الشعوب المسلمة » فنحن لن 
نطيل الحديث لتدليل على أن العناية. 
بالمستقبل ليست .بالشىء الجديد ولا 
الغريب على الإنسان » أي إنسان » في أي 
وقت وفي أي زمان , لأننا لا نستطيع سلخ 


الزمن لا معنى لما » وبدون تداول الليل 
والنبار وتقلب الفترات لن يجد هذا الإنسان 
طعماً للحياة » ولن يستطيع بددون إحساسه 
بعجلة الزمن ن أن يستسيغ العيش أو أن يبس 
برغية في العمل ! 

وإذا كانت حياة الإنسان. عبارة عن 
حركة مستمرة قدمأ نحو الأمام على درب 
الزمن » فإن اللحظة التي يعيشها » والواقع 
الذي يحياه ؛ إنما هو. نقطة عابرة على ذلك 
الدرب تمتاز عن سابقاتها بوجود رجليه 
فوقها في اللحظة .التي تناسبها من ذلك 
الزمن ! لحظة بمتطيها الانسان في الحاضر 


.مستخرجا اها من منجم المستقبل . 


ومُودِعاً إياها في خزائن الماضي بشكل 


إجياري » سواء أحس بذلك الاستخراج , 


0 5ت 


لالس 0 


وتلك امطية » وذلك التخزين » أم لم يحس 


بأي من هذه العمليات أو جميعها . 1 


فالستقبل واقع مقبل » وتارع 00 


أيضاً 3 وهذا مازال الجدل قائماأ , بين الخبراء 
علوم الستفل حول تيد ١‏ عل 


علوم الاجتاع التاريخي ؟ وليس المهم . 


عندنا تصنيف هذا الفن في هذا الميدان من 
العلوم أو ذاك » فهو أميل إلى أن يكون 
فرعا من علوم الاجتاع أكثر منه إلى. علوم 
الاجناع التاريخي » لكون- هذا الخير 
و يؤكد التنبؤات الظنية بالنسبة للماضي » 
مع أن «علم المستقبل يقعصر على 
التطورات المستقبلية الفعلية » ويستبدف 
تعيين مدى الاحتال الرياضي لوقوعها أو 
قابليتها للتصديق ؛ثوما نستطيع الجزم به 
الآن هو أن علم المستقبل ليس من الغلوم 
البحتة ة. التي تعتمد تحليلا يوصل إل 8 


270 
بحرد » فإنما هو في ذلك التجريد حركة 


.دائمة لها مفعول الاستمرار » مستقلة عمام 1 


الاستقلال: عن الإنسات. وإرادته.» فسواء 
أحس: الإنسان بالوقت أم لم يحس به ء أو 
أدرك تداول الليل والنهار أم: لم يدركه » 
فإن الوقت يجري ويمضي لا مستقر له . 


ولكن المهم الوعبي بالمستقبل كواقع 0 
بغية. استكشاف كنيه » بل لود 


. فالطفل الصغير لايدرك بعداً للزمن ٠.‏ 


م + 
0ب 


المنة السادمة عشرة  1١437‏ ه159172م 


ولا يحس بمرور الوقت » لايعى ماضيا ولا 
يكثرث بمستقبل » رغم مشاركته طوعاً أو 
كرها بني. جنسه . في رحلتهم. الزمنية عير 
دروب المستقبل لكن بمجرد أن يبدأ هذا 
الطفل .وهو في حركته. الدائمة تلك بهي 
مجراه الحياتي » منتيباً إلى كونه ترك وراء 
ظهره ماضيا يحتاج إلى استيعاب » وقد فتح 
صدره. لمستقبل يماج إلى تطلسع 
واستشراف » وإن .عيئيه الآن على واقع 
ع إلى استقراء واكتشاف فإن مخيلاته 
تبدأ في . التطلع . لرسم أشكال الذلك 
الماضي » : وذلك ٠‏ الحاضر ١‏ وذلك 
المستقبل » ينيغى أن تحلل وتصقل وتوظف 
لتحسين الحاضر ء» سواء الحاضر الآن أو 
الحاضر غدا » وتلك ملكة فطرية أودعها 
الخالق المنان » كل عاقل من بني الانسان 
لايمتاز ببا جئس دون ار » ولا نرى فائدة 
لموضوعنا من إطالة الحديث حوهًا » بعد أن 
خلصنا وتبين لنا أن الغاية من المستقبل في 
ميادين الدراسات المستقبلية والدافع للاهتام 
ابه دي م 


واستشراف 00 ليس. اتمِوا 
بالغيب » وليس 5 يقول الغوام ضرباً على 
الكف أو قراءة في الفنجان » بل هو علم 
من الطوم ل ارمومات وله آفنون . ظ 
فالمستقبل لا ينشاً من فراغ » وإنما 


.تتحدد معالمه وتتبلور أشكاله من خلال 


تطور. قضايا الواقع » ومن .خلال بزوغ 


أشياء كانت الجنينات للها موجودة فى أرض 


العدد رز 511 ) 


عث 7ه 0 حاجنا إلى علوم المتغيل 


0 ودياك المستقبل 0 


ويبدو للمسام اللأثر ” بعصور ا 
الحضاري :والكسوف .الفكري والمصاب ٠‏ 


بداء التواكل - الذى انتشر لسوء الفهم 


المتواصل لمفهوم التوككل الذي خص عليه 


٠ 1‏ وضو ع انتخدامه له هروباً أو 


ومفهوم التواكل المنتشر هذا جعل. عديدا 
من جمهور المسلمين لايملكرن ملكة ملكة 
التخطيط ». ولا يحستون ترتيب وتحديد 
الأولويات ولايربطون النتائج بالمقذمات . 

فنحن في ديسا الحنيف مطالبون باله الى 
الدفرى- كدي :متيل 
ونعرف أن من سئن الحياة التي' وضعه' الله 
لهذا الكون ل ولن تهد. لسنة الله تبديلاً 4 
( الاحراب : 
مرهون بتغير الواقع ٠‏ «إ إن الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » 


( الرعد : 11 ) كا .أننا منطالب ن بالجهاد. 
والاعداد له في جميع المجالات سوراء كان. 
ذلك في لمجال العسكري أي في لمجال 
الاتتمنادي أو في لمجال الاجماعي أو في 
لمجال الثقاني أو في المجال. التربوى ٠»‏ 


9 و أعدو ١‏ هم ما استطعتم ‏ من قوة ورباط 
الخيل * ( الانقال : 06 ): والإعداد قدر 
المستطاع في. الميدان الاقتصادي والاجتاعي 
والتربوي والثقافي والعسكري يقتضي 
معرفة القدرات والامكانيات الممستطاعة » 


- أن الخوض فيما سيكون ١‏ 


0 للم عرس 10 


2 ) أن التطوير- -ستقبق.- 


وتقدير القوة اللازمة 5 واحتالات. التفاعل ' 
والمواجهة » وكل ذلك أمر يتعلق _بدراسة. 
بدائل المستقيل . واستشر راف شكله وأبعادة.. 
وتحديد المسا رات ال تؤدي إلى أحسن 0 


والدول المتقدمة اجاباً متها لما قد ا 


المستقبل من. مفاجأت . وتمحسباً لكل ما 


يعوق تقدمها م واستمرار ياداديا الحبضارية . ش 


1 تعتمك أسلوب دارم بالأهداف ' وتضح 


التخطيط الحكم المبني على الاستيعاب ' 
31 لواعي. للماضي . و الاستقر اء البشامل 
للواقع . والاستشراف الدقيق للمستقن . 

ولا نعدم في عالمثا المعاصر الجرء 
الإسلامى منه على الخصوص » من يسير * 
١‏ لشي المشوان و في مجالات الحياة 
بشكل_تلقاني ». ملتزما. أسلوب. الإدارة 
بالكوارث : ناقلاً عن غيره مفتخراً بماضيه 
معرضا 0 واقعه . متفائاة 02 
مستقيله » ٠‏ لا. يستيقظ من سباته إلا 
بال كرارث ؛ با ل حتى الكوارث لاتكاد تؤثر 
في غيبوبته. الفكرية والعفالتة#اطفا رب 
امزهة نصراً 
والكارثة خيرا » فإن أتت على هلاك ,؛ وو 
مما لديه فإنه يعتير نفسه في حل من كل 
اي ويستشعر الراحة التام. لأن المصيبة 


لم تكن مائة بالمائة !! 
وحتى لا مضي بعيداً للأعذ ميداناً نحن 
فيه أشد قمَرأ وأكثر غياباً : ميدان الببحث 


العلمي والذي ما زلا نعيش .قرونه 
العجاف , فكم أستاذا كان عليه أن يكون 


فهو قد اعتاد أن يقلب 


2 كس 2. 


]أ محمد بريش 


تت 17 


منشطا لهذا الميدان فاعلاً فيه » لا يفحزكك ' 


لسرن له ويغير واقعه ٠‏ كي ١‏ 
يكون البحث العلمي متميزاً لديه : عتفوقاً : . 
فيه على غيره مشاركاً في إجلام سنن لكرد 


لفكر » فإن قبل له تفز إن الركر الفلاي 


أو .العام الفلاني اكش سنئة الله قي كلا : 
اجتبد اجعهاداً ضغيلة اليقول أن ذلك الغواءة 


المكتشف هو موجود فى القران منذ أربعة 
عشر قرناً » وكتب في ذلك الكتب ليثبت 


أن هذا الشىء هو موجود:؛ فعلا في القران ْ 
منل قرو من الزمان .» ونسي أنه بفعله '' 


ذلك إنها أشهد الله على نفسه وأشهد الناس 


لوال اليه حودا وريه تراه اريك 


عش قري قار 0 


وم مرة 0000 


خير من العلاج » دون أن ندرك البعد 


ولاك القوارة.» لكر ولوي اجانه أن يطل : 


القوى ويضر بالجسم 6 جسم الفرد » أو 

جسم التنظنم أو 00 0 الميئة ٠‏ أو / 
لأسقب ” ْ 

فالتحكم في المستقبل ا 7 درف ريل 


أسلم الالإانسان . والانسانية من ولوج 


المستقبل اعتذانا وكارثة 2 ومن هنا كان 


الاهتام عدل علماء - شديدا بالمشكلة 


السنة السادمة عشرة ‏ *١141ه2؟59١ام‏ 


السكانية » ومشكلات التلوث. وإهدار . 
الطاقات وغيرها من المشاكل: التي تعب" 
حين التفكين في مستقبلها على افتراض 
سعمرار تطورها الخالي ؛ 0 ' 
وهذا. كان ليام الدول ٠١‏ 


ْ | .بالمستقبل ‏ :شديدا ومكتفاً 5 20 اله | 
: الندوات وثقام من أجل إنجازه المؤسسا ا 


نات 
اه اله اللوازم والحاجيات ٠»‏ ويل في. 
خطط: الإنجاز أعلى سلم الأولوياث . 
والتفكير في المستقبل. يكون بعيداً عن 
الأحلام وأضغائها ؛ لأنه قراءة للواقع من 
خلال المستقبل وليس اهتاماً بالمستقبل من 
أجل . الاكتفاء . بالتخمين فيه والتنبه 
بأحدائه ! فما منفعة هذا التخمين وذلك 
التنبِؤٌ إذا لم يتعكس. على الواقع فيغيره حو 
الواجهة المثلى ؟ِ 5 
و 1:.الواقع. إلا محصلة تطور تاريخي 


٠» 5-0-0‏ . تفهم تجلياته من خلال حقب 06 


الداريخ السابقة له والتي. كانت محمل 
الدور. الجنينية .التي. أفرزته » وبالتالي فإن 
شكل الواقع يوحي بشكل المستقبل ومن 
سعى الى تغيير حاضره نحو مستقبل زاهر 
ومشرف فإنه يعد لذلك العدة » ويرسم له 
الخطة .» ويرصد له الإمكانيات : ويقوم 
بالتنفيذ حسب ما حدده من أولويات أما 
من ؟ن في حاضره أعمى » فهو في 
مستقبله أعمي. وأضل سبيلا !. 


.© العددرركع 


بحث 00 حاجنا إلى علوم اليل 3000 203200002207 | محمد بر 


يش 


الهوامش 


(1) رئيس التحرير” المساعد لنمجلة «-فورتشن » وقت نشره لكتاب ٠‏ صدمة المستقبل » كان أستاذاً .زائرا ْ 
يجامعة كورنيل ؛ وعالا نزائرا فيمؤسسة: راسل سيدج .. نشرت له كنب كثيرة من بينها.» مستهلكو 'ألثقافة 8 
وه المدصة” "في المدينة :وعديذ من المقالاات العلمية في. كبريات المخللات الزلمنة سقف سةأوتعتير دراسته' 


حول : صدمة. المستقبل » :الأولى من نوعها في يجال ١‏ سوسيولوجيا امستقيل 06 
(2) . 1970 ,ءارولا بوعلة ,عكيتهلط ستملمةق؟] ,علعمل؟ عتان) ,أعأأأة1 8 


وقد ترجم إلى العربية من طرف محمد علي ناصف . وتقديم الدكتور أحمد كال أبو اند وقت .كان وزيرا 


٠‏ الإعلام بالحكومة المصرية » تحت عنوان 0 صدمة المستقبل »دار نيضة مصر ار القاهرة يوليوز 
84 . 

(3) للمزيد من المعلومات حول شلك تي ال الاجاه الف لني التطرف الذى ذكرناه راجح 
ده سوسيولوجيا المستقبل بين المستقبلية وعلم المستقبل ٠:‏ خلدون الشمعة . الفكر العرني السنة الأول عدد 
0 مارس أبريل 1979 ص ص : 210 - 215 :. ش 

لام ل ا الطائرة قي خاي 31 تفال ميان الفكر المر في المعامر العدد 


3 يونيو-يوليوز 1981 ص ص : 23 - 29.. 
4( راجع حول مفهوم هزا المصطلح العدد الخاص من ١‏ رسنالة اليونسكو ؛ بالفرنسية (160اناهه 1.6) أبر 


97 والذي كان مواضوعه 0 هل للمستقبلية من مستقبل 1 وخاصة ‏ موضنواع رونم جنك 00 


عتامع) لقد بدأ المستقبل ص ص :9 - 17 . 
١ )5(‏ المنجد في اللغة والأعلام » دار الشروق يبيروت الطبعة 26 ,1975 ص 183 . 


(6) بقصد ابن منظور الشاعر اللحسين ب ن مطير الأسدى ( توفي سنة 169 ه ) شاعر بده اليد من ش 
تخضر مي الدو لتين "الامو والعباسية 5 وله أمادي 6 رجامما. .( انظر عو سوعة ؛ الأعلام 1 ور . الدين . 


الزركلى » المجلد 2 » صن260 » دار العلم. للملايين . الطبعة الرابعة 1970 ) ./ 
(7) :# لساك العرب 6.لابن منظور دارصادر . بيروت المجلد 9و ص171 . 1 


٠ )8(‏ القاموس المحيط ٠‏ للغيروز ز.ابادي مؤانسة ابر سالة . الطبعة الأول 1976 ( فى مجلد لكلا 1630 ظ 
)9 « غلم المتغبل لي. وقتنا الحاضر. » د . مجمود_زايد . الفكر العرني ». السنة الأولي عدد0| ٠‏ مارس - 


إبريل 1979 » ض26 .2 ٠‏ 
(10) لا ريد هنا أن نستتقص سس جهو د غلبائنا فيا يمال التفسير » أو غيرها من الات ١‏ أ ني تبرر دور 
الاسلام في دفع عجلة العلم والمعرفة والابتكار والإبداع طوال التاريخ العرية ى للحضارة الاسلامية ولكننا 


امغر نب مع المستغريين لأوفك الذيد: ن يريدون تعسفاً تحميل الآيات القرانية مالم تترل من أجله . ويتعلون 


دادعاب ايك بودن اختراع جديد ثب: لبت فظريته لمفارعة سنن الكولة مع مر الزما نآء 3 تبت !1 


0( 
.عبردة إلى الفهوم | 
وإن دمن قي الدر اسات المستقبلية 
لايوفقرن دائما في استعمال. خطاب في 
مساول الفهم . إذ غالباً ما يستترون وراء 


منهجيات تفضي صعوبة 0 
الغايات في. نباية. المطاف , لم أ 


باستخد امهم مفاهم مغلقة وعباوات. ا 


ينفرون امحقين عن المستقبليات: ,"' . 


ْ الذكور للهدي المنجرة ظ 


أستاذ .مبامعة. محمد الخامسى 


ورئيس الجمعية الدولة للمستقبلية 


تطرقنا في المبحث السابق إلى توضيح 
مفهوم ١‏ الاستشراف » لغة واصطلاحا » 
وما نريد ان ننبه إليه قبل التركيز على 
تحديدنا لذلك المفهوم ٠‏ ركرنا على 
اريك وشروح هي من ضمي استيعاينا 


للدراسات المتعلقة بهذا ف 0 ١‏ 


ار 1 الناهم فد تجل 
أكثر من معني والكلمة قد تخضع لأكثر من 


تفسير ) ويجدر بئا ف هذه الحلقة أن تعوة ل ش 
يد من الشرح والتفسير لمفهوم استشراف, 


المستقبل أو علوم المستقبل أو المستقبلية 
حتى تكتمل الصورة ويتضح المعنى لدى 


القارىء ويتحدد بيائه لديه ه 


جرت 


الو 


السبة الادسة عشرة 147 ها ؟ة51١‏ مه 


وكنا قد انتهينا في شرحنا وتحديدنا - 
شراف المستقبل » إلى التعريف 
التالى : ٠‏ استشراف المستقبل هوالنظر إلى 
عت ببصر حديد ونظر ثاقب , 
بغية تصور الواقع. المقبل ... انطلاقا من 
شرفة الواقع الحاضر . واستعيابا 2 
الواقع الراعل 1ن ' 
00 ف تعر يفنا هذا يلااحظط أننا 
استعملنا كلمة ٠‏ الواقع » في مراحل الزمن : 
النلاث : الماضي والحاضر والمستقبل ؛ 
حتى نعكس الغاية .المرجوة من دراسة 
المستقبل والمتمثلة في تغيير بجرى خبر الوا 


الدافى : نر الأفضل , وتوجيه وجهته ومضبه 


نحو الأمثل ففى كل من المراحل الثلاث ». 
ف يهم بالواقع ليس لذاته ء وإنما لدفع عجلته 
و السبيل الأقوم والصراط ل 
فالماضي يدرس ويستوعب ليس حبا في. 
الاحتّاء به أو اللجوء إليه » وإنما لتوظيفه فى 
عمليات التغيير . للحاضر والتوجيه أله .. 
والحاضر لامبتم به لتسجيل الشكل وتأييد 
الصورة وإنما يستكشف لإعمال الوعي فيه. 
نحو إزالة المعوقات ومواجهة التحديات » 
والمستقبل يبتم به ليس للحلم والقني وإنما. 
الى جراد كي العارت رعحف الراقة ١‏ 
بتحليل ودراسة ضور متازمة له محتملة 


ال 


. والوعى إدراكا | وتحليلة الإزم في كل 
ذلك ومن ' كان 0 إل لزمن القادم 


التعريف » وكان فيه لكلمات التصور. 


العدد ر 16١‏ ) 


حث حاجعا إلى علوم المتقبل 


والانطلاق والاستيعاب مكانتها الواضحة 
واهامة , 


وزغم خاجسا إلى توضيح الترابط 


العضوي بين . مراحل. الزمن الثلاث : 
لماضي والحاضر والمستقبل كي نبرز أهمية 
دراسة المستقبل في تغيير شكل وسير 
الواقع ؛ فإننا ننبه القارىء إلى عدم الميل إلى 
الاعتقاد بالتطور اللخنطي للرمن . فلقد 


لاحظنا. أن عديدا 02 الدراسات توحي 


نصوصها. حول المستقبل بآن 3 ل مرحلة 

من المراحل المذكورة تحتل خانة مستقلة 
مشدودة مع أختها حسب الترتيب الزمنى ء 
1 0 أحسها عرضاً بإبراز وجود 
علاقة عضوية بين الخانات الثلاث مع تأثير 


تصاعدي قٍِ اتجأه. الرمن . يحيث يوثر. 


الماضي في الحاضر والحاضر في 
الشيل 1١‏ 3 

ولان كان هذا التأثير موجودا بالفعل 
الاتجاه التصاعدي للزمن فقط بيد أن تا ثير 
متيادل بين المراحل الثلاث ٠»‏ بل ليس هناك 
ف الحياة الدنيا بالنسبة للإنساك إلا نخانة 


شرفتيها الخلفية والأمامية » وعبر ذاتها 
ظ ومكوناتها ينظر إلى كل من الماضي والمستقبل:. ..' 


. فلو شينا الزمن بقطار يسير كم غم 


اوعرياة + حِقَبٍ د التارع الشكلة لماي _ 


أ. محبد بريش 7 


ظ من. وجهه نظر الباحث المستقبلي أن نشبه ..: 
. القطار المذكور بقاطرة واحدة 0 


عربات » وسكة دون محخطات » سكة تنش 
مع الحاضر , غير. ممتدة سلفا نحو المستقيل 
ولا مسقطة عليه » والقاطرة تتغير سرعتها 
ويتحدد سيرها حسب التغلب على 
المعوقات » ومواجهة التحديات وتجنب 
العقبات » يسناعد عن ذلك جموعة من 
الصور تأخذها العدسات الموضوعة في ظىٍ 
ومقدمة. القاطرة؛ الأولى تجل. صور 
للماضي والثانية تمد بمشاهد محتملة 

والأهم في مثالنا هذا أنْ العدسات 
والات التصوير تتغير وتتطور .حسب 
المعرفة المكتسبة لمات العادره خول 
حيطهم وحركة سيرهم » وتتسع حسب 
إحاطتهم بوضوح نجهم ووجهة سبيلهم . 

فالماضي لم يعد زمناً . تركوه . وراء 
ظهورهم » بل هو صور لتقلبات حقب 
التاريخ الراحلة تتجدد أنباء أحداثها وتتغير 


والمستقبل مراحل زمنية مقبلة » يختصر 


مشاهد ليس لرسم . شكل نبال ٠‏ لسير 


القاطرة » أو لوضع سكة ثابتة لها ممتدة مع 
الزمن لا تحيد عنبا» وإثما لتصور العقبا 

امحتملة والمو اجهات الصعبة التي قد تحول 
دون ذلك السير. أما الطريق ٠.‏ فدون 
العقبات .والمعوقات الفسحة في اختيار 


الوجهات !١‏ المتعددة وهذا حين تكلم عن 


3 


المستقبل يتكلم عن بدائل للمستقيل 0 


بتمحياص أزمات المستقبل المحتملة » بعيداً 


عن الغرص في أحلام رغد العيش المرجوة ! 
وهذا لو ححده كاف للدلالة الواضحة على 
التطور الديناميكي للرمن علد دارس 
المستقبل , 

فثورنا مثلاً على مخطرط لكتاب 

0 المغني 0 للقاضي عبد الحبار © مكنننا 
من تحسين وتطوير معرفتنا للمعتزلة . 
واكتشاف الآيات الككونية في السماء 
والأرهن :)مكنا من ترسية 
الخالق سبحانه ؛ وزاد من 905 لسئن 
الكون 0 يي تطوير فيك لآيات 
6 أهر أم , الفراعنة. أو 5 والقرى ا 
أو الاثار التاريفية مكننا من 0 معام 
الحضارات القدعة 2 والعلوم الاجتاعية 
والسلوكية المعاصرة » مكّنئا حين إعمال 
الوعي فيبا من فهم العديد من القضايا 

النفسية والاجتاعية والانسانية والسلوكية ؛ 

سواء بالنسبة لعصرنا أو العصور الماضية » 

أي بعبارة أخرى أن تطور المعارف والعلوم 

غّ من صورة الماضي لديناء وجعل له 
حركة ديناميكية .:هي غير الحركة الخطية 
أو الكونية التي يؤحي بها دخول اللحظة 

رم الماضي عبر بواية الحاضر . 

نفس الشىء يقال 
بالماضي والحاضر . ولا“ نرى ضرورة في 

دون البيان لنجنب أنفسنا الإطالة ع 


4 إهاتنا ب 5 يما 


السبة السادية عشرة  81١5‏ ١561؟193م‏ 


عن المستقبأ ل وعلاقته . 


ونحجب عن القارىء عواصف الكلمات 
وغبار المفردات . 

. إبراز هذه الديناميكية لمراحل الزمن بين 
الماضي و الحتقا ورا بالحاضر هو ما أمل 


. علينا التركيز على كلمة الواقع في التعريف . 


الذي ذكرناه لمفهوم ٠‏ الاستشراف » وكان .' 
الدف من ذلك التركيز علاوة عل ترات 
الدينامكية » تنبيه الراغب في تحسين الواقع 
وعنينة أرماك مشتقيلة إلى العدول عن 
الغفرار جهة لاحي احتأم : وإدبارا عن 
مواجهة الواقع . ودعوته إلى اجتناب الميل 
لمطلق جهة المستقبل تمنياً ب 0 


واطمكنانا . 
وليعذرنا القارىء في تكرار بعض 
المقولات » إننا تيدف أساما من نشرنا هذه . 
الدراسة إلى جعل الفرد المسلم المعاصر - 
الذي أثبت تاريخه من خلال جهاده 
وكفاحه : ومن خلال عدم جنيه فزارا لهار 
ذلك الجهاد والكفاح . أنه إن كان يتقن 
ويتحمل عملية الفداء » فإنه لا يحسن ولا 
يطيق عملية البناء ! - نهدف إلى أن نشده 
لواقعه بغية دفعه إلى تغييره والعمل على 
تطويره » وليس بتجريه أهله » أو الهجرة 
من دياره » أو سبه لزمانه أو الاستقالة من 
مسؤولياته . 00 
هدفنا الأسامى 9 الفرد المسلم . 
المعاصر ثلاث عمليات قاتلة في تعامله مع 
الواقع الذي يعيشه ويحياه : 


العدد ر 51 ) 


تحت 1 2 حاجحا إلى علوم الستقبل | 


أ محمد بريش أ 


© الأولى : أن يولى الدبر نحو الماضني النبجي ٠‏ كان اهتامنا أ بتجديا3 


فيتتحل شكلا من آثار السلف في العيش 
والحياة لا يجانس عصره» يجد فيه لذته 
ومأواه » ناعتاً لخالفيه بالضلال ومقصيا 
عمل هن هم على غير غبجه 3 7 
الحلال ! 
© الثانية : 
0 جتمعه ) يتصنع لسانهم وينتحل 
يسعظل بقوتهم ٠‏ ويدعو - 
ار" - إلى نصرتهم » ظانا أنه قد 
حل مشاكل واقعه بمجرد التنكر له أو التبرء 
منه) ولو عل قات أضيلة ودينه 


ومجتمعه ! 
العالثة ٠‏ : أن يفر كرا ؛ مو اللستقيل » يتمنى 
ضارباً أخماساً : 


على الله الأماني + 
ادا + :نين تفاؤل برو الي 4 
ل 


بل نريده ممتطياً على بصيررصهرة جواد ش 
الواقع الحاضر ترا إليه بثقة وحزم م 
مستنيرأ بتعالم الوحي » مسثلهما لسنن 


5700 


الكون » مقلياً صفحات الماضي يستوعيه » , 


هلقنا اللضوء على كثبان. 
يستكشفه ويسائله . 


7 ن: أجل ذلك كان كلامتا 000 


للمرَيّن » ولأصحاب القرار الفاعلين ؛ 


وللوعاظ والمرشدين . 2 بعدهم عامة ‏ ' 
المسلمين » والشباب عب افيه انا 


اميش ورتحالة.: 


«الهرم + وتوضيح تعاريفه خاصة عنقم 
نعلم أن أهل الاختصاص فى ميدان دراسة 
المستقبل » لا يتوفقون -. م قال الدكتور 
المهدي المنجرة في الفقرة التي صدريا با 
هذه الحلقة من الدراسة - في استعمال 
خطاب في متناول الغهم , بل غالبا ما 
عكرة ميلهم إلى استعمال المفاهم المغلقة 
والعبارات الغريبة منفرا للقراء والراغيين فى 
الاطلاع على دراسات المستقبل , 0 
نريد تجنبه والحيد عنه » حتى تبلغ الأهداق 
التي وضحناها 00 إل جمهور 
واسع من المتبعين والمهتمين . : ظ 
اوعرات إل قيرع رين الوحن عون 


١ 
ع عي‎ 


00 ا فيه الحاجة إلى 0 
علم المستقبل ملحة وضرورية من جهة » 
واضحت إزالة الغموض الذي علق بالممهوه 
بفعل سيادة الفهم ايكون نرم 2 
العمليات اللازمة للدفع أماماً بهذا ال . 
العلم نحو الانتشار والتطور داخل الساحة ' 
الفكرية الإسلامية . 
المستقبل الجديئة بعيدا عن مدر 0 الجامعة 
ومختبرات مكاتب الدراسة ؛ ذلك أن هذه 


العلوم صهرت و تر عرعت نون حاتت 0 


رجال القرار ومساعديهم من خيراء ومحللين . 
ومبرجين ومخططين ودارسي . مشاريع . 


وواضعى استراتيجيات واقتصإذيين< ‏ 


5 


( ام 


وغيرهم, ولهذا جاءت الدلالات عل ٠‏ 


التطلع للمستقبل متعددة يرمز إلها 7 ' 


بمصطلحات كثيرة مثل » تنبوٌ » وتخمين . 
وتكهن » وحدس © وتوقعمء وتقدير , 
وإسقاط , وتخطيط . وتصمم » ورجمء 
ومستقبلية » واستكشاف » وتبصر ) 
وترقب ؛ وتطلع » وتحسب » واختراس . 
وغيرها من المصطلحات التي يجمع بينها 
رغم التعدد خيظ رابط واحد هو مجال 
موضوعها : المستقبل وطبعا سادت عند 
العامة منذ القدم مصطلحات أخرى مثل 
كشف الطالع:» وقراءة البخت » والإإخبار 
بالغيب غ6 وغير. ذلك من المسميات التي 
تتعلق بمحاولات شتى لرصد المستقبل , 
تحمل في طياتها رواسب أسطورية. من 
عصور الجاهلية والانحطاط للاعتقاد 
بإمكانية الإحاطة بالغيب » والتأثير على 
مجريات المقادير بشطحات أو بخور أو قراءة 
طلاسم مبهمة ! 


العطلحات. فلقن +حينق ‏ القزل بجنا “ف 
المبحث السابق من هله الدراسة أن تعد 


المصطلحات العربية الدالة على فن دراسة 
المستقبل تابع. من تعددها عند أهلها 


بالغرب . 
وإن كنا نسنلم د هذا التعدد لدى 
الغربيين فاستنادا منا إلى ما يلاخظه كل 


قارىء لكتب الاقتصاد والتخطيط ‏ 


ستشراف المستقيا في 


العالم العربي ء خبيث يد أن أغلب التعابير ' 


ب 


السنة الادبة عشرة ‏ 75 1١841١1ها5؟54١1م‏ 


التخصصات موضوع تلك الكتب هي في 
الواقع ترجمات لثيلاتها في اللغات الغربية 


صاحبة الأصل في الإبداع والابتكار في 


ذلك التتمخصص أو ذاك . 

ففى اللغة الفرنسية » سادت ‏ عند 
التخحططين وواضعي الاستراتيجيات 
والاقتصاديين ودارسي المستقبل مصطلحات 
ثلأآائة + لق اموا و مصملوالم5 وق 
#«ندعزوه,م قد تعني نفس الدلالة عند 
ناطق اللغة الفرنسية العاذي . إلا أنها عند 
صاحب الاختصاص تختلف انختلافا واسعا 
من مصطلح لآخر . 

وإذا رجعنا إلى المعاجم المتداولة د 
المقابللات التالية : 


أ- معجم ١‏ المنبل اق ظ 

© مبزمهمومرم : استقبالية ( علم يدرس 
الاآسباب العلمية والاقتصادية والاجتاعية 
التى 'تدفع تطور العام العصري وار 
بالأوضاع التي يمكن أن تنجم عن تأثير 
هذه الأسباب 2 

© موزوزبعم : :+ اتنبؤٌ ) تكهن ) تبهصير 1 
ترقب »ع تقدير ع خلس + ين , 

© 01 : تخطيط 4 تصمم , 
ب - معجم و المنجد ؛* 

© : تخطيط للمستقبل : 

6 دمكأا6 : تنبو ) تبصر ) توقع 2 | 
تخمين » تقدير» احتياطا») تحسب »0 


"احتراس 


العدد ( آىت 


بحك | حاجسا إلى علرم المستقبل 


| محمد بريل 


© مما تمداط ش . مخطيط : 


كبكثأ 


عل أنظار بقار ىء لو جدنا أن هنالك فرعا 


على مقابلة مصطلح ٠‏ مستقبلية » لكلمة . 


(عباناءعوومءم ) وعلى مقابلة مصطلح ! 
و تخطيط » لكلمة (ممننه»6نمدام) ولكن 
هناك وفرة من المصطلحات في مقابل كلمة 
( موتعاكمم ) ومن هنا جاء التعدد في 
املصطلحات . ظ 

ثم إن الأزمة التي عمت فن وأساليب 
التوقع ( مونوة:م) حين فشل معظم 
الاقتصاديين .في توقعاتهم وتقديراتهم 
للأز مات والتقلبات الاقتصادية المعاصرة » 
كانت من أهم العناصر التي دفعت 


بالمستقبلية إلى الأمام » وجعلتها سائدة 


كمنبج سلم للتوقع والترقب » باسبط 


مستقبلات شتى وصور للرمن 5 


ع محسب المعطيات و الاختيار ات .. 


وى اللغة الإنجليزية » كان تعدد 
المصطلحات لدى الخبراء في ميدان 
الدارسات المستقباية مثيلا لما عند أصحاب 

اللغة الفرنسية وقد كفتنا مجلة (وونرنمجم ) 
. التي تصدرها ١الجمعية‏ الدوليسة 
للمستقبل » بواشنطن ترتيب هذه 
المصطلحات حسب استعمافا وتداوها من 
حلال استطلاع أجرته سنة 1976 . 
ونشرت تتائجه في عددها لشهر فيراير 


ش 1977 . ححيث مجاءوت كالاق 53 


المطلع . امؤيدون: ماضن ع 
معنلسس5 موس 1/29 6/: 2/65 
0000007 06 11 امرم 64/ 0 
كاك وباط 0 43 ش 
1 لزعو أه نانم 14 :- 1/44 : 2/ 
كاكداية متنا ٠‏ 12 ' كل/ - -73/: 
#ماسسم 7 3و مهل 
ستاققعء:ه8 1/6 26 - 7 
كلاوممومرم 4 كمه 3 دئ. 
تعاطتسيظط  /2‏ 60 1738 
ولا نستبعد أن. ينكر عليئا بعض 
الأفاضل استعمالنا لكلمة وصور 
المستقبل ١‏ أو « المستقبلات » مذكراً إيانا 
0 السغبل والحاضر والماضي كلمات - 
كان عام عند أهل اللغة العربية استعماطًا ' 


0 بالمفرد لاستحالة وجود تعدد حقيقي ها . 
ومتببا إيانا أن الماضي واحد ء واللحاضر 
٠.‏ واحد ء والمستقبل واحد كذلك » كل منهم 
0 شط ودر بن لاله عر وجل فلماذا. 
- استعمال الجمع ؟ وجوابنا أن المستقبل 


الآتى الذي لايعلم كنبه وشكله إلا الله 
واحد لا تعدد له » والصور التي يشكلها 
الإنسان في ذهنه ؛ تحميسا لذاته وتحفيزا: 
ها واحتياطا وترقباً وإعدادا هذا 
المستقبل » هي متعلدة . 

وحتى لا نظهر أنفسنا في مظهر التناقض 
نقول : مصيرك أخي القارىء في الدار:. 
الآخرة يوم الحساب واحد » إما الجنة نحن 


وإياك إن شاء الله » وإما النار أعاذنا' الله 


وإباك لكن عملك كي تكون من أهل الجنة ‏ : 
يدفعك إلى الايمان بأنلك قد تدخل الجنة ٠‏ : 
وقد تدخخل النار » وببذا فأأنت ترى لمصيرك ' 


يوم القيامة مستقبلين : مستقبل في الجئة 
ترجوه » يدعوك للتزود بما يوصلك ا , 
ومستقبل في النار تستعيذ منه » يحمنك على 


الابتعاد عن كل مايساهم في عد 


وقوعه ٠‏ وإيمانك بهبذين ع المستقبلين لا يو 


'.على< وحدانية المستقبل الذي 0 


النة السادسة عشرة ‏ ”7١1141ه547١1م‏ 


باعل ».ولا في إهانك جا يقذر 37 


يمفزك للعمل على الإساك بسيل أرفى 


هذا عن الآخرة التي لا صورة ثالئة فيها 
للمستقبل ففريق في الجنة وفريق في 


. السعير . أما الحياة الدنيا » فالتصورات ٠‏ 
متعددة حسب أشكال الترقب والتوقع » 


وهذا كان استعمال دارسي المستقبل. كثراً 
لصيغة الجمع » وهم على صواب في ذلك . 
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دج 00 ظ 


لمنعلق. باستشراف ٠‏ المستقيل مصطلحاً 


ومكهونا . وقل التطرق للمبحث حول 


حاجتنا إلى علوم المستقبل قصد بلورة هذا 


الفن وغرس جذوره في حقل الثقافة ‏ 


الاسلامية حتى تكون تماره مادة لبلورة 
الخططات » وزادا لصياغة الاستراتيجيات » 
وتكون شجرته الممتدة إلى الأعلى ظلالا 
يستظل في فيئها الاجتبهاد المعاصر من مس 
الواقعم المحرقة » وليب قضايا العصر 
المتشعبة » تقدم في هذا المبحث مجموعة من 
التعاريف لفريق من خبراء المستقبلية 


المشهورين حتى نكون قد وفينا المفهوم . 


حقه من التعريف . 

وتقدع . التعاريت» ‏ التتيينةا حت 
الترتيبات التالية : ظ ١‏ 
أ- تعاريف الخبراء العرب : 

ش 1,1 - تعريف 9 الجمعية الدولية 
للمستقبلية » و عميذد الخبراء المستقبليين 


العرب » الدكتور المهدي المنجرة » مقتبس 2 


من نص سلمنا إياه ومحاضرة شهيرة له » 
نشرت غير ما مرة » تحت عنون ١‏ المغرب 
العرلى سبة 2000 ""' . 


1 - تعريف مقتبس هن أول كتاب 
جامع حول دراسات المستقبل بالعربية . 
أصدره « منتدى العالم الثالث : مكتب 
الشرق الأرسط »في إطار دراسته لصالح 
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السة السادسة عغرة ‏ ؟١1١1ه5579ام ‏ 


و جامعة الأم التحدة» والتعلقة ب 
؛ مشروع المستفبلات العربية البديلة » © . 


,3 - تعريف مقتبس من أوسع دراسة 
استشراف شهدها العالم العرني » وهي 
الدراسة المنجزة من. طرف «مركز 
دراسات الوحدة العربية » نحت عنوان 
ومشروع استشراف مستقبل الوطن 
العربي »3 . 

2 - تعريف للخبراء الأمريكيين : 

ظ تعريف مقتبس هن مجلة ؛ومسغبم 
الأمريكية التي تصدرها ١‏ الجمعية الدولية 


للمستقبل ٠‏ بواشنطن ." , 
3- تعريف للخبراء الفرنسيين : 


تعريف مقتبس من مجلة 5عاط لضم 


الفرنسية التي و « الجمعية الدولية 


للمستقباية ؛ ؛ بباريس. .3 


وإليك عزيزي القاريء هله التعاريف : 
ا - تعريف الدكتور المهدي النجرة : 
ماهى المستقبلية (مبنعمموه:م) ؟ 

- أصل المصطلح في الفرنسية من كلمة 
«أعم مومهم » أي كيفية النظر إلى الشىء » 
الابحاث حول التطور المستقبل للانسانية 


تمكن من استخلاص عناصر التوقع . 


ولا يتعلق الأمر بتقمص نبوة زائفة » أو 
إصادر تكهنات أو أحلام حول المصير 
المقبل للإنسانية . م لا يتعلق الأمر كذلك 
بعلم حقيقي » ومن هنا جاء الرفض 
لمصطلح ( عنهمامءدان؟ ) فالمستقيلية منهج ' 


العدد :01 : 


0 ابفث حاجتا إلى علرم المستقبل 


الوضع معين في وقت عدد وتطويق تائج 
هذا.القرار أو ذاك على هذه التطورات . 
ودراسة المستقبل تسلك دوما سبيلا 
مفتو حا يعتمد التفكير فيه على دراسة 
خيارات وبدائل ء 5 أنها شاملة ومنبجها 
متعدد التخصص . 
أما الكلمة المفتاح فيبا فهي 


و الإشكالية ؛ تلك التي تنتج عن الروابط 


السهل تصور العلاقة الموجودة بين المشاكل 
مثل مشكل السكان : أو الصحة » أو 
التربية » أو الغذاوء» أو الطاقة» أو 
التلوث » وهكذا » هذه العلاقة تبرز بشكل 
أكثر ديناميكية عندما تقوم بإسقاطها 
ودراسة توقعاتها على مدى العشرين أو 
الثلاثين إسنة المقبلة . 


ومهمة الدرامات المستقبلية هي قبل 


كل شىء مهمة بيداغوجية لتحميس. - 


الجمهور والمسؤولين لموضوع اختيارات 
المستقبل » ويتعلق الأمر أولا بدراسة 
المشاكل البارزة حينها _نكون عاجزين عن 
مواجهة التغيير والتأقلم مع عالم الغد . 
وتخطيط مندفع في مرحلة زمنية محدودة 
( من ثلاث إلى خمس سنوات ) دون تبصر 
بالاتجاهات التطورية الكبيرةة والخيارات 
المستقبلية-يوشك أن يزيف تحليل المشاكل 
وهذا وجب أن يركز التخطيط على 
توقعات طويلة المدى ( من 5! إلى 30 


أ. تحمد بريش 


وللمجتمع الإنسان نظام لدق ناقوس 
الخطرء يندلع كلما باشر الخوض في 
منعطن صعب )© لكن قلما ينتبه 
لتحذيراته . 


أ - اذا دراسات المستقبل ؟ 


الأهيام بالمستقبل طييعة. إنسانية ' وهى 
ماميزه عن الحيوان وهذا الاهتام موجود في 
جميع ديانات وثقافات الإنسانية » أما 


الجديد فهو : 


١‏ - سرعة حركة التاريخ واشتداد وثيرة 
التخيير . اا 0 
2 -- انفجار المعارف 
3 - تعمد تطور المشاكل التي تزداد 
تداخخلا بينها شيئا فشيئا . 

- تقلص الزمان والمكان 1 

ثم إن دور المستقبلية لا يكمن في إصدار. 
نبوءات » إذ يتجي هدفها في تحديد 
الاتجاهات وتخيل مستقبل مرغوب فيه ,ع 
واقتراح استزاتيجيات لتحويله إلى. مستقبل 
ممكن . وهكذا فإن الأمر يتعلق بتسليط 
الأضو اء عل الاختيار أت قصد مساعدة 
صانعي القرارات للتوجه حو الأهداف 
الطويلة المدي ء مع إطلاعهم على التدابير 
الواجب اتخاذها في المين قصد الوصول 
إلها . 0 ظ 

والمستقبلية لا تدعي عصمة في توقعاتها 
ونجاحها » بل عل العكس من ذلك الشىء 
الوحيد الؤكد هو أن أيا من هذه التوقعات 
لا يبدو فحها على الإطلاق . 2 

والنظرة المستقبلية متعددة بطبيعة 


الخال . إذ بالامكان تصور عدة أوجه ممكنة 


للمستقبل » وذلك لكون الانسان البشرى 


ثم إن المستقبلية لا تبرز من العدم ‏ 


الظرقي » بل إن مقارئتها مع التاريخ أمر 


حيوي جدا» فكثيراً ما اتجهت بلدان العالح , 
الغالث إلى جعل التاريخ غاية في حد ذاته . 
أو الرجوع إليه لتبرير الجمود وخييات 


الحاضر بدل أن تواكبه وتتوقع ماله . 


(٠١ ٠‏ ولطالما أشرت ) بكيفية ملحة إلى 


أهمية البعد الثقافي وأنظمة القبم في التنمية » 
وبدمبي أن الأصلاة قر ة للتغيير و الابداع 
شلك كورا طليها في هذا التطور » إذ 
هناك عودة إلى الروحانياتث خاصة عند 
الشباب الذي أصابه اليأس من جراء سلوك 
من هم أكبر منه سنا والذين لم يكونوا في 
مستوى إعطاء نموذج أو عل الأقل قدوة 
ملائمة في السلوك منسجمة ومحترمة . 


وطبيعي أن يرجع الشباب إلى اليتابيع للعثور 


على الأنماط التي نة تقود خطواته . 
:إن المستقبل الممكن والمنشود ( للعام 


ارد والإسلامى ) يرتكز أساساً على . 


تجديد الاسلام - إسلام الاجتباد وليس 
إسلاع التقليد - الذي كان وراء سقوط 
حضارة ابتعدت تدريجيا عن مهمة الخلق 
والإبداع اللذين واصلهما المسلمون إلى يوم 
أعلم فيه بعض الفقهاء جرافاً إغلاق باب 
الاجتباد.إن الإسلام دين متفتح يترك للفرد 
مبادرة كبرى وحرية فى التكييف والتغيبر 
وتوقع التحولات.. فلو أن الرسول عه 
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المنة السادسة عشرة ااه ؟وؤام 


وصحابته لم يتوقعوا المستقبلية في فجر 
المسلمين 


هد تعريف خبراء «١‏ مشروع 


المستقبلات العريية البديلة » : 

نماول هنا فتح باب المناقشة حول 
العناصر الواجب الاتفاق عليبا عند 
استشراف المستقبل ونحتاج في البدء إلى 
مزيد من مناقشة مفهوم و الاستشراف الي 
حد ذاته .. ظ 

أ - الاسء ستشراف العلمي للمستقبل يقوم 

على فهم الماضي والحاضر » أي فهم تأثير 
العرامل التى شكلت معالم الماضي والحاضر 
معا.وجودة هذا الا ستشراف هي رهن بحالة 
أدوات المعرفة العلمية المتوافرة و بالتاني فإن 
عملية و الاستشراف » يجب أن تكون 
عملية مستمرة عبر.الزمن » إذ أن تفاصيل 
وأبعاد المستقبل سوف تتأثر بترا معرفتنا . 


العلمية 0 


المستقبل 0 نبوءات ولا تفاصيل 
مؤكدة» من كان يتنياً في بدء القرن 


العشرين بكل أحدائه الجسام ؟ فمن 


يستطيع اليوم الادعاء بتقديم صورة لأحوال 
قطر . أو أحوال العالم فى غضون الخمسين 
سنئة المقبلة » خخحصوصا في ارتباطها 
بالأحداث والتصرفات والرغبات البشرية : 
أى أنه يفيد في العمل على الاقتراب من 

البديل الأفضل للمستقبل .00 ظ 


- وأدوات الاستشراف تبداً أولاً 


بالبجث عن نظرية تحليلية نشتقها من فهمنا . 


العدد ( ايع 


للماضي والحاضر » وأى أدوات 00 [' 


همي . 3 صيغة أدق هذه النظرة - ليست 
بدلا لها - وتساعد على الحديث عن 
توقعات المستقبل بالأرقام فقط » فالمنظور 
الأيديرلوجي الواضح هو ضمان للنظرة 
الشاملة . واهتّام بدرجة وعي الإنسان 
لدينائيكيات التقدم إلى الأمام . وقد تساعد 
الأدوات الكمية المكملة فى مزيد من الفهم 
للنظرية وعملها في. الواقع » ولكن مرة 
ا و ل 
تنبض عليها نظرية . 00 

.د - ولذا فهناك فائدة حقيقية تعود 
للمجتمعات من عمليات الاستشراف 
العلمي » فالاستشراف العلمى يضاف إلى 
إذكاء الرعئن حول المستقبل » وهذا الوعي 
يضاف بدوره إلى التشكيل الواعمي 
للمستقيل لترداد مقدرتنا على استشرافه » 
:.وافكذا ه لذلك يجب تفهم الاستشر اف 
العلمني فى حدود ما بمكن أن يقدمهع 
وضمن هذه الحدود تقل . 

دودو لاستشراف أبعاد المستقبل 3 أهمية 


فائقة بالدسبة لدول العالم النالث + فقد. 


أصنح هناك اعتراف| متزايدا بن التنمية هي 


عملية تغيير اجتماغى - اقتصادي . - هيكلي . 
- عميق » أوهي بذلك“ يمكن أن تستغرق" ‏ 
فنا أطول من المدى الطويل' 


المتغار ف علية في التخطيط : الاقتصادي 
كذلك يركز استشراف أبعاد المستقبل على 
تقاعل الجوانب امختلفة للنسق الاجهاغى س 


الاتتصادى فى إطاز فلسفة الأنساق الكلية . 
لذلك التفاعل الذى يكثغر الحديث عنه في 


حاجتا إلى علوم الستقيل 


افلسفة التئمية ولكنه سرعان ما يختفي . 


و- ومن الأسبابٍ الموٌكدة لأهمية : 
استشراف أبعاد المستقبل كون الأحداث 
والتطورات الاجتاعية - الاتتصادية مترتبة ' 
على بعضها البعض زمنياً » بحيث إن التأخير 
في اتخاذ القرارات الملائمة وأحس الغايات 
النبائية المنشودة لا يعني تاخفيرا 07 من 
الناحية الزمنية في تحقيق التنائج » وإنا قد 
يعنى تأخيرها لفترة أطول » أو عدم إمكان 
التوصل إليبا على الإطلاق . 
1-- تعربمف خبراء ومشروع 
استشراف مستقبل العلم العربى » : 

يعنى الاستشراف التبصر في الشؤون 

المستقبلية مجتمع معين ») من حيث موقعه 
من المجتمع الدول » وبالتالي مايؤول إليه 
حال البشر في ذلك الجتمع .. 0 

وإذا كان هذا امجتمع هر عضو من ذلك 
العالم المتغير » فإن مستقبله لن يكون ناتجاً 
حتمياً لا تمليه م.يرة التغيرات العامة 
المستقبلة مثل هذا القول مرفوض لدان 
الف * 

٠‏ - الأول »هو أن الاسئة ال لخ لكر 
تجسيدا لتنبؤ يجتبد بعض الباخئين فى إجرائه 
حول مستقبل البشرية » على النحو الذي 
ذهبت إليه بعض دراسات. المستقبل التى 
أجريت في الدول الغربية.إن مثل هذا التنبة 
همل ضمئاأ الطبيعة الإنسانية ‏ و خياراتها ١‏ 
وقدراتها الإبداعية وحتى في الظروف التي 
تتسم بالاستقرار وتتصف بتواصل 
العلاقات التي تحكم حركة المتغيرات ٠‏ 2 
يسعى الإنسان إلى رسم تصوراك بديلة لها . 
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يمك أن تكون ءا 
ليتخير. في ضوئها أدوات لاحداث نوع من 
ني يفق مع طموحاه وآاك في مستقيل 
أفضل . 

- الثاني هو أن التسلم بمثل هذ 


المنطق يعني افتراض انعدام الإرادة العربية 1 
ونفي إمكان قيامها بدور مؤثر - إتجابياً. 


وسلبياة- فى رسم معالم مستقبل العالم في 
مجمرعه 2 وفي اختيار مسار بمستقبل الوطن 
العرني .على وجه الخصوص على أن تلك الإرادة 
وذلك الدور سوف يتشكلان وفق وزن الفعل 
وطبيعة كل منهما » وهذه بدورها تتوقف 
إلى حد كبير على مقدار الاعداد المسبق 
لكل منبما ء وهو ما يتأثر بمدى التعرف 
سلف على المواقف المستقبلية الممكنة أى بما 
يجريه العرب من استطلااع لاحتاللات 
المستقبل واستشراف له . 

فالاستشراف إذا ليس مجرد رسم 
تخيلات مستقبلية يضيفها الانسان العربي 
إلى معارفه ويرضي بها النزعة البشرية التواقة 
إلى كشف ستر الغيب » وهو لايقف عند 


حد إعمال الفكر والخيال واستخدام 


الحساب والقياس لبرامج المستقبل وافاقه 
كافة وبلورة نقاط الالتقاء التي تميز بين 
:.الأسامبى: والثانوى . والتي تنتشل افو 


علمي ثما هو دوت ذلك »© والتي تغلب 3 


نظرات تتسم بالشمول والإحاطة على تلك 
التي تتصف بالجرئية ويشوببها القصور... 
إن الاستشراف يتجاوز ذلك إل ل 


ث7 


عليه الأوضاع المستقلة 03 ٠‏ 


السنة السادسة عشرة ‏ 417اها؟4ذ(ع 2 


أذهاننا وإلى إعادة قراءة الو اقع العر إن بكل 


جوانبه الحضارية والسياسية والاجتاعية 
و الاقتصادية ؛ بالقدر الذي يخدم إمكانية 
التعرف على ما يقدر أنه وضع مرغوب فى 
أوائل القرن المقبل » وعلى اليات الوصول 
إلى ذلك . إنه الحاجة إلى إتاحة القاعدة 
المعرفية التي تمكن المواطن « النعظر » من / 
المشاركة في صياغة ١‏ المشروع الحضاري ظ 

للنبضة العربية ) .. نبضة تضعنا على 
خريطة العالم وتكفل لنا أن ننضم إلى 
القوى الفاعلة فى تارجم البشرية » وتبيىء لنا 
00 3 تحقيق الأمن والامتقلار | 


0ه من تعاريق البراء الأمريكين ٠:‏ 


“المعاصرة إلا عشرون سنة من العمر » وهي 


مدة غير كافية لاصداز حكم نبالي على هذا 
النشاط لكن عشرون سنة كافية على كل 
حال للقيام بحصيلة لهذا البحث ء وتقويم 
منظومته ومنجزاته . وعتد الاقتضاء غغخديد 


توجيه جديد له , 


: أ - تعريف صعب التحديد : 


ليس للبحث حول المستقبل تعريف 
مقبول لدى الجميع » ذلك أننا نصطدم في 
هذا الأمر بالعديد من التفسيرات الممكنة 
التى تتأكد مع الزمن . ددا 
العلمي أن يفسر في الاتجاه الو اسع لكلمة 
و مستقبل » أم بالتركيز أكثر فأكثر على 
كلمة ٠‏ بحث » ؟ إذا اخترنا الحل الأول » 
فإنه يصبح من من المستحيل الأحاطة بهذأ 
الاختصاص »2 فتشكيلة سات جد 


العدد ر أىع 


حت 00000 [ حاججا إلى علوم السغيل 1 0 
منت ع 1 لمت و وو جو ا 07 + - الإؤسنران انان فازب لعزت 4 


ضبخمة » أما حين القبول بالثاني. فإنه يمكننا 
تحديد تعريف..أكثر حصراً بلأن الجانب 
التحليلي فية هو الغالب . 
وفى كلا ا وكاتب هذه 
الكلمات ميال إل التعريف الأكثر تقييداً » 
فإن البحث حول المستقبل أثر تأثيرا قليلة 
ما في المجتمعات يت 
الدور الحالي لهذا البحث : 
أ-.ف:القطاع العام يلعب البحث حول 
المستقجل دورا. أصغر. ).ا حتى فى الحالاات 
القليلة التي 'يعترف, فيها هذا البحث بأنه 
نشاط كامل ( مثل التوقع » أو التقدير 
الكرارس). ظ 

وداق 7 ميادين القطاع .العام 
تقريا » يفقد البحث حول المنتقبل من 


سرعته فى ميدان.التوقع زاللخطط ع حامية 


3- بض النظر عن اسكتاءات نادرة هع 


فإن .هذا ذا الاختصاص ليسن مادة تدرس ء إلا 


أن 06 الأب التعيس البعض 0 ظ 


و التدبير . 


وبالقمل > 00 3 55 اول 
المستقبل يجتاز مر ال كود 3 فلانه. 0006 
يحدد دورا فريدا أو لم يعط .صورة واضحة . 
عن نشاطاته » وييدو أن. الضعف الكبير. 
انك من اارزقية اق الشمولية يط إن 


يتوخى الاهتام بكل .ما يتعلق بالمستقبل » 


ولذا فإن حياة هذا البحث يمكن أن تكون . 2 
مشتببة » حتى وإن كان .دوره .في..التزقع.... 


أ محمد بريم 
.ااه #»* ميو 


ل لات اق 


بي ت “تورات > 5 

0 العشرين سنة الماضية ع استطاع 3 
البحث حول المستقبل أن : 
٠‏ - ينبه المجتمع إلى التحولات البنيوية 
(أو الانقطاعات الكبرى ) لاطار.. الحياة 
( التزود بالطاقة » بنية التشغيل : الأخطار 
التي تهدد البيئة » التقدم التقني ) . 
- يشكل. ويضبط. مناهج . التقديبر 
الكيفي لتشخيص التحولات الكبرى 
البنيوية والبيئية . 0 

- يصف الشك لازم لكل تقد أو 
انتراض للمستقبل بدل إلغائه. . 

- يشجع عللى إعادة التقدير للخيار ات: 

والأهدات الفررعة 0 0 لات 
الحياة . 

:وبالتالي فإن أهم إنجاز. هذا لحك اقوا . 
ودح قل اندر لني نل 
تشجيع إعادة النظر في الأمداف امجتمعية ا 
والتنظيمية وولادة مساعي . جديدة الإبدال, 


. الشاكل > والفرص . 


اج - تحديد الميادين : 0 ١‏ 
يمكن استعمال البحث المستقبلي بذكاء . 
في عديد من الميادين » وَخاصة في القطاع 
العام . وبالفعل .. فإتنا نلاخظ “أن التقدم : 
التقني قد .ساهم في..تحولات بنوية قياسية.:. ٠‏ 
ندرة المؤارد :: التبعية .الاقتصادية المتبادلة »* ٠‏ 
عدم. الاستقر أر السيامي ٠...‏ ْ 
ويمكن أن تكون ا السلا كلأ [ 


ف القطاع العام : 


00 


0 - النغيرات في ببية التشغيل والنائهة عن 
التكيفات المسببة من طرف التكنولوجيات 
الحديئة ومن طرف منافسنة دولية حامية 

- مناهج جديدة لتحديث التعلم حتى 
يمكن ضمان المرونة اللازمة لليد العاملة . 

- معاهد جديدة لضمان مصالح 
الفح قال ووكاليت اقليلة. 

- توجهات جديدة عهدف إلى مواجهة 
أحسن لنقص الماءهو لتاكل الأر ضو الأمطار 
الحامطنة . . ظ 00 

- اتحادات اقتصادية بين الدول المصنعة 
والدول. النامية » والتي ستحسن الموارد 
الطبيعية والتكاملات الجغرافية . 


وق القطاع الخاص » يتعلق الأمر 


هر نتائج التحو لات الاقتصادية - 
الجمعية لليكة أكار من وصف هله 
التخولات . وني غضون العشر سنوات ‏ 


المقبلة والتي ستتميز بسرعة التطورات 
التكنو لوجية وبالمنافسة المتزايدة » سيكون 


لازما تحديد . منافذ ححديدة للمنتجات 2 


وخاضة المتولدة عن التحولات البنيوية . 


ولذلك ينبغي الأخذ بعين الاعتبار 
للتغيرات الحاصلة في التطور الاقتصادي 
ولنسب الفائدة والصرف ٠‏ وللتغيرات 


. الدمرغرافية ولأثرها على الطلب لبعض ( 


المتتجات » وعل الافسيار وعللى 


ده لبايك 5 وعللى لتم 5-0 


1 


المنذ السادمة عشرة ‏ ؟495١1ه؟557ام‏ 


| وبديبي أن تحليل التحو لات الاقتصادية 
- الجمعية مع الاعتبار بخصوصيات السوق 
ونوافذه تتطلب إيضاح التقنيات الجديدة 
المستعملة ‏ باشهاب: .لآراء ‏ الخبراء. وابناء 
السيناريوهات (المشاهد ) والفذجة 2 
البتيوية . 

ولا شك أن البحث حول المستقبل 
يجتاز مرحلة حرجة » لكن مع ذلك » فإن 
حظوظه في البقاء كاختصاص متكامل يمكن 
أن تتزايد شريطة اتباع التوجهات التالية : 


- ضرورة التحديد الواضح لدوره 
ومهمته مع الاعتراف بآنه ليس إلا مجرد 
عنصر » وإن كان فريداً من نوعه - للتوقع 
والتخطط . 

- واهتاما بالمنبج » على البحث حول 
المستقبل أن يلعب دوراً هاما في الصياغة 
والتركيب للعوامل الكبرى لعلم محتمل 
لدراسة التعقيد والتغيمر . 

- إن منجزات هذا البحث التى أشرنا 
إلييا فوقه» ينبغي أن تستعمل كواسطة | 
لتوطيد وتوسيع دوره . 

- ودون أن نتقص من مجهودات هذا 
البحث حول المستقبل فى القطاع الخاص » 
فإنه ينبغى التركيز في العشر سنوات المقبلة 
على القطاع العام حيث الحاجة جد ملحة ع 
وحيث المواضيع جد معقدة وإمكانيات 
التدخل غير مشغلة ما يجب . 

--على التبحث حول المستقبل أن يسهر 
على إبقاء قدر واضح قدر الإمكان بين 2 
مهمته المعيارية ومهمته التحليلية » .و ١‏ . 


العدد ر 5١‏ 


أمحك 000 حاجها إلى علرم السغبل 


حالة مخالفة ذلك » فان معتاه سيحجب » 


وإن مصداقيته وفعاليته وقابليته للحياة على 

الدى البَعيد ستكون مشبوهة .0 

- من تعاريف الخبراء الفرنسيين : 
05 ّ) المستقيلية ) > ومكامج 

( العو قع ) ممنية6تمدام ( التخطيط ) 

مصطتحات ثلاثة تشير 


تاريخ مستقبلن©» . إلا أنها عند صاحب 
الاختصاص تشمير بالعكس إل مار سات 
مختلفة قدمت أحياناً على أنبا متنافسة . 


ورد ( لممتكتيم ) نش 


7 سٍَ خر 4 ل المادين ‏ الاقتصادية 
والتكنولوجية . 
المسائل القابلة للوصف » وتطور من خلال 
1 أدوات أكثر علمية 8 

من هنا كان وضع المتوقعين (أو 
المقدرين ) تاذ اقتصادية ور ياضية شديد 


السقسطة والمغالطة : .و كان لومهم موجها . 
للمستقبليين على رغبتيم احتواء كل شىء + 2 
لكن 0 


تبالة: في ليناد تقييد التحليا لء وجد المتوقعون 


أنفسهم غلبا ف تكذيب اكتفاء بالإشارة . 
فقط إلى إغفالهم للقطيعات الجيوسياسية أو 7 


الاجتاعية. أو الثقافية . 


- أما التخطيط الاستراتيجي : فقد عاني ٠‏ 


م ضعف تاتج عن ميالغة في قيمة 
الأهداف والمشاريع التي يمكن .أن تتيتاها 
دولة أو شركة دون تقدير عادل لتطور 
بميطها البيثي » اع ل 


ير عند غير للم بعلم . 
المستقبل الى نفس امعتي والمتعلق بايتسار ' 


التي حصرت تحايله في 


التى يمكن أن يوفرها لها ذلك التطور . 


ودون إعطاء العوامل الداخلية للإمساك أو 
الدفع الاهيام اللازم 5 


أمام هذا الفشل للتوقع كحدس حول 
المستقبل , مدرك كتمديد سهل لبعض 
الاتجاهات الماضية » وأمام ذلك الضعف 
لدى التخطيط المتجاوز بشدة للتحولات 
الداخخلية والخارجية للمقاولة » فإن 
المستقبلية لاتقدم حلا . 


إنها تذكر بأن المستقبل لم يصنع بعد . 


وبالتالى لا يمكن معرفته » وأنه سينتج ليس . 


عن اتجاهات متعددة مشاهدة نوعاً م وقابلة 


للوفيك 3 ولكن م تصرفات ومشاريم 


فاعليات اجتاعية فقط . 

انطلاقا من هذه الخالة » فإِن المستفيلي 
والمتوقع والخططا يجدون أنقسهم : 
مواجهة نفس التحدي » آلا وهو السبق أو 


الابتسار (ممتأوماءن)دمة ) من أجل العمل 25 
. ولو أدى ذلك إلى 00 
قوته ونشدانه العلمي والفلسفي من 
ظ .التفكير جميعاً في الاستعمال 0 
1 لأدو اتهم . 


هذا نرى وباستمرار تطور خلايا 
للتفكير داخل الإدار ات أو المقاولات مهما 
تعددت نعوتها الرمية وتطبيقاتها تتلاق في 
تخوم الطرائق الفلاث » البديبية التكامل . 
ظ وكل تخطيط استراتيجي محدد لأهدافه 
ووسائل عمله الضرورية يفترض - بادىء 


3 ذى .بد - حدا أدنى من التأمل المستقيل 


3/3 


الاستكشاف حو ل بدائل المستقبل الممكنة 
المختملة والمرجوة . 
ومن ناحية أخخرى » لاقيمة تموذج 
موصوف للمستقبلية إلا بفرضياته و تحديدا 
فإن مشاهد المستقبلية ها الفضل في تجلية 
مجموعة الفرضيات المئاسكة وامحتملة في 
الإطار الذي يمكننا من تشغيل الماذج فيه 
؟ بغي . 000 
وعلى نفس الشاكلة . 
الموصوف لانفع له إذا لم يترجم في وقت 
أوآخر إلى عينة هن النتائج. الملموسة 


( استبارات اعقود ء نتائج مالية فرص 


م 


فإن ني 


و للتة 5 من .غياب. الت كد السائد قي ش 


مختلف اليادين الجيو سياسية والتكدولوجية 


والاقتصادية والاجماعية ؛ ينبغي ‏ تعزيز 
التكاملات والتوافقات بين العائلات 
الثلاث : المستقبلية والتوقعم والتخطيط 
الاستر أتيجي » والعمل على إنباء الصراعات. 
بين الكتل المتبقية هنا وهباك . 


فالسفينة المنطلقة في بحر هائج . تحبت 
ضياب كيف وعاصفة عارمة عىي قي 
أمنين الحاجة في نفس الوقت إلى لى الراصد 
©181) و الدفة (اققده انوع . هذه الجدلية 
بين الابتسار والفعل هي من الأهمية بحيث 
إننا لسنا فقط لا تخشى بفضلها الضلال . 
ولكن نتمكن من خلالها الوصول إلى 
هدف محدد . بيد أن قائمة الإمكانيات ما 
زالت مفتوحة بكفاية تمكن من اختيار 


السدذ الادسة ععرهةه -1 6531١416‏ 3375١اه‏ السدن + 1١‏ , 
و تلوت جوتت 


57 حاجما إلى علرم التققل 020320307303000 أ. محمد بريش 
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ل ا ل 0 
يوليوز 1983 » ص ص 4 - 17 . 
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في مجلة (دعاطتمنوى5 ) العدد 96 » قبراير 1986 ع ص ص 87 - 91 . 
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منظور : 9 والبمثر:.الإعجال » وبسرت الدمل إذا عصرته قبل أن يتقيح ( وهذا هو الهدف من ابتسار الزمن 
القادم : أي التفكير في أزمانه امحتملة قبل أن تقع , والمبادرة بعلاج أسبابها قبل أن تستفحل ) وبسر حاجته 
يبسرها بسرأ ويسارا ء وايتسرها وتبسرها : طلبها في غير أوانها ( والمراد فعلا في علوم المستقبل والإعداد 
التفكير في. مشاكل للمستقيل محتملة الوقوع قبل وقوعها بالفعل ) وتبسر طلب النبات أي حفر عنه 
قبل أن يخرج ء» ويسر النخلة لقحها قبل أوان التلقيح » ومما يزيد من تمسكنا بهذه المقابلة للكلمة الغربية 
(دهناهمة»ةئمة ) أن علوم المستقيل تريد نورا في ظلمات الزمن القادم » وتبحث عن ضمانات ارتواء وسيل 
ذلك في أودية الغد المحتملة الجغاف » والاتسار يترجم تلك الارادة وذلك البحث » يضيف ابن منظور : 
«:وبسر التهر إذا حفر فيه يثرا وهو جاف : وأبسر إذا حفر في أرض مظلومة ء وايتسر الشيء أخذه غضا 


د" 


ألسنة الادسة عثرة ‏ ؟5١141ه5‏ 149١م‏ العدد ر ١1؟‏ ع 


طريا ء وفي الحدديث عن أنس قال : ؛ م يخرج رسول الله موه في سفر قط إلا قال -حين ينبض من جلوسه : 


أهتم به ء وما أنت أعلم به مني وزوذني بالتقوي واغفر لي ذنب ووجهني للخير أين توجهت » » ( انظر 

و لان العرب ؛ لابن منظور ؛ دار صادر » يبيروت المجلد4 » ص ص : 57 - 59 ) وبما أن اليسر والبسار 
والابتسار والتبسر كلمات مترادفة ؛ وبما أن من معاني البسر معني آخر مخالف للابتسار » وهو النظر بكراهة 
شديدة » فإننا نفل استعمال كلمة «٠‏ ابتسار » لكونما علاوة على ماتقدم » توحي بمجيثها على وزن - 
و افتعال , بإرادة ذاتية مقصودة للفعل من طرف الفاعل . والابتسار في البعد الزماني إرادي ومقصود ٠‏ 
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0 بحث 00 | 3 ساجحا إلى علوم المستقيبل 


إفذد 
حاجنا إلى علوم 
المستقبل 


دراسات وبحوث عن المستقبل في مجاللاات 


التكنولوجيا والاقتصاد والعلاقات الدولية . 
والبيئة والديموغرافية وغيرها يلاحظ أن ' 


هناك تقدما ملحوظاً في الكم والكيف 
انطلاقاً من القرن ال حالي مع ازدهار متنام 
منذ الخمسينات » وإنتاج مكثف ومتعدد 
في العشرين سنة الاخيرة . 

5 والتعيع لما صدر في العالى العرني في هذا 
الباب » يجد أن دراسات المستقبل ما زالت 


في المهد » وأنها م تر النور في أغلبها إلا في 


العشر سنوات الأخيرة 4 كان الغرب وراء 
| انطلاق عديد منها » خاصة بعد أن هزت 


مضاجعه الصحوة الاسلامية » وصدمه ' 


قبلها إدراك الدول العربية قيمة الئروة 
البترولية 13 وحيرته ٠‏ مختلف المفاجات التي 


كان 7 العربي 0 مرا ها . 


ا : في الهانينات ع ا تراجع 
الشيوعية كمذهب ونظرية » وانعكاسات 
57 التقلبات » وخاصة تقليات أورويا 
واسيا الشرقية » لتنبىء باهتزازات ضخمة 
وموجات قعر مهولة في أواخر هذا القرن:» 


ستبز عديداً من الدول ا ا 
اديه وطأة الديكتاتورية. الحزبية أو | 


الفردية ع والتي تصدعت عراها بفعل ‏ 1 


التخلف التربوي والاقتصادي والاجتاعي : 


والإداري وامالي وتفشي مختلف أنواع ' 
الاستيداد والآر تجال ؛ لغياب العلسم 
والعدل ع وانعدام الحريات » قف 1 


'تطور النقد . 


ومما يزيد في حاجتنا الملحة إلى 
0 المستقبلية ونحن عل مشارف 
هو أن العلاقة 
الوية ين افواات وظررات والأبال 


لم تعد سهلة . 


ففي زمن كانت فيه عوامل الفعل قليلة 
العهدد سهلة التحديدء, كانت 
الاستراتيجيات واضحة » والأهداف بينة » 
والنتائج المرجوة خالية الغموض أو قريباً من 
ذلك » وكانت العلاقات مباشرة بين التوقع 
والفعل مساهمة في تقليص دور العوامل 


امحعملة (أكولنا خير المثل في بعض وقائع ' 
شْ الحروب القديمة ومجزياتها اموصوفة في كتب 
التاريخ . 


لكن مع تعدد ٠‏ المتدخلين والفاعلين : 
ساحة الواقع 5 وتداخل العرامل الموثرة 


حركة أو سكون هذا الواقع ؛ 4 


سرعة التقلبات وغليان التطورات الذي 


أحدثته الاكتشافات العلمية والتغيرات 


البيئية » والتدافع الاستراتيجي » والجدال 
السيامبي » وثقل الهو الديموغراني وتصدع . 
موازينه بين القارات 2 01 ذلك وغيره 


جعل العلاقات بين المتوقعات والفعل في. 


غاية من التعقيد » ومجال الاحتالات من 


. اتساع إلى مزيد‎ ٠ 


/إذيا. 


أ. محمد بريش 


فمن كان عنا يتنبا بم وقم باروبا 
الشرقية سنة 1989 ؟ من كان يمكنه التنبوٌ 
بسقوط الديكتاتور تشاوسيسكو مثلاً : 
. والذي صادق الحرب الشيوعي على تجديد 
اتتخابه على رأس الحرب والدولة بالاجماع 
في شهر نوفمير » وقاده الشعب من الرئاسة 
إلى الاعدام في ديسمبر التالى ؟ . 


بل وقعت كارثة دبلوماسية في إحدى 


الدول الإسلامية لاستقبالها للديكتاتور: . 


ساعات قبل الإطاحة به - ثورة لا انقلابا . 


- وهي صاحبة الثورة المدوية قبل عقد من 
رمن هل كان سياسيوها غافلون عن 
الأحداث ؟ ( وإنث كان من تشفى كن 
الأقطار في هذا التصرف في.موقفه من الأمر 
غير بعيد) فلا عذر تم قي عدم توق 
المفاجاات بتحليل المعطيات ! لكن من كان 
يستطيع الجرم بالحدث أو التنبؤ بسرعة 
التقلبات ؟ 


للاستراتيجيات » كانوا يحسنون وقتبا اتخاذ 
القرارات » في مناصرة المظاهرات وتقديم 
المعونات 0 ورصد التطورات !... 
:مسقول .نظا : الفكر.. تك “النامن. بن 
حاجتنا إلى بذل الجهد ؛ وتصديم الدماغ 
بالخوض في محال قدره الله وححدده ؟ وحن 
الضنعفاء أمام قدرته لا لك حولا للتاثير 
في ماسبق به القلم » ولا جهدا ا تغيير ما 
خطه المدر .؟ وجوابنا أن . القول ا 
أمام قوة اللد وقدرته قول حق أريد. به فرار 


من المسؤولية وتملص من الواجب 1 فلو . 


7 


السنة السامة عفرة 152١41١1ها15595م‏ 


0 وحذدهم الدارسون للوضع 4 


سألنا أمثلهم طريقة لم نشاطك اليومي 0 


وسعيك الذاتي للحصول علي القوت » سدا 
للرمق وكسباً للرزق » وأنت تعلم أن 
رزقك محدود سلف وقوتك عدر ظ 
مسبقاً ؟ .. لعجز عن الجواب ٠‏ ولأسرع 
إلى تدليل حركته وسعيه بالتمسك 
بالأسباب ؟ 

نقول ذلك ليس حب في إدخال القارىء 
لدهاليز جدل الجيرية والمعتزلة » ولا إحياء 
لشطحات بعض الفرق الإسلامية » ولكن 
تذكيراً منا بأنه أمر من السنة والكتاب : 
بالكد والجد والأخذ بالأسباب ! 


ونحن نعلم أن القضاء والقدر من 
المواضيع الخطيرة التي لا يمسن ذهمها إلا 
ذوو البصيرة من الناس ؛ وك خخاض فيها من 
السابقين واللاحقين » ممن تعسفوا علل 
نصوص الآيات وأحكام ‏ الأحاديث ع 
وتأولوا فيها بغير علم ولا منبج .2)ونرى 
أن الجدال بين الفرق الاسلامية من معتزلة 
وجبرية وغيرها غير خخال من الخلفيات 
السياسية والمضاربات الحزبية » وحسينا في 
هذه الدراسة » دعوة القارىء المتبصر إلى 
فهم ما يراد من التو كل » وعدم خلطه بين 
التوكل والتواكل .(3) 

ولو عكفنا نقلب صفحات التاريخ 
ونسائل أحدائه » لاكتشننا أنه برغ بين 
صضفوف المسلمين الحدل » حين القعود عن 
العمل . فمنذ ذلك الحين والأزمة الفكرية 
في استفحال ؛ ومن يومها والعمل والعلم 


) 5١ ( العدد‎ 


لم + 00 احاجا إلى علوم الممطغبل ا 0 00 1 محمد بريش ْ 


والتعسف في إقبال » حتى وصل الأمر إلى 


تمزيق الأمة وشل حركتها وانقطاعها عن . 


قيادة الركب الحضاري + فعجزها مع تراكم 
الصدع وتفشي الجهل والظلم عن مواصلة 
برسعة أمام . السبل اللمكنة للحاق به . 


وليس الخلف عن خخطى السلف يخائد . 


في هذا الباب » فلو حللت شكل وقعنا 
التعلوت وتناولت بالدراسة والتحليل 
حركته المتأرجحة» لصفعتك الدلالة 
الساطعة . على غياب الحى المستقيلي 
' الحدس الإعدادي لو اجهة كوارث 
الطبيعة ع وأزمات الأوضاع , وتقايات 


الزمن » مع تناقض بارر بين القول | 
والفعل : وغملة عن الاتجاز طيلة زمنه. 


امبر » ثم استنفار للطاقات وجمع للقوات 
ف أواخر .اللحظات !! 


ارتفاع نشاط الأوراش ع وبر 


الندشينات 0 أو التعجيل يدراسة تتطلب:: 


شهورا في أو اخير الأوقات » وهكذا 
دواليك .. وأحسن ما نراه معيراً عن هذا 
التناقض 5 اميل ٠‏ الفرة نسي الذي معتأم : 
١‏ أحرض الهاس عل السرعة . أضيعهم 
للوقت #وأفصح ما فرأه ساخخر ؟ من 


هذا الصنف من الناس , الخل المفربي : 
دوقت ها استيقظت , ! 


الذي فحواه 
. فذلك تبكيرك ! اا 00 


ولو انكبينا على الخطاب الإعلامي 


المعاصر في العالم المتخلف تخلله » لوجدتا. . 


ش للمستقبل الراغد 3 وأحلام التقسدم 


.. يدل على ذلك 
الارتجال الملاحظ حين عقد المؤتمرات » أو 


«الآى» الذي لا يأتي » والازدهار 
« القادم » التولي ء أن أغلب من يلوك 
كلمة الديمقراطية أفقدهم لهاء وأكثر من 
يتكلم عن إحراز التقدم السائرون في غير 
ركبهء وهذا فإننا لن نعدم في هذا العالم 
المتناقض يعن يجادل قُ منفعة المستقبلية 
محتجا مثلا بأن ما تصور المستقبليون وقوعه 
في الغانينات لم يققع برمته » ناسياً أو متناسياً 


| أن نتاج المستقبلية ليس تنيوؤات لأحداث < 


حتمية الوقوع » بل هو تصور لازمات 


حتملة الوقوع » تتجتب بالخاذ التدابير 


اللازمة والقرارات الحكيمة ٠‏ ومسن 
السذاجة مواجهتها بالموقف السلبي إلى حين 
الاصطدام معها حيث لا ينفع الإيمان بها ' 


ش حينذاك في موضوع الستقباية في شىء » كي 
لا يلغي عدم وقوعها ضرورة الرصد . 
و الاعد اد الذي أملته الدر اسات المستقبلية . 


وبالتالىي فمن الغفلة الاعتقاد بآن 3 
مستطاع المستقيبي التنبوٌ بدقة وضبط محكم 
مجميع التوقعات المقبلة » ومن الشطط 
مطالبته بالقيام بجرد شامل مضبوط زمنيا 
غتلف مصائر تطورات .الأوضاع الحالية ٠‏ 


٠‏ بل من البله انتظار إصداره لكتاب مسطور 


لتاريخ المستقبل !1 
والمجتمع الذي .تقع فيه الأزمات على 
نفس الوتيرة التي ترصدها المستقبي ع 


وتصدق عليه التوقعات التي ظن من خلال 


دراسته للواقم وتطور الياته الفاعلة احتهال 


لكك" 


وقوعها . فب ين وود يغادره 
ويرحل عنه أ 0 

فالمستقيل ليس عرافا يدعي علم 
النيب » يكسب من خلال توافق تكهناته 
مم سير الأحداث مزيدا من زبناء 
مصيدته » ولا و وليا معاصراً مدعيا للتمتع 
بالكرامات يسعى لضمان مشيخته » بل هو 
للمجتمع كالظبيب. للمريض » يصف "له 
بعد الفحص ما يازمه تجنبه وما عليه أن 
يعمله أو يتبغه لشفائه أو الحيلولة دون 
استفحال مزضه وتعرضه للهلاك ؛ 

أما مريض لا بمتثل أوامر الطبيب ولا 
يعمل بنصيحته » ويبلك بما توقعه له في 
. خالة مخالفته لما طببه له » فلا حاجة في أن 
. يقال لطببه صدقت في تطبيبك » فقد هلك 
فلان بما حذرته منه » ولو عمل بما. وصفت 


ونصحت لظل سليما معاق ؛ لأن ذلك لن 


ب دي 


تشخيصك 58 وفلان ‏ رغم عمله 


العافية 3 إذن لأسعده أن تكرن ذات 
مريضه مشخالفة لسئن الطب ع ولما نقصت 


سلامة المريض شيئا من قيمة الطب ولا من 
علم الطبيب ! ولهذا كثيرا ما ترددت على 


ألسنة المستقلبيين'. ١‏ القاعدة المستقبلية » 
القائلة : « الشىء الوحيد الذي لا ريب 


فيه في الدراسات المستقبلية » هو حوفان 


الريب حول توقعاتها نيعا ٠‏ .. 


00 


السنة السادسة عشرة 55١1م‏ 


ظ من المنزل والسماء غائمة » والجو محتمل أن 
يكون ممطراً لا يدل على أنك ستستعمل 
مظلتك لا محالة. » لكن كفاه طمائتك على 
عدم الخوف من البلل حين. المطر ! م أن 
عدم حملك لا - في نفس الظروف وفي 
غيرها - لا ينقص من منفعة حملها في 
شىء .. !١‏ فالمنفعة حاصلة منها: ولاشك 


7 حون سقوط المطر » علماً بأن المثل الذى . 


قدمناه لا ل أهمية الإعداد و الاستعداد 
بتكل شامل لأن استعداداك ملك المظلة 


أن استعدادك كان :من موانعه !! 


ولقد أضحى من البديبي الكلام عن 


تطور العلوم . والتكنولوجيا لي الزمن 


الحاضر . أو الاعلان بأن عجلة التاريخ في 
هذا الميدان تعرف حركة سير متزايدة 
السرعة أو. التصريح بأن انفجار المعارف 
والأفكار قد عم عديداً من القطاعات محدثا 
فيا تغييرا مدوياً , وناقلاً إياها من حال إل 
حال أشد قطيعة مع الأحوال السالفة من 

حيث الأداة و الأسلو باو الممج . ٠‏ 


فحتي الذين أبوا الانخراط ني ركب 
التقدم العلمي صفعتهم الااتشافات 
وزعزعت كيائهم أنباء العلوم والمعارف ؛ 
وغزت ديارهم التقنيات المتقدمة وتطبيقاتها 
في شتي الميادين » فأضحت حياتهم اليومية 
تتطلب هزيدا هن الحاجة إلى استعمال.: 
منتجات التكنولوجيا الحديثة » بشكل . 
زلزل عديدا من الأفكار لديهم ولدى . 


العدد ر )511١‏ 


مح 0 | حاجتا إلى علوم المستقبل 


انظر مثلا للذين 


كيف يتعاملون مع الناس في تجارتهم وقضاء 


الأوراق البدكية لوجود الصور علمها ؟ وإذا 
عار أن يجدوا حلا 0 كيت َ 
خاصة ؟ ١‏ 


طبعاً » لا نعدم في هذا الركب الحثيث 


نحو الكشوفات المصارعة للطبيعة والمنقبة في ' ٠‏ 


غياهب الكون المفتوح.ء من يركن إلى 
نكران وصول البشر إلى القمر » أو غيره 
من الكشوفات العلمية » والدراسات 
المستقبلية منزهة عن مخاطية مثل هؤلاء ! 
فهي منبج فكر » وأسلوب تحايل قبل أن 


تكرن منظومة من البحوث والمعلومات » . 


إن دراسة بدائل المستقبل من خلال 
مشاهد أو تحاليل لأزمات أو توقعات محتملة 
أنطلاقا من دراسة تطورات الأوضاع 
الحاضرة الاقتصادية والاجتاعية والسياسية 
والتربوية والديموغرافية والبيئية تمكن من 
إجلاء الفعل اللازم والحركة الواجية 
استعداداً لمواجهة هذا القابل المناز م أو 
ا منفجر / وبالتالي جنب 0 معه ) أو 


احتوائه وحسن اتخدافة 6 أو التخفيف : 


من جدثئه ووقعه لتغيير حاصل في شكللى 
وتطور تلك الأوضاع الحاضرة بفضل 
التأهب والاستعداد فى الأزمنة والظروف 
الناسبة ٠.‏ 


000 ودراعة المستقبل لا كرت ولا يي 


لا يزالون متمسكين ‏ . 
ع و ال اا ل ليد 


عن التخطيط الا المستقبلية... 


0 لسطرات اتقة اناج امي السخطيط ‏ 0 


بل على المكس ؛“تعتير أداة متممة ومكملة 


بها من خلال التساؤل الذي تفجره حول 
الغايات والأهداف المرجوة من التخطيط ,* 
في شكل أسعلة بديبة : لماذا ؟ ومتى #. 


0 وكيف ؟ 


فالدراسات المستقبلية إذن ليست" 
مصيدة جديدة ولا لعبة مستوردة بل » هي 
علم يمتاج إلى مجهود واع ومتزن لتحرير. 
المستقبل أو استرداد المستقبل ذلك أن ْ 
المستقبل يلداننا ما زال كاماً تحت تير 
الاستعمار (أيخطملبه ويحدده 6 يل 1 
صوره المحتملة » ويملي على عملائه من 
خلال قنواته ومؤسساته الحلول التي يراها. 
مناسبة لمصالحه » ويقدم الاقتراحات من 
خلال مراكز وأندية إعلامه » لضمان سير. - 
بلداننا نحو الوجهة التي يرتضيها ء والتقدم . 
نحو الجهة التي أعدها وأشرف على" 
تحديدها , لهذا فحن نحتاج إلى الاستعداد . 
لمواجهة كفاح لا تملك له بعد القدر الكافي . 
من الزاد والعدة » بشرياً ومادياً » لكسب . 
المعارك فيه » خاصة وأن الساحة قد تغيرت 


معالها عنا بعد هجرنا لها دهراً طويلا ‏ 


ولقد: عمدنا إلى أن تكلم ف 0007 
المقال السابق عن مصدري الفكر ش 
الإسلامي : كتاب الوحي واكتسات 00 
الكون , وأن 33 ضرورة وجود مناخ 

ام 


ملة 


ْ 


من الحرية والنقد في المجتمع الاسلامي الذي 


يتطور فيه ذلك الفكر , لأن الدراسات 
المستقبلية لا تبيض تحت ثير الاستعمار ع 


ولا تفرخ في مجتمع منغلق على نفسه» ‏ 


كابت للحريات » مستبد بالسلطة » محتكر 
للقرارات » بل إن ازدهارها مشروط 
بوجود جو من الحرية والنقد » مع توفر 


معاهد للتحليل ومراكز للاجتهاد في مختلف. 


الميادين 5 


نقول توفير مراكز للاجتهاد لأننا نعتقد 


أن من شروط الاجتباد المعاصر ‏ امتلالك - 


الس المستقبلي ؛ والإدر اك بفعاليات 
الأحو ال الراهنة وتقلباتها المقبلة انطلاقا من 
عوامل التغيير التي يمليها الإصلاح في وجه 
إفرازات المجتمع المتعددة الشكل والانجاه : 
وإحاطة المجتهيد بنظرية المقاصد وعلم 


الأصول 0 منه 6 مستقبليا لعدة . 


0 من التقليد وهو اروم القاتلة 
جك 1 ام الأصرل 4 وهي لطبا 
ل 
- معر فته عمقاصد الشرع ؛ وهي التأمين 
من مخاطر الانزلاق 5 ضلالات الفكر 
0 وإيديولوجياته ٠‏ 000 
الي د احرف ال 
صور التغيير المحتملة وتقديم الحلول المقترحة 
لعلاج القضايا والأزمات التي أفرزها 


المجتمع سعيا إلى تحقيق المصلحة العامة 8 


؟ بار 


البةاللسادسةعفرة _ ؟141١1ه5955/2١ام‏ 


الأفراده عل قوع سيول والمقاصد .- 


- إدراكة للقم الثقافية المحركة للمجتمع 1 
- علمه بالتفاعلات الاجتاعية وتدافع 
الفئات التى تكون امجتمع:. فيما ينها من 
جهة » وفيما بينها وبين امجتمغات الأخرى 
من جهة ثانية .20 

- إحاطته بير اعث الأزمات و 5-6 


على حياة الأفراد وسلوكهم . والحلول 


المقترحة من مختلف الميئات والفعاتث 
السياسية لحلها أو التخفيف من حدتها . 

ولو كان لنا أن نصوغ برام التغلبم ؛ 
الجعلنا مادة غلم الاأصول ونظرية المقاصد 
ضمن المواد الاجبارية في مختلف مراحل 
التهدرس وف جميع الشّكَب والتخصصات 
شأها شأن الرياضيات ؛ لأن الرياضيات 
مادة تمكن الذهن من: التدرب على سبل 
التفكير لايجاد الحل انطلاقاً من معطيات 
تحددة ) تماشياً مع قوانين أو مسلمات 
معروفة سلفا . ' 


وعلى نفس الدرب تسير الأصو ل 
والمقاصد » إلا أنها تنسلخ من الفكر المجرد 
لنفرع جذورها في معالجة الواقع انطلاقاً من 
الاصول الثابتة للاسلام ومقاصد شر يعته 
السمحة . 

ثم إن المتشفخحص ١‏ لا وصلت إيه 
رياضيابت أو الفيزياء اليرم , يدرك أنها. 
أصبحت تخوض في دروب تعتمك 3 عل حرير 
كبير في الأذهان من حيث 0-7 ر المادة 


.'. وشكلها» ضاربة عرض الحائط بالإيمان 
٠‏ - بالمادة كعامل فريد لتفسير الكون » واعية 


العدد ر 5١‏ ) 


بعت حاجتا إلى علزم المسغبل 


أن هنالك عوامل متعددة غير ماديه 0 
اروحية وميتافزيقية » تلعب دورها في 


صيرورة عدياد : من سئن الكون وظواهره ٠‏ 
وغريب لدى أمة طولبت بالتدبر أن 


تغيب عنها العبرة من التاريخ . . إن علينا أ 


نعي أن الأمة التي .تكون في قمة الحضارة , 
تكون هي قاطرة الركب» قائدة لا 
مقودة » وبالتالي فهي في أمس الحاجة إلى 
التطلع لما تشقه من طريق » وأرغب ما 
تكون لادراك . ماقد يعتري.. سبيلها من 
العقبات والمعوقات » تجنبا لكل عثرة 
تفقذها زمام الركبء أو خلل بالصف 
وراءها فيفوتها اتصياع أطرافه . 

وكان طبيعيا » نتيجة لا بيناه» أن 
يكون للمسلمين نشاط ما غير ضعيف في 
ميدان الاهتام بالمستقبل والتنظير لاستشرافه 
وقت كانو ا متقدمين على غير هم ف جميع 
يحالات الحياة وأصناف العلوم والفنون : 
قائدين للركب الحضاري بدون منازع , 
ورائدين في مجال البحث العلمي بدون 
منافس . اا 


فقد كان لهم حت اهتام بالمستقبل » 


وأكيد أن لديهم باعا في التنظير زماقذ - 


لآفاق الأيام المتدو آله , 


والمتشفخص الدارس لتاريحخ الحضارة 
الإسلامية تبي إلى العثور على تجليات ايد 


الاهام ِ : الغناية بالمقاصد ؛ وفف الأحذ 


بالمصالح )“وني صياغة فن لم .يسبق إليه » : 


.. اصطلح مبتكروه على نعته ب « اعتبار المال 
.أو اكالات 4 ١‏ 


أ محمد بريش 


“قاعدة هذا الفن , أن البت في الحإل ؛ 
يقتضي الإحاطة بالمآل .. فلا يفتي المفتي ٠‏ 
إلا وهو محيط بما ستؤول إليه فتواه » ولا 
يؤخذ القرار من أي سلطة كانت إلا وههي | 
ار لما سيترتب عن قرارها مستقبلا 
ومالاً من المستجدات ولمحدثات . حتي 
ار 8 امال شرطا من شروط العمل . 
بالفتوى والبت في قضايا الناس والقيام . 
بمصالحهم . 

لكن لما خاض في العلم غير أهله : 
وانتزع السلطان سفيه قومه » عمت أبصار 
الذهن وعيون الفكر عن النظر للمالات ؛ 
إلا مال اتقكين للسلطان وإقصاء منافسيه » 
وفتح باب سد الذرائع على مصراعيه ذريعة 
لعدم الالتفات لمصائر القضايا ومالاتها ‏ 
وركن الناس إلى التقليد , فنتتج عن ذلك 
أمر خخطير » مازلنا نذوق مرراته لليوم : 
تلاشي الأذ باعتبار الآل» والتعصب 2 


لتقليد ماورث من عمل سالف الرجال . 


وطالت لائحة شروط المجتبد » 


وأستمرت ف الطول . حتى استصغر 


امجتبدو ن الفطاحل أنفسهم عن تبوء م ركز 
المجتهد » ورأوا في القول باستيفاء الشروط 


أو عدم إنكارهم حيازتها نوعا من الرياء 


والتعالي » وانعدام للعفة والتواضع » فأغلق . 
من جراء ذلك باب الاجتهاد » لغياب 
لمجتهد واطمئنانه إلى التقليد » بل حثه الناس 
على التقليد لأن السابقين قد بتوا في جميع 


القضايا » ولم يتركوا شيئا للخلف إلا ما 
يقاس فيه على نظرهم واجتهادهم ! 


لم/ 


والتقليد إن كان مفيدا لبسطاء الفكر 


اللبيب النابغة » وبالتالي فإئمه أكير من 
نفعه » وزواله أفيد من بقائه » ولكم جني 
عل أمةّ الاسلام الركون إلى التقليد »ع 
عات رات بع قدم ف بيد آنا 
ولكم فجر فيها من الأزمات فكرا وثقا 
وتربية وسياسة . فاستفحل داء 0 
للمذهب » والتطرف لرأي إمامه . 
وطبيعي حين العزوف عن البت. في 
قضايا الناس باعتبار حالما المستجد وماها 
المرتقب . أن يسرع الناس إلى التمفسك 
بالفتاوى السالفة ؛ وأقوال المذهب ولو في 
ظروف مخالفة » وأن يعمد المتفيقهون 
للحيلر': دون تفاقم تراك الأمور المستعجدة 


إلى قطع الطريق أمامها بفتيح ماسماه الفقهاء . 


والاصوليون « سد الذرائع » وهو من 
الأبواب الهامة التى أسبىء استعماهاء 
وتسرب الغلو إلى تطبيقاتها . 

وسوء استعمال سد الذرائع » وأقول 
سوء استعمال » سح انجال للجهلة من 
تولى مناصب القيادة » ومكن صبيان 
السلطة والوجاهة من كبت الحريات وإلزام 
الناس بالقرازات » 5 اطمأن إليه منظرو 
لمكم وأعوائه عل صعيد الإيديولوجية 
والفكر » حيث وجدوا فيه راحتهم لإقصاء 
مايطرأ من المشكلات والتوازل » وحجة 
لالجام 0 مجتبد أو دارس للدحنكات : 


جوله . فلم يبق إلا التقليد والعمل به » بل 


/ 


السبة الادسة عشرة ‏ *١4١1ها؟53ام‏ 


والحرص .عليه » كضمان لمواجهة هزات 
المستقبل. المزلزلة » وحسب الأمة همأ من 
جراء ذلك تعطيل أمر الشورى وعزوف 


رجال القرار عن المشورة . 


. وأمة كبلت بهذا الشكل لا مناص من 
أن تكون مقودة لا قائدة ذلك أن قيادة: 
الركب الحضاري والفكري بعد النظر إلى 
الأفق بغية الاحاطة بشكل الطريق وأبعاده 
ومعوقات وتعدد فروعه . ثم إن النظر في 
المالات » والتفكير في بدائل وأشكال الأفق ‏ 
القادم أمر لا يطيقه إلا ذوو البعد الفكري 
والتفكن المعرفي ... أما المتنطعون من مقاولي 
الفكر والثقافة فيسرعون إلى ذريعة اللجوء 
إلى التفكير في تلك البدائل باختلاف بديل 
لا هبرر موضوعي لهء. عاملين بالقول 
الشائع : م قضية قضيناها بتركها . - 

وهكذا تركوا التفكير في بدائل الحلول 
لا يستجد 7 القضايا فاختمرت تلكم 
القضايا وتعفنت » وأضحت بدائل البارحة 
غير صالحة اليوم » وتأزمت اللخلول ع 1 
وتصدعت عرى المجتمع من جراء التوالد . 
الديناميكي لكل قضية. 0 
الفكر وشلت حركته لسكون مر 
صناعته لإلضاع الناسن للأهو اءا و 0 5 
ودخلت الأمة ف غفوة عارمة ١‏ ونأمل 
اليوم بما فرأه مرخ صحوة تكبر مع العثرات , 
أن تخرج سالمة من قاعة الإنعاش ! 

ونحن اليوم فى أمس الحاجة إلى التفكير 
فيما عسى أن نول إليه إذا بادرنا 
بالإصلاح أو عزميا أو حيل دوننا ودونه , 


العددر اكع 


7 باجنا إلى علوم المسغبل 


ولعلنا لم ندرك بعد خطورة هذه الغفلة عن . 
إيجاد منبب لدراسة بدائل الأزمنة القادمة » : 
فلقد سرى فينا الاطمعنان إلى. الغد بتغذية 


مشحونزة بالأمال : ه متفشى فى عامة 


الناس داء الفرار من المسؤولية » والنفور من 


النظر في المآلات , تشهد على ذلك الأمئلة . 


التى يتداولونها ». والعبر التى يرددونها » 
ظانين أنها من الم ٠‏ نذكر منها تجنبا 


للإطالة مغاليئن شائعين يبرزات الأثر السلبي ' 


للفرار من معالجة الواقع بذريعة. استفحال 


الفسادء وتصور عدم الفائدة مسبقا من 


أي'عمل للإصلاح  !‏ 
٠ |‏ المثال الاول : لا تفعل حسنة» لاا ترى 
بأسأ » وهو مثال مشهور فى منطقة المغرب 


العربي , وله أشباه فٍ بقية بلدان 'العالم ' 


الإسلامي 5 والنعمة الا بليسية واضحة قْ 


الخل خاطقة من امتليا”: لأن البأس كلها 


مو في ترك العمل بالحسنة 1 


[ - الغانى : « لن تغير 0 : من" 


تغيير المفسدة بمحجة الخنوف من الوقوع في 
مفسدة أكبر » والصواب خلاف ذلك » 


فالغرق عمق أربعة أمتار أو أربع مائة في 
حق الغارق سيان » فلا يقال غرقه في أربعة 
أنجى له من الغرق عمق أربع مائة » بل 
0 ف يي إنقاذه 0 عين ا 2 


00 في بقية . .. 
البلدان ا و 08 دعوى باطلة ء' 
لإبقاء ماكان على ماكان» .وعدم الاقدام على 


الوقيد اليجة 


ولو كان الاطمكنان إلى الوضع القائمء' 


ورفض الإقدام على الإصلاح بذريعة 
استفحال الفساد حجة ء لكان بعت الله 
الرسل أمر لا طائل من ورائه ع فلقد كان 


ا 0 


صلاح وأهل طلاح . 


ثم لو عكفنا على القرآن تتديره, لوجدنا. ' - 
أن العديد من الآيات تسفه هذا التوع من . 


التصرف » سواء في مجادلة الكافرين ؛ “أو 
في رد الملائكة على أهل النار 
اولقد أضحى . 


3 حددها الشاطبي رحمه الله » أو من 
سبقة أو عاصره و ثلاه الأضولت» 


ضاما إلمها علوم المستقبل الحديثة بشكل ‏ 


يخدم النظرية ويبدف إلى بلوغ المقاصد 
الشرعية » واضعاً أركانه عل علم 
الأصول . مفصلاً لبرامج بحث واجتبأد. في ف 


مختلف الفروع . وموجها لأبحاث ‏ 


ودراسات تسعى إلى رفع عجلة المعرفة نحو 


الأمام عا لىى درب الابتكار و الإبداع الحادف ظ 


والتافع للإنسان وللإنسانية جمعاء . 

ونحن بشهادتنا هذه لضع نيا رلا 
أتينا بع في في القول : فمعلوم عند دارسي 
الأصول أن علم أصول الفقّه شو “علم 


020 محمد بريش 


عن المكروري أن نبلور, 
علما جدين! مجانساً لعلم المقاصد وموازيا, | 


لعلم الأصول , ٠‏ يحتوي عل 3200 المقاصد 


الأدلة » وعلم الاستدلال؛ أي أنه علم 7 


التحليل و ارم ٠‏ ذلك أن تحديد الأدلة 


دار 


ط تشريع الشىء 


المدروس وفك تركيبه لفهم الياته .ونظام 
حر كته وشكل تطوره ء ووضع الادلة 
حيث ينبغي أن ..توضع مع تمبيز جلي 
للمظنون . والقطعي أمر يحتاج إلى إدراك 
شامل لشكل ومضمون لموضوع الخاضع 
للدرس والتحليل » ومعرفة دقيقة بالجنينات 
السابقة التي أفرزته والدوافع الكامنة التي 
أبرزته » أما علم المقاضد فيمكن من تحليل 


مقاصده وغاياته » ومدى تجانسها أو 


تنافرها مم مقشاصد ع ونظام الفطرة 
الانسائية . 


ثم إن علم أصول الفهه لا يتف ععند 
الادلة السمعية والاستدلال النقي ا يتبادر 
للأعى . ولا هو أمر خاص باستنباط 
الشريعة وتفصيل أمور الفقه » بل هو صالح 
للتطبيق في جميع الميادين الفقهية والسياسية 
والاجهاعية وغيرها », فقواعد القبول والرد 
فى يجال الأخبار صالحة للتطبيق على جميع 
الأخبار » والقياس الذي يقوم عل بديبيات 
عقلية كقوهم : ما ثبت للشىء ثبت أثله » 
واتقاثئل يوجب الاشتراك في الحكم. 


وقوطم لا يفرق بين المهاثلات » ولا يجمع . 


بين المتلفات 2 وقولحم لا قياس مع 
الفارق » هذا القياس صالح للاستخدام في 
أي مجال من مجالات الحياة اليومية » ,0 . 


رتراس اراب مر الفقه را 


اتعارضر 0 وهو بياب 2-5 
الاستفادة منه في اللنياة العملية باكثر هما 


يفيد :1 الحياة العلمية والنظرية ؛ لأنه . 


آم 


السنة السادية عشرة ‏ ؟4157١1ه2؟154م‏ 


الاعتاد على الترجيْح مقبول عمليا أكثر مما 
هو مقبول علمياء والإنسان في حياته - 
العلمية أو العملية » قدا يجد نفسه أمام 
اختيارين أو أكثر . وقد يجد لكل واحد من 
الاختيارين دليلا وسندا ووجها من 
الصواب يدعو إليه . وقد يطول التفكير.- ' 
أو لا يطول - فلا يظهر له أن أحد 
الاختيارين صواب ». وأن الآخر خطا ء 
فلاييقى أمامه - والحالة هذه - إلا أن ينظر 
في رجحان الأمرين على الآخر فيأخذ 
بالراجح » ويترك المرجوح . 

وها هنا تضل أفهام » وتزل أقدام , 
ويلتبس الحق بالباطل ‏ والصواب بالخطأ » 
فعل أي أساس يقع الأخذ والترك ؟ وبأي 


مقياس يكون الاعتبار والاهمال ؟ وبأي 


موجب يتم التقديم والتأخير ؟ والترجيح 
وما يصلح مرجحا هنا لايلزم أن يكون . 
مرجحا هناك .. ,(8) 

هذا الباب إن كان ألصق الأبواب 
بالدراسات المستقبلية خخاصة في مجال اتخاذ 
القرارات 6 سنبين ذلك إن شاء الله في 


دراسة قادمة » فإنه أخحصب أبواب أصول 


- الفقه وأشدها مطالبة بتغبيت القواعد وإمعاناً 


. في توضيح المقاصد » وإضافة العمل بمناهج ' 


المستقبلية لهذا الباب ستمكن حين تعارض 
التحليل وتر جيح البادئل من المزيد من 
توضيح الفيارات والمساعدة على اتخاذ 
القرارات » ضمانا لسلامة الاجتهاد وحرصا 
على ٠‏ رفاهية الإنسان وخدمة الانسانية 


جمعاع , 


العدد ( .)2 


وتجانس علم المستقبل مع علم الأصول 
ونظرية المقاصد واضح وجلي لا غبار 
عليه » والمقارنة بين منبج الدراسات 
المستقبلية » ومناهج علم المقاصد على بساط 
قواعد الأصول تدعم هذا الرأى » بل تنتبي 
إليه ونكتفي للدلالة على ذلك بضرب مثال 
واحد » وإلا ذفي جعينا في هذا الباب أكثر 

من مثال : 
: من القواعد المسلمة عند الأصوليين 6 

القاعدة الذهبية القائلة : 
مقدم على جلب المصالح » هذه القاعدة 
توضح البرناج الذى على الفرد أن يلتزم به 


في حياته ويضعه صوب عيتيه لصياغة | 


مستقبله » وهو اهتامه بالأمور التي يلزمه 
اجتنابها أكثر من اهتامه بالأمور التي عليه 
أن يفعلها أي أنه مطالب بالبحث عن 
السلبيات لاجتنابها ودوافع الأزمات لكبتها 
والتخلص منها أكثر من بحثه عن الإيجابيات 


السلبيات » هو تلقائياً عمل بالإيجابيات . 


( ذرءعء المفاسد . 


وإذا طبقنا هذه القاعدة علل ميادين ‏ 
معاصرة » أمكننا من خلانها القول فى 
الاقتصاد مثلاً بأن و تجبب الأزمات مقدم 
على التوسع في التجارات » وفي التريية”: 
« محو الأمية مقدم على تعلم اللغة 
الأجنبية » وفي المندسة « رفاهية الإنسان 
مقدمة على التفنن في البنيان » وني مجال 
السياسة والقضاء و ضمان الحريات مقدم 


. على إجراء التحريات » وهكذا يصاغ سلم 


الأولويات » على مثل هذه القواعد يينى 
المستقبل وإلا فالفوضى بمفهومها العام 
والمطلق « حاضرا ومستقبلا : 1 


الرباط - شعبان مره - مارس 


0 م - 
محمد بريش 
مهندس مدني 
عضو الجمعية المغربية للمستقبلية 
وعضو لجدة امجموعة الاقتصادية الأوروبية . 
لاستشراف مستقبل العاالم العربي . 


لام 


ا بيبل بريش 


| مجاد ا السنة اللسادبة عشرة ‏ ؟7!١4١ا1ه/557١1م‏ العدد ر 5١‏ ) , 
ل نرج 6 تت تت : 


الهوامش 
. (!) لمزيد من التفصيل في هذه النقطة ١‏ راجع المستقبلية (علالاءعرومع2 13 ) لأندري كليمون ديكوفل 
(1[6نامع126 العتترن01 - مرلجرة) مسلسلة ماذا أعر ف ؟ © - ؤثقة 6ا0) المطابع اللجامعية لفرنسا (نام) الطبعة 
الثانية . 1980 . وخخاصة الفصل الرابع : المستقبلية والقرار» ص ص :102 - 118 . 
(2) أصدر الدكتور فاروق أحمد 0 دراسة هامة في ثلائة أجزاء بعنوان ٠‏ الِضاء :والقدر | ف الإسلام 1 
ارو جائزة الملث فيصل العامية للدراسات الإسلامية لعاءه 1085 . المكتب الإناامي » سيرءات ومكتية 
النافي بالرياض » الطبعة الثانية 1406 ه 986] م ثعتبرها من أشمل ما كتب في هذا الباب . 
(3) أدعو القارىء لمراجعة دراسة قيمة لأستاذنا محبي الدين عطية » قدمت لندوة ( من أجل أسثر اتيجية 
ثقافية إسلامية ) المنظمة من طرف الايسيسكو في الرياط ما بين 18 و20 ذي الحجة 1408:ه (4-2 غشت ٠‏ 
8) ونشرت في مجلة « الحدي ؛ العدد 21 عادت الأولي 1410 / دجنبر 1989 ؛ بعنوان ١‏ نحو إصلاح 
ثقافي شاملع»6»)ص ص 46 - 49 . 
(4) عن اذل الفرسي هو : 
( ودوثام كلام كما أمهذ أبال تكاناه]! 2ه مغلم أنه" 2 ألان لاعن 5انان زلا أزرهج ع0 ) 
والترجمة القربية من النص هي 0 شغل هم . هم المستعجلون ؛ ولكن الترجمة الأقرب للمعني 
هي التي ذكرناه . 

(5) نص المثل المغربي يقول : « وقت ما فنتي . ها ذالد هو بكري ديالك » . 
(6) حول موضوع تحرير المستقبل ندعو القارىء لمراجعة الكتاب القمم الذي أصدره برناتم الأثم المتحدة 
للتدمية » تحت عنوان ٠‏ استرجاع المستقبل 6 بإتجاز كبار المؤسسات المستقبلية الدولية وهي : الفيدرالية العالمية 
لدراسات المستقبل » والجمعية الدولية للمستقبلية والجمعية العالمية للمستقبلية الاجتاعية » وقد صدر باللغتين 
الآنجليزية والفرنسية » ولازال ينتظر من يترجمه إلى العربية » نخاصة وأنه أنجر من طرف ١‏ البرنامج » » ليكون 
دليلا للمخططين الأفارقة » في مجال الدراسات المستقبلية » وبالتاللي فهو دليل ججموع العالم الثالث في هذا 
الباب . | 
نالالا8 ,كسمتت تان كعات[ اأمدام فعل 17 نك نمم لان 'ل امنامملا ( علاناكا عا اأغناومونجج ) 

5 ظ م 19870 
١ )7(‏ ا ل علم أصول الفقه » الأستاذ أجد د الريسوآن » ١ ' ١‏ اللدي » العدد 18 أرجت 1408 / فبراير ش 
8 . 00 
(8) نفس المرجع ؛ ص29 . 


0 
[ 5 06 


تمهيد : 


دراسة الأنماط الفكرية الفلسفية : هل 
كانت البيئة الإسلامية ذات الصبغة الدينية 


في حاجة إلى فلسفة ؟ والذي أوحى إلي ظ 


ببذه التساؤلات أنه بيدو للناظر أن 
المشكلات الرئيسية التي استلهمت فكر 
الفلاسفة ‏ والني لايرالون فيبا عل رؤى 
متباينة » قد جاء الدين وحسمها » محيث 
وإذا لم يكن للدين إلا الدور الحاسم في 
تحديد الاطار العام الذي يمكن للعقل أن 
يجول: فيه ويصول - وهو عام الشهادة - 
واختصاصه هو بعالم الغيب ؛ لكفاه هذا 


“الدورء وكأنه أراذ أن ييرز للعقل أن ' 


0 


١ الفلسفة والواقع‎ ٠ 
فى البيئة الس لامية‎ 


د كيه لتر هار ظ 


مطامحه في ما.وراء عال الس لا يمكن أن 
تثمر يقيناً يطمئن إليه العقل أو يرضى به 


غير أن المسألة لا يمكن أن تقف 
بالباحث عند هذا الجانب من القضية 
-- قضية العلاقة بين العقل والدين - لأن 


٠”‏ الواقع يرينا أن أماط التفكير لدى المتدينين 


ليست سواء » فمنهم من يقف عند حدود 


ظاهر النصوص . لا يتجاوزها ء خعشية أن 


يكون في هذا التجاوز ما لا يكون مراداً - 


. لقائل النص » ومنهم من يتجاوز هذا الظاهر 


إلى معنى يقبله في حدود ما تقره الضوابط 


. اللغوية » ومنهم . من يتجاوز ذلك بكثير 
. < فيرى. أن التضوؤص ليمت إلا “زموزا 
اوبات وميا كلوه ويرى أن في هذا 
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ع روج 
(البجسكوتة جوة جة الل 1775 


حيوية للنص واستيعابه لكل الأفكار المتعلقة. 
به . 
هذا ما يتعلق بالجانب النظري للقضية ) 
أما الجانب العمل فقد أظهر أن العقلية 
الإسلامية قد أحدثت نوعا من الانسجام 
التام بين مطالب الواقع العملية والفكر 
الؤارد » بل لم تقف عند هذا الحد فقد 
. أضافت وطورت وأبدعت حتى ظهر من 
: الرموز العلمية في البيفة الإسلامية 
شخصيات كييرة لا زالت الدراسات تدور 
حول مُبْدّعاتها حتى العضور المتآخرة . 
ذلك هو الإطار الممهد لا أريد أن 
أقول » وإذا كان :واقع تراثنا يرينا أن الجانب 
النظري من تفكير المسلمين » ونعني به 
الفلسفة التي استلهمت الفكر اليوناني 
. بخاصة والفكر الفلسفي الوارد عامة » 


يتضاءل من الناحية الإبداعية » إذا قورن ‏ 


بالجاتب العملي من هذا التراث » وأعنى به 
ما خلفته العقلية الإسلامية في مجال الطب 
والفلك والكيمياء والفيزياء والرياضيات 
والموسيقى الح .. فهل يعني هذا أن أحد 
جانبي الفكر الفلسفي لدى المسلمين 
- وهو الفكر النظري - لم يكن مستجيبا 
للواقع بنفس القدر الذي أحدثه الجانب 
الآخر وهو الجانب العمل ؟ هذا هو محور 
البحث . 1 

ماذا نعني بالواقع ؟ 
نعني بالواقع هنا الوجود الخارجي المستقل 
عن الذات العارفة » وما يحتاجه هذا 

2 ظ 


السنة السادمة عشرة ‏ ؟(14ه(؟1997م 


العدد ( ١كتنع‏ 


الواقع » بغية تطويره وترقيقه من الجانيين 
الروحي والمادي بحيث لا يمكن عزل أحد 
الجانبين عن الآخرء 5 يصور منبج 


: الإسلام الصحيح . 0 


طبيعة البحث : 

يظهر مما سبق أن البحث سينظر في 
مدى استجابة الفكر الفلسفي النظري » 
الذى شغل به فلاسفة الإسلام أنفسهم . 
لواقع الأمة الإسلامية ؟ وفى نفس الوقت ‏ 
إلى مدى استجابة الفكر العملى لواقع تلك 
الأمة . وإذا كان من المعلوم أن بعض 
فلاسفة الإسلام قد جمعوا فى تفلسفهم بين 
الجانبين معاً » فإننا سنرى إلى أى مدى 
كان الفيلسوف الواحد منهم مبدعاً فى 
جائب وأقل إبداعاً فى الجانب الآخر . 


خطرات البحث : 


١‏ - الاتهاه النظرى للتفلسف عند 


المسلمين . ظ 

أ- التفلسف لذأته . 

ب - التفلسف الموفق بين العقل 
والوحى . ظ 

ج - مظاهر الإخفاق أو التجاج اق 
هذا الفرع . ْ 

؟ - الفكر العمل الابداعى لدى المسلمين. 

أ - مطالب الواقع . 


ب - أسباب نفسية . 


3 - أسباب حضارية . 


ةنانك . :1152 


حك < 


م٠‏ -- مطاهر الإبداع فى هذا النوع . 

- تقويم عام. 

العفلسف لذاته :. 

لانعدو الصواب إذا قلنا إن الإنسان 
كائن متقلسف. ( ع بذلك أنه - 
موصوف بالعقل - لا يمكن أن يمر 8 
مسألة تستوقف نظره إلا ولأبد أن يقف 
عندها ) ومحاولة تصوره لحلول المشاكل . 


هى فلسفة على نحو ما . والأثم كالأفراد لها : 


فلسفتها ورؤاها للمشاكل التى .تصادفها . 
. ولا يمكن أن نتصور أمة فيها مجموعة من 
أصحاب العقول السليمة إلا ولابد أن 
يكون تفكيرهم فى المسائل التى تعرض 
:هم » فكرية كانت أو عملية . ومن ثم لا 
. نحفل كيرا بالأحكام التى توه بها 
أصحابها إلى الأمة الإسلامية » حين رموها 
بالسذاجة فى التفكير والبساطة فى النظر ع 
بعد أن تبين أن هذه الأحكام لا دليل 
علييا » وأن التعصب والتجنى كان 
وراعها . 

وى تقديرى أن الأمة الإسلامية لو لم 
يصادف مفكروها أمامهم فكرا وارداً لكان 
هم فكرهم المستقل المنبعث من ١‏ 
والواقع » بل-إن تارخخ الإسلام يرينا أنهم 
فكروا ونظروا وأنتجوا. فكرأ يتلاءم مع 
واقعهم » قبل إتصالحم. بالفكر الوارد : 
بغض النظر عن نوعية هذا الفكر وطبيعته , 
فالعلوم الإسلامية النى ' نشت ف:. عصر 


الفلسقة والراقع في اليئة الإسلامية 
الإ حا ا ا لي ا لجا سفت سايم 1 


3 3. محمد عبد الستار تعار 
ج373 صم ةج ج717 تيا 1 


مبكر » والتى اتسمتث بالأصالة ولق : 
وامتازت أيضاً بخلوها من مظاهر أى فكر 


دخيل كعلوم اللغة ' والفقه والأصول 


والحديث وعلوم القران » أقرل كل هذه 
العلوم تكشف عن عقلية فاهمة هضشمست ما 


أمامها واستوعبته ونظمت قواعد هذه 


العلوم ‏ فى شكل منبجى علمى ::. وقد 


,الحضارى وتقدم الزمن والاحتكاك بين 
الأمة الإسلامية وغيرها من الأثم الأخرى . 


ولنا أن نشير فى: هذا الصدد إلى علمين 
معرفين فى ترانا الإسلامى نشآ فى عصر 
١متقدم‏ جدأ» ونعنى ببما » علم الحديث 
وأصوله » وعلم أصول الفقه عله ليرت 
إلى ثنايا هذين العلمين بشكلهما الأول » 


. أإزهاصات المنيج العلمئ بالمعنى الصنحيح‎ ٠. 
3 ومن المعلوم أن وجود منبمج دقيق للبحث‎ 


إفا يعنى أن الأ-ة !لتى تتعامل بمنبج كهذا . 
تكون ذات وجود عقلية طلعة منظمة » 
يمكن أن تبدع أكثر وأكثر كلما تقدم بها 
الزمن » ولو قدر ها أن تطلع على ثقافة 
غيرها » فإنها تفيد منها بالقدر الذى يتلاغم 
مع بيثنها وواقعها » وليس فى هذا عيب على 
الإطلاق بل إن العيب فى انغلاق الأمة على 
نفسها » وعدم تفاعلها بغيرها من الأم 
الأخعرى ذات النتاج العلمى » الصالح لرقيبا 


والمطلوب. هنا أن نظل الأمة مرتبطة 


إواقعها ونجلورهاء ولاتتسلخ من عوامل 
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ظ : 1 ظ - م 


بشاء ذاتيتها على نقائها وصفائها . 
2 لقد مثل الإمام .الشافعي بمق.- الذور 


الرائد .لوضعء قواعد ‏ التفكير لدي 
6_3 . 


المسلمين , في تشييده لعلم أصول الفقه . 
.ححتى قيل فيه إنه بالنسبة: للفكر الإسلامي 


مثل أرسطو بالنسبة للفكر اليونائي"؟ ول 


يكن وحذه في الميدان » بل: سبقه وزامنه 
. وأقى. بعده الكثير من المفكرين الاسلاميين » 
الذين يعدون بكل تجرد وموضوعية 
علامات بارزة في إطار الحضارة الإسلامية 
٠‏ مثلوا" أمتهم وواقعهم أصدق تمثيل'' . 
...2 وإذا كان علم أصول الفقه من الناحية 
.| الفنية .يعني بوضع"' القواعد الكلية وتحديد 
.الإطار العام الذي. يساعد على استنباط 
1 الأحكام. من أدلتها وهذا في حد ذائه أمر 
نظري - فإن النظرة اليعيدة ترينا أن الثمرة 
العملية الواقعية لهذا العلم لا تخطئها الرؤية 
الثاقبة » ذلك لأن الأحكام الشرعية إنما 
ترتبعط بالواقع وهو مجالها ومظهر وجودها ٠‏ 
والدين في شموله . إنما يمثل مجموعة من 
الضوابط والقواعد التي تنتظم الحياة في كل 
جوانبها ومرافقها » وتعتبر أصوله بمثابة 
المحاور التي بتررحرها عمل الدكل الخفع 
بالوحي . والهدف الأسمى للدين. إيجاد 
. لانسجام والإلتثام في واقع امجتمع . وهو 
نما يعبر عنه بالسعادة الدنيوية » ومتى كان 
المجتمع كذلك ظفر أيضاً بالسعادة 
الأخروية . . 


وهذا العلم - علم أصول. الفقه -. 


ذا 


السنة الادسة عشرة ‏ ؟7١141‏ هه[ 547وآمم 


العدد ( 45 0 : 


ار تباهد وليل باضهر الْعلى م الاسلامية 


2ش 0 -- 
الااخرى . و بلخاصه علد م القران وعلوم 


الحديث و علوم اللَعغد . هي السيجه المتالاحم 


.من هذه العلوم يبين لنا إلى أي مدى تنجه 
العلوم الإسلامية النظرية. إلى البياة الواقعية 
التضبط حركتها وفق منهج الحق تنبارك 
وتعالى » هي إذا نظرية ذات أهداف عملية 


واقعية » تستجيب الحركة المجتمع » حتى 
يظل موصولاً بالله رب العالمين ٠.‏ . 


: التفلسف الموفق .بين العقل والوحي‎ ٠ 


وجدت العقلية الإسلامية نفسها أمام 
أماط جديدة من الفكر » بعد أن ترجمت 
هذه الأنماط إلى نطاق اللغة العربية » وانبير 
بعض المفكرين - ويخاصة أصحاب الاتجاه 
المشاني ف الإسلام - ببذا . الفكر ء» 
واعتقدوا أنه اتفوذج الأعلى ليتاج العقل 
البشري » لا له هن دقة في التنظم 
والاستيعاب . ولما يحتوي عليه من تحليلات. 


ش وتصورات للمشاكل على نمط جديد ؛ وهو 


في نفس الوقت له صلة بالدين » تبدو متفقة 


.. معه في بعض الأحيان ومختلفة معه في أحيان 
. كثيرة . ولما كان الاسلام هو العقيدة 


المشتركة طؤّلاء الفلاسفة » فإنهم اعتقذوا 
أنهم مضطرون لرفع. التناقض المادي بين 
الدين والفلسفة . وكان محور تفلسفهم 
- غالباً -.هو هذا الإطار » وهنا يمكن أن 


نقول : هل كان عمل هؤلاء الفلاسفة فى 
:ذه القضية أمراً لازماً ؟ وإذا كان كذلك ' 


فهل نجح هؤلاء فيما راموه من إيجاد 
نسجام بين عناصر الفكر وعناصر الدين ؟ 
إن الإجابة على هذين السؤالين تحدد واقعية 
التفكير المشاليُ لدى المسلمين أو عدم 
واقعيته » وبالتالى تبين ما إذا كان هذا النوع 
من التفلسف استجابة ذائية تعبر فقط عن 
مطاع أصحابها الفكرية أو أن ذلك كان 
استجابة لواقع الأمة» بعد أن أصبح 
الإسلام هو إطارها الفكري العام . 

يعلم دارس الفكر الفلسفي الإسلامى 
في جانبه المشاني أن خخير من يمثل نعذا الفكر 
في مشرق الأمة الاسلامية هما الفيلسوغان 
الكبيران :الفاراني وأين سينا ؛ وني مغرب 
الأمة الاسلامية » ابن باجة - ابن طفيل - 
ابن رشد » مع التفاوت في درجة هذا 
اتفثيل . ولا نستطيع في هذا البحث أن نأي 
على كل الحاولات التي أبرزت تفلسفهم في 
نطاق مهمتهم التي رسموها لأنفسهم ؛ وهي 
التوفيق بين الدين من جانب والفلسفة من 
جانب آخير » بل سنختار بعضهم كممئلين 


لهذا الاتجاه في بعض القضايا » لنصل إلى 


| النتيجة التي ننتظرها . وسيكون الفارابي 


ماذج من القضايا التي شغلوا أنفسهم 
20 
هذه القضايا ض - 


أ) العلاقة: بين الله والعالم . 
اه لاعس النفسية والفلسفية لضية 


الفلسفة والواقع في البيئة الإسلامية 


د محمد عبد المتار نهار 


. النبوة . 


د )مصور الإنسان 5 
سنتناول موقف الفارالي من القضيتين. 
الأولبتين » وابن سينا من القضيتين 


الأخيرتين » لينكشف لنا من خلال هذا 


. التناول الموقف العام للفكر الفلسفي 


الإسلامي في صورته النظرية المشائية ومدى 
بعده أو قربه من واقع الآمة وروحها 
وثقافتها » التي تنطلق من عصدري 


ْ الأسلام : القران والسنة » في صورة لا 


ترى عليبا مسحة الفكر الدخيل 7 
العلاقة بين الله والعالم : 

الفارالي من القائلين بثناثية الوجود : 
الوجود الواجب ( الله ) والوجود الممكن ‏ 
( العالم ) وهذه الثنائية في طبيعة الوجود 
أمر حتمي ١‏ لازم لضروريات العقل ؛ إذ 
لا يتصور للوجود حداً ثالتاً» م لا 


بتصوره واجباً كله أو ممكناً كلهء لأن. 


الواقع - أيضاً - يحتم ذلك . وليس لنا أن 
تقف عند الأمور الظاهرة لنقول أن الفازابي 
هنا أستخدم مصطلحي وأجب الوجود 
وممكن الوجود وهما ليسا من نتاج الثقافة 
والبيئة الإسلامية » كبديل للفظي (لله ) 
و ( الكون ) الإسلاميين » ذلك لأنه لا 
مشاحة فى الإصطلاح فالمعالي هي 
المقصودة أولاً وليست الألفاظ . وإنما الذي 
يعنينا هنا هو العلاقة الزمانية بيتهما . 


د 


إن الإسلام يقرر صراحة ( توحد ) 
الحق تبارك وتعالى في الأزل » كتوحده في 
ما لا يزال وفي الأبد « هو الأول والآخخر 
والظاهر والباطن 6 » وايات اللخلق 
التي تبين ارتباط هذه العملية. بالزمان » 
كثيرة في القران الكريم وفي السنة المطهرة » 
قال تعالى : ل هو الذي. خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ...7 4 « قل 
أثتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 
يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب 
العالمون ٠‏ وجعل فيبا روامسي من فوقها 
وبارك فيها : وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام 
سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً 
7 أنينا طائعين . فقضاهن سبع سموات في 
يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا 
السماء الدنيا بمصاييح وحفظا ذلك تقدير 
' العزيز العله” 4 . وفي الحديث الذي 
رواه ( البخاري ) وغيره من الثقات عن 
عمراك بن. حصين قال : قال أهل المن 
لرسول الله مُه , جعناك لنتفقه في الدين : 


ولنسألك عن أول هذا الأمرء قال : كان 
الله ونم يكن شىء « معه» وفي رواية 


9 غيره ؛ وكان عرشه على الماء » وكتب في 
.الذكر كل شىء وخلق السمسوات 


و الأرض د 7 


: ا 0 نخادها توحي ْ 


. بالخلق المباشر من العدم المحض » وليس 


لأحد أن يقول نخلاف هذناء اللهم إلا 
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ذات تصورات بعيدة عن فكرة الخلق 
المباشر التي جاء بها الاسلام » وليست هذه 
التصورات حجة أمام سلطان القدرة الإلهية 
المطلقة التي تهيمن على كل قوانين الوجود , | 


ش 98 من نتاجها رارقا 


7 


العدم امخض » فوق كونه مظهراً من ن مظاهر 


عدم الإذراك لطبيعة الذات ١‏ الإلحية ؛ في 


ذلك -حجة الإسلام الغرالي » 


صفتها الفاعلة المؤثرة على الوجه المطلق ‏ 
هو كذلك عمل من عمل الوهم م تنبه إلى 
يي معررض ظ 
رده على القائلين بالقدم الزمافي للع 1 0) 

هذه هي الصورة ا بينبأ الدين . 
والفارابي يرى أنها قابلة للتعديل والتأويل 
حتى ينسجم الدين مع الفلسفة » أورد في | 
ذلك كثيرا من النصوص في كتابه ( عيون 


المسائل ) وغيره من الكتب الأخرى ؛ تفيد 


| التساؤل بين ( واجب الوجود ) كعلة وبين 


(ممكن الوجود ) كمعلول من حيث 


الزمان » يعني بذلك : التلازم الضروري 


في الوجزد بين الطرفين » اطراداً - في 
زعمه - للتلازم بين المعلول وعلته . 

رى الفاراني أن ( الواجب ) لذاته قديم 
قدماً ذاتياً وزمانياً معأ » فأما القدم الذاتي 
فمعناه الاستغناء وعدم الاحتياج » وأما 


القدم الزماني فيعني به : عدم أولية 
الوجود .. 
َأما ( الممكن ) لذانه ققدم قدماً زمانا 


فقط »: وأما من حيث الذات فهو 
( محدث ) بمعنى أن وجوده ليس من ذانه 
بل من غيره.» وإذا فهو طارىء على ذاته 
وأما من حيث الزمان فهو ملازم لعلته » 
فلا تفاوت بينهما من .هذه الناحية ... 

وفكرة ( الحدوث ) الذاتي و ( القدم ) 
الزماني للعالم » هي .التي اعتقد الفارابي أنه 
. والفلسفة » فلم يقل بقدم المادة قدماً ذاتياً 
يا هو الشأن في الفلسفات المادية عموماً » 
وفي نفس الوقت لم يقل بالحدوث الزماني 


للعالم. حتى لا بترتت على هذا القول 


. الحالات الآتية : - 
١‏ - لنمجدد إرادة . 
؟ - تجدد قدرة . 
- هدد غرض 
- تجدد طبيعة . 
ولا كانت هذه كلها مستحيلات في حقه 
. تعالى » فإِن التنزيه : يقتضي . القول بالقدم 
الزماني: للعالم . 
هذه هي صورزة العلاقة بين ( الله ) 


و( العالم ) كا يرى الفارابي » ونعتقد من : 


جانبنا أنه. قد أرضى فيها الفلسفة على 
' حساب الدين » ولا نقصد من ذلك أن 
الفكرة صحيحة في ذاتها » بل إن ما اعتقده 
محالات تترتب على القول بالحدوث الزماني 
لا تخضع للنقد العلمي » وهذا ما قال به 
الغزالي في الرد عليه وعلى ابن سينا » حيث 

قرر أن الحالاث التي تصورها هذان 


الفلفة والراقع في البيثة الإسلامية 


الدعوى ؟ 


0 د. محمد عبد اللثار .نصار 


الفيلسوفان عند القول محدوث العالم حدو 

زايً» في جرد كم أ تصور للسأة 
. .على غير وجهها الصحيح , وإذأ فدعوى 

الضرورة . في. تصورهم.. هذا ليست 


يقول الغزاللي في ذلك : ١‏ بم تنكرون 
على من يقول إن العا م حدث بارادة قديمة 
اقتضت وجوده في الوقت الذي وجهد فيهاء 


فإن. اعترض على هذا بأن العلة الموجبة 


تقتضي.. وجزد. معلوها معهاء فكما 
يستحيل حادث ‏ بغير سبب وموجب » 
يستجيل كذلك. وجود موجب قد تم 
بشرائط إجابه وأركانه وأسبابه » حتى لم 


الموجب » بل وجود الموجب عند نحقق 
الموجب بتام شروطه ضروري وتاخخره محال 


كاستحالة وجود الموججبب بلا موجب 5 


ثم يقرر الغرالي أن استحالة إرادة قديمة 


. متعلقة بإحداث شبىء ؛ بعد أن لم يكن 


حادثا ع إها أن تكون معر و فه بشنرورة 


العفل » وإما أن تكون قضية نظرية » فإن 


كانت الأول فَلِمَ م تجمع عليها كل 


اقول 1 وإن كانت الثانية فأين الحد 
الأوسط الذي يربعل بن طرفي 
00 ! 

م بواصل الغرال رده 5 0 


0 | 


الاعتراف به » فان في العالم .حوادث وها 
3 


يشاء وكتار . 


- وج 


أسياب فإن:اسسدت الحوادث إلى حوادث 


مثلهاء فهذا محال » وليسش ذلك معتقد 


عاقل .. ولو كان: ذلك ممكناً لاستغنيتم عن 
الاعتراف بالصانع ... وإذا كانت الحوادث 
لها طرف ينتبي إليه سلسلتها » فيكون ذلك 
الطرف عو القدم ؛ فلا بد إذاً على أصلكم 
.من تجبويز صدور حادث عن قدم”") : 

2 .وينتبي من هذا الموقف إلى بيان أنه لو 
غلمنا بأن الله:( علة ) والعالم ( معلول ) 
فليس يعني ذلك أن الله علة طبيعية » يصدر 
عنبا معلوها بالطبع الذي لا يتخلف » بل 
الله علة ( عفتارة ) ولما كان كذلك فمن 
حقه أن يفعل في أي وقت يشاء » وأعتقد 
. أن الغزالي هنا كان معبراً عن واقع يتغلغل 
فيه صوت الحق تبارك # وربك يخلق ما 
.. # ظ فعال لما بريد © . 

0 هنا تظهر الآيات أن فعل الحق سبحانه 
تابع لإرادته ومشيثته » ومن أخص 


خصائص الإرادة الترجيح والاختيار :بين 


. البدائل الممكنة . 

إن الفارابي 0 هذا المقام م يكن متسقاً 
افع نينتهاء ول كن جنا مع ترأثه بل 
كان للفكر الوارد سلطان على نفسه » ولم 
تكن محاولة التوفيق بين الدين والفلسفة هنا 
إلا نوعاً من إخخضاع الدين لعناصر الفكر 


.. الفلسفي »..وهى في. نفس الوقت لم تكن 


00 00 


ا الصورة التي ذكرناها » لم تكن إلا أوهاما 6 


5 
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العدد ر 5١‏ ) 


4 تحكمات 1 قرر ححججة حجة الاسلام . 


ويتصل يذه المسألة قضنية 5 هي : 
كيف صدر العالم عن الله ؟ ' 

إن حل الفلسفة هذه المسألة .كان من 
السذاجة بمكان'» ظهر:فييا ضحالة الفكر 
الفلشفي الو ارد » وبخاصة لدى الأفلاطونية 
لمحدثة » ا بان منها أن العقلية الإسلامية 


. المشائية » لم تعط لنفسها في كثير من ' 


المواقف الفكرية حمق الانتقاء 000 مع 
ما يتلاوم مع واقع البيئة الإسلامية . 

لقد عبر عن هذه المسألة بنظرية 
الصدور أو الفيض . ا 
إنه يقرر أن الله سبحانه وتعالى لديه منل 


الأزل صور الأشياء ومثلها » وقد فاض عنه 


- منذ الأزل. أيضاً - مثاله المسمى 

( الوجود الثاني ) أو العقل الأول . 0 
وتأقي بعد ذلك عقول الأفلاك الغانية , 

التي تصدر عنبها الأجرام السماوية وهي 


. التي تسمى في الدين ( بعالم الملا الأعلى ) 


وفي المرتبة الثالئة يوحجل. العقل الفعال 
المسمى في الدين ( روح القدس ) ثم تأتي 


النفس في المرتبة الرابعة » م صور الكائنات 
المادية فى المرتبة الخامسة » ثم تأتي المادة في 


: المرتبة السادسة . 


وإذا أردنا أن يتين رأي القارالي في 
. المقابلات الدينية. لنظرية الفيض هذه حتى 


يمكننا أن نببحث عن: نقاط الالتقاء بين 


التصورين ( الديني ) والفلسفي ( للقضية 


. التي معنا . فإننا نلاحظ أنه يقرر أن هناك 
عوالم ثلاثة في نظر الدين ( عالم الربوبية ) 


و (عالم الأمر) و (عالم الخلق ) فالعالى ' 


الأول ليس فيه إلا الواحد المطلق . ( الله ) 
:ومن ملاحظة هذا الواحد .لذاته. تصدر 
قدرته » وعتها ينشآً علمه . ومن مجموع 


القلاية مراع والقارة واكام يتكون عالم 1 


الربوبية . 

أما عالى الأمر فل عالم الربوبية . 
وهو متكثر في ذانه » وهو متصل بطرفين 
أحدهما أعل » وهو عالم الريوبية والآخر 
أدنى وهو عالم.( الخلق ) ووظيفة عالم الأمر 


:نقل أثر ( الواحد ) إلى عالم الخلق المتكثر ' 
كثرة لا نباية لها » يقول الفارالي في ذلك : 


ولا تظن أن .القلم آلة جمادية » واللوح 
بسط مسطح والكتابة تقش مرقوم : بل 
القلم ملك روحاق » والكتابة تسو 
الحقائق , فالقلم يتلقى ما في الآمر من 
الروحانية ) قينيصل | القضاء: . من القلم 
والتقديز من اللو أما القضاء فيشتمل 
على مضمون أمره الواحد ».والقدر يشتمل 
على مضْمَزَث التتزيل يقدر معلوم » ومنها 
يسبح إلى الملائكة » التي في السموات » ثم 
يفيض إل الانكة التي في الأرضء م 
يحصل المقدر' في الوجود © . 


هر من هذا لتحيل أن لاراي يحاول 
جاهداً تفسير : انبئاق العال. المتكثر عن الله 
الواحد على تمط يقربه جداً من الفكر الوارد 


الفلقة والوافع في البيئة الإسلامية 


د محمد عيد التار نصار 


وبخاصة. الفكر الأقلاطوني المحدث » وإذا 


كان قد مرج في تتصسويره هذا بان 
المصطلحات الديية والمصطلحات ‏ 


الفلسفية » فإنه ظل. مخلصاً : للفكر 
ا الفلسفي ؛ لأن الدين يقول:بالخلق المباشر » 
كا:ضيق أن يبنا والفلسفة تتوقف في قضية ' 
صدور الكثير عن الواحد ؛ وليس هناك 
إشكال على الإطلاق في أن يصدر الكثير 


عن الواخد 5 قرر الدين .. لأن القدرة 


.. الإلمية من خصائصها التأثير. ف اللمكنات 
اليجادا أو إعداماً حسب ما تقتضية الارادة 


: التي . وظيفتها التخصيص. والتكييف‎ ٠ 


: وصدق الله العظم إذ يقول :..8 إنا 
أمره إذا . أراد شيا ٠‏ أن: يقول له كن 


. فيكون 3# 0 


.ومن الباحثين 000 والححدئين من 


يرى. أن. الفازاني بتصويره لنظرية الفيض 


هذه .. وير سمه لعالم المتوسطاث. بين الأول 


. والعال المتكثر » قد مال “كثيراً إلى التفشير 
. الحراتي للمسألة » ذلك التفسير .الذي 


يخضع 8 الأرضي 5 ا 
| 00 


الإسلامي للعروف » "أبن تينمية 00 


اكثير من كتاباته عن فلاسغة الاسلام :+ "كا 
قال بنفس الحكم من المحدثين الدكتور ‏ 


د .البور والدكتور محمد 
( | 00 


١‏ وإذا كان الأمر هكذا فيكون الفارالي قد 
بعد عن واقع الأمة مرتين » أولاهما عندما 
ْ 3 


استشعر نفس الإشكال الذي استشعرته 
الأفلاطونية المحدثة في العلاقة بين الله 
( الواحد ) والعالم ( الكثير )”© . 

وثانييما عندما ارتضى الحل الصابئي 
لذلك , وهو الذي قرر أن عام الأفلاك 
' والكواكب هو المؤثر في العالم الأرضي . 
ومع تسليمنا بأثر الفكرين الأفلاطوني 
المحدث. والصابئي على الفارابي في هذا 
المقام » فليس لنا أن ننساق وراء منطق 
أوليك ل ربط الرجل 
بالفكر الوثني الصابئي 

ذلك لأن فكرة. العقول ل يستريح إليبا 
لين الموحد » ولكنها في. حقيقة الأمر كم 
يصورها الفارابي ٠‏ تنتبي بإسناد التأثير من 
خلق وقضاء وقدر وغير ذلك من أنواع 
التاثير » إلى الواحد وحدة مطلقة » لآن 
الحق سبحانه هو الذي أعطى للمتوسطات 
أسباب تأثيرها فيما تؤثر فيه” '' ع وهذا ما 
نرتاح إليه تماماً » وإذاً فالجهد الذي بذله 
الفارالي في تصوير المسالة » كان يرجع 
مدأ إل محاولة إيجاد رض مش مشر كة بين 


ين الراجد والكثير : ؛ على صورة ترضي 
العقل والدين معا 

وإذا كنا قد لاحظنا أن اتمئل كان 
واضحاً في تصوير الفكر البشري لهاع 
مقابلاً بالصورة التي بينها الدين » فقد كان 
من المتوقع من مفكر مسلم كالفارابي أن 
يوّسس النظرية على ما لا يخالف الدين ولر 


3 " 


السنة الادسة عشرة ‏ 5١1431١1ه:؟1555م‏ 


العدد ر ك5اعا 


في الشكل ولكن يدو أن انبهار بعض 


العقول بالفكر الوارد قد غشئ على فكرهم .. 


وأبعدهم كثيراً عن منهج القرآن في تناول 
القضايا » ذلك المبج السهل المتسق مع 


ظ حقائق الفطرة ؛ 5 يقول المرحوم الد كتور 


0 ارة©. 


الأسس النفسية والفلسفية لقضية النبوة : 

أثار الفكر المنحرف الذي مثله كل من 
ابن الراوندي والرازي الطبيب ومن 
شايعهما شكوكا في حقيقة النبوة » تقرر 
أن مجىء الأنبياء كان عبئاً » لأن الناس 
بسبب مجيئهم انقسموا إلى شيع وأحزاب »؛ 
ومن الناحية الأخرى فإن العقل كاف في 


إدراك المنبج الذي يغنيه عن مدد السماء , 


وقد صور القاضي .صاعد الموقف الفكري 
لمحمد بن زكريا الرازي قائلا : ٠‏ تقلد آراء 
سخيفة » وذم أقواماً لم يفهم عنبم 2 ولا 
هدى بسييلهم » وهو إلى جانب تقصيره في 
الدين كان يكيد للأديان » ويطعن على 


النبوة "© يأ ألف ابن الراوندي 


( مخاريق الأنبياء ) . 

وقد أيل المفكر الشيعي أبو حاتم الرازي 
بلاء حسنئا في الرد على الطاعنين على النبوة 
في كتابه ( أعلام النبوة )220 1 ظهرت 
كتابات لبعض مفكري المعتزلة وأهل السنة 
تقم النبوة على أسس من الأدلة النظرية ؛ 
لعل أظهرها كتاب ( تثبيت دلائل النبوة ) 
للبيبقئ » وكتاب ( الشقاء ) للقاضي 
عياض ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن الآراء الهدامة سريعة 
العدرى ٠‏ يتفعل بها أصحاب التفوس 
الضعيفة والغقول السقيمة » ولو لم تشكل 
هذه الآراء تياراً خخطيراً على الدين » لما رأينا 


هذه الكتابات المتعددة التي أشرنا إلى ٠‏ 


غير أن تأسيس النبوة على قواعد نفسية 
.وفلسفية : ٠‏ لم تظهر قبل كتابات الفارلي » 
وهي مهمة وجد نفسه أهلاً لها » وجديراً 
بتدعيمها » وهذا الاندفاع إلى تلك الساحة 
يرينا مدئ الاهتام الفكري والنفسي 
للفيلسوف لمسألة تشكل أصل الدين 
وأساسه ٠‏ ذلك لأن : تقويض النيرة . إنما 


يعس الإطاحة بالأديان من أساسها ع لأنها ْ 
تمثل مهمة الوساطة بين ( مرسل ) هو الله 


و(هرسل إليهم ) هم هن. يظهر فيهم 


عاد السماء بالأرض . إلا عن هذا 


السبيل . وقضية كقاية العقل في أن يرسم ‏ 
ألكن ١ه‏ . ٍ 
اللإنسان مهي عام 3 قضية , مر فو ضة 6 
لأن العقل الذي .يقررها هو نفسه 'قاصر, ٠‏ 


وعاجز . فكيف“:يدعى لنفسنه الكمال 


4 جد الفارابي سبيلاً للرد غلى: هذا - 
التيار إلا أن يؤسس القضية على قواعك. | 


نفسية فلسفية » فاهتدى إلى نظرية أعتقد 


0 الفلسفة والواقع في البيئة الإسلامية 


0 محيد عبد الستار نعار 


أنها صحيحة . تقوم على القول بأن. القوة . 


اللتخيلة :في ” الإنسان» : متنى” كانت 70 


صحيحة » وكانت المحسوسات الواردة من 
الخارج غير مستوية عليبا »' إستيلاء 


03 يستغرقهاء ولم تخضع هذه المتخيلة للقرة 
الناطقة » فإنها يمكن أن تطلع على ما في 
: لديبا اقندار على التنيوٌ بالمستقبل » وكلما ‏ 


كانت هذه القوة أقرى وأشدغ كان 
اظلاعها وأنباؤها أكثر وأعم » حتى إذا 


انتبت إلى درج من الكمال » كان لها نبوة 


بالأشياء الإهية . : 
ظ ولا يمتنع إذا بلغت قوة ة الإنسان المتخيلة 


٠‏ تهاية الكمال » أن يقبل في يقظلته عن العقل 


الفعال ء الجزئيات الحاضرة والمستقبلة أو 
محاكياتها من المحسوسات » ويقبل محاكيات 
المعقولات المفارقة وسائر الموجودات 
الشريفة ويراها .... فهذا هو أكمل المرانب . 
التي تنتبي إليها القوة المتخيلة ». وأكمل ‏ 
المراتب التي يبلغها الأنسان 6 
المتخيلة” "2 . 


٠ .‏ والناظر اللدقق قيما أورده الفاراني من 0 
نضوص يصور بها قضية النبوة يعجب ‏ 
لامرين واضجين ؛ أحدهما : تأسيس عملية 0 


لتق على نصاعة القوة المنخيلة وانعتاقها من -- 


يأ ثر القوة الناطقة أوثانهما » ما يفهم من ٠.‏ 
. لازم كلامه أن القوة الناطقة هنا أقل إدراكاً : 


لعملية الاطلاع على ما في العقل الفعال من 
القوة المتخيلة 0 
3 -: 


ونعتقد من جانب آخر أن _تصوير 

المسألة على هذا الشكل يفتح باب الادعاء 
على مصراعيه لكل من تطارعه نفسه 
الضعيفة . ْ 
وهذا وذاك مما لا يقره الدين , ذلك 
لأن المسألة من أولها إنما هي اصطفاء 
واختيار من الله سبحانه » والله يعلم حيث 
يجعل رسالته . : 
ظ وهو يصنع .رسله على عيته وفي هنا 
إغلاق لباب التنبوٌ الكاذب مرة آخر ى لم 
يكن الفارابي هنا - على الرغم من شرف 
مقصده - معيراً عن واقع يدين بأن النبوة 
اختيار مطلق. من الله سبحانه بمقاييس ترجع 
إلى ذاته » .ويصدق الواقع “كل نبي » أن 
مجيئه كان على صورة لا يمكن تجاوزها , مما 
يتأكد معها أنها هبة من الله لمن يعلم أنه أهل 
لتحمل هذه التبعة العظمى . 
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ألح ابن سينا كثيراً على النظرة الروحية '" . 


للإنساتن . وهو بصدد دراسة النفس 
الإنسانية وقواها » حتى يمكن أن يقال على 
| إحد تعبيره إن البدن ما هو إلا سجن 
' للنفس » ون عليها .أن نفلت من إساره , 
وتعرج 9 عالم الفدين والتطهر 2 ذا 
أرادت السلامة . . 

السلامة . 


1 ١ 8 


ال ةالادسة عشرة  5141١75‏ ه19752١ام‏ 


طبيعة الإنسان وماهيته | يصورها ابن 


وقد تنوعت البراهين التى ساقها في هذا ' 


العدد ر 51 ) 


المقام. , ٠‏ قمتها ما توجه به إلى إثبات وجودها. 


ا:وتجودا مفارقاً للبدن 2 ومنها ما ساقه 


لإثبات روحيتها وعدم ماديتها » ومنها ما أ 
به للدلالة على خلودها » ودراسة ابن سينا 
للنفس تعتبر بحق أوسع الدراسات التي 
ظهرت في نطاق الفكر الإسلامي » وقد 
كانت ملهمة لكثير من الدراسات التي أنت 
بعده » سواء منها ما كان في الشرق أم في 
الغر ب » وقد ناثر ابن سينا بالمدارس 
الفكرية قبله وأخذ منبا ما يراه أهلاً 
للاقتباس » وركب من العناصر التي 
أيذها : نظريته في النفس . 

ومن المفكرين الذين أخذ عنهم : 
المذاهب الشرقية الدينية . 

وإطالة ابن سينا النفس في إثبات 
روحانية النفس وخخبلودها » يدل من غير 
شك على أن الرجل ينظر إلى الإنسان 


٠‏ وماهيته نظرة روحية 4 وحسبنا أن نقف 


عند الأدلة ل قدمها في هذا السبيل 


وهي : ظ 

١‏ - النفس تدرك المعقولات . وليس 
هذا من خراص البدن ء لأن الصورة 
المعقولة إذا وجدت في العقل لم تكن ذات 


٠‏ وطبع بحيث تقع إليها إشارة تبزؤ أو انقسام 


أو شىء مما أشبه هذا المغنى » وهذا يدل على 
أن الذات القابلة للمعقولات لا يمكن أن 


: تكون جسما . 


”و -أن النفس تدرك الكليات 3 578 


العشفة راتواقع في اليئة الإسلامية 


فاه درن آلة ٠.‏ أما ير نه لا يدرك 


الشاقة كر 1 : 10 الآلات الجسندية 
وتضعفها , 
للبفر + والرعد الشديد للسمع ؛ وعئل 


إدراك القرى لا يقوؤى على إدراك ' 


الضعيف . 


3 أن أجراء البدن 7 تأخين في الضعف بعذ 


0000-6 منتبى النشوء ؛ وذلك دون الأربعين أو 


عدماء النقس إا ات ا 
أكثر الأ ش 


دوج اد عا اويا 
حث » الذي ينظر إلى 
الأمور من واقع ثقافة الأمة وما جام ٠ه‏ 


1 8 0 - -1» 
ذ ستو واخرا ا ء نينا انق آن أ ريو ل له 


. أن الرجل هنا كان. واقعاً تحت تأثير الفكر 


الفلسفي أكثر .من ناث ثره بالروح “العامة 


ش للفران ع .لآن .هذا ' الكعاب: يقرر النائية 
الإنسان »:واينظر إليه من , خلال تركييه في ش 


صررته الأول ف جام في قوله تعالى : 


1 فإذا “سوه 0 فيه من اروحي 


زدعوة الإملام | إل الحقاظ على البدن. 


بر يم تتاول القييث ؛ والدعوة ا تناول 
الطيب وتوجمية إل الا 


ْ 3 َك 


- 


وربما . نفسدها 5 كالضوء | 


نضباط في 'الأكل ‏ 


؟. 
؛ع..س 0-0 
اشاب 5200-0 م 7 ييه :ققدي هو ضليه 


أن يعنى المسلم ببدنه » بالرياضة والراحة 


وعدم الإرهاق .» كل هذه تظهر لنا: أن 


الاسلام ينظر إلى الانسان تلك النظرة . 


الثنائية المتعادلة ع فإذا أضفنا إلى ذلك » 


١‏ نحريم الإسلام للرهيانية وتعذيب الجسد ع 
والدغوة إلى أن يكون المسلم قوياً في سمه 
كقوته في روحة وشخصيةة » لتبين لنا إلى 


أي حد تتأكد النظطرة الصحيحة للإنسان 
إن كليات الشريعة. 
الانلامية وقواعدها العامة » إنهما اتخذدت من 


الإنسان بهذا المعنى محوراً » يشكل الاطار 
ء: َ 0 ش الغام : الذى يعد 5د 31 عقله 
هذه هي الأدلة التي ساقها ابن سينا على : اكعا 2 المع يعني به ع في 


-- ونفسةه -- ول وعرضه ء وماله ٠.‏ 


وغنيانه ٠اهايات‏ احاينا ا ل ل 


1 : 3 ء 00 : ع 
حسلتأهمو فى م 5 20 5 
1 5 3 0 0 3 
1 تقلييات. مو فضناهم على اكثير ممن حنقا 


عقي ا 1 ا ا مد با ع ١‏ 
نغضياد © . إثما تعلى الكريمة اكحيان 


. وأيات القصاص التي تمعل. جانباً من 
القانون الجناني في الإسلام 3 والتي تتناول 


الأحكام فيا يدن الإنسان أو 0 أعضائه 


إنما تؤكد هذ! المعنى . ظ 
ر عناية 00 بيدن ار بعد 1 
وليس لقائل إن يقول إذ! كان الإسلام 


١. 


دوجم 


جر اعائية عل هنا الشكل ٠‏ فأين المفارقة 
- بين نظرته هذه وبين نظرة ابن شَيتا 
بخاصة » والفلسفة الروحية عامة » في هذا 
اللقام؟ 0000 ظ 

والإجابة على هذا السوّال واضحة »ع 
ذلك لأن الفلاسقة يرون أن بدن الإنسان 
هو المثبط لانطلاق الروح ‏ وكأنه ليس من 
خلق الله » مما يتبين معه أن الثنائية الي 
. يقول بها هؤلاء » ومنهم ابن سينا » ليست 
إلا ثنائية شكلية ؛ لأن النفس أو الروح هي 
ظ الإنسان على الحقيقة . 


وهناك نصوص لابن سينا تربطه إلى حبد 
بعيك. يأصحاب الفلسفة ‏ الطبيعية في هذا 
المقام » إذ يرى أن جسم الإنسان إما يدشاً 

من امتزاج العناصر الأربعة » يقول في ذلك 
١‏ إن جميع العناصر الأربعة بطيقاتها طوع 
الأجرام الفلكية » .... وإذا امتسزجت 
العناصر امتزاجاً أكثر اعتدالاً » نشاً عنها 
557 القوى الفلكية نبات ٠»‏ وإذا زاد 
اعتدال المزاج استعد لقبول النفس 


الحيوانية ... -حتى إذا أمعن في الاعتدال قبل 
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النفس الإنسانية 
ويظهر أثر النظرة غير المتعادلة إلى الثنائية 
الإنسانية كا يرى ابن سينا ومن معه في 


موضوع له خطره واعي /0ة لكينيه 


البععث ع وهذا م سَتبيئة الآن . 
مصير الإنسان : 
95 سينا من القائلين بالخلود ٠‏ وهو 
قاصر على الروح وحدها في دار الجزاء , 
ة ظ 


السنة السادسة عشرة ‏ ؟١141١اه/5575و1ام‏ 


العدد ر )51١‏ 


وهذا الموقف منه نتيجة طبيعية لنظرته إلى 
طبيعة الإنسان على الصورة التي سبقت » 
وقد غلب الروح الفلسفية على الروح 
الدينية , ما يتأكد معه أنه لم يكن معبرا عن 
واقع متدين » يمن بحقيقة ما جاء به 
الشرع في هلا المقام ؛ وهو البعث الثاني 
للإنسان" الروحي والمادي. معأ : وكذا 
الجزاء . 


< وقد بين ا كا أظهرت السنة 
المطهرة حة حقيقة البعث وماهيته » وحقيقة 
الجزاء وماهيته » وهو بنفس الثنائية 
بالنظر إلي طبيعة الإنسان : في نصوص 
ظاهرة : الدلالة على معائهها » ففي القران 
نرى مثل قوله تعالى : 

9 يوم تشهد: علييم ألستهم وأادميم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون 934©  .‏ 

وشهادة الاعضاء عند الحساب ؛ تعني ‏ 
أن البععث واقع على الروح والجسد معاء 
وى الحديث الصحيح كين يوم 
القيامة حفاة عراة غرلاً .. 
٠‏ وإن ابن سينا يزعم أن نصوص الشرع. 
الواردة .في هذا المقام قد ترضى رغبات 
العوام أما الحكماء فغايتهم من البعث 
والجزاء » إنما هو المعنى الروحي فقطا. ‏ 

يقرل في ذلك : ( يجب أن يعلم. أن 


| المعاد منه ما هو مقبول من الشرع , ولا ' 
طريق إلى إثبانه إلا من طريق الشريعة ». 
. وتصديق خبر النبوة » وهو 


الذي للبدن . 
عند البعث ء» ومنه ما هو مدرك بالعقل 


والقياس البرهاني غ٠‏ وقد صلدقته النبوة » 
وهو السعادة و والشقاء الثايسان 00 


التي لأنفس 6 0 كات الأوهام منا ' 


والمكماء الإلحيوت ناا هذلم ' 


السغادة أعظم من رغبتهم في إصابة السعادة 
البدنية 3 بل كأنهم لا.يلتفتون إليبا 0 0 


ولما كان ريح القضية على هذا النحو ". 
يتعارض مع ظاهر الشرع في تأكيد المعاد ' 


الجسماني بأكثر .من شاهد ودليل » فإن 
. القول بأن الحكماء لا يلتفتون إلى هذا 


النوع » و يتأولون التصوص - وهي ظاهرة | 


الدلالة لا تقبل. التأويل ‏ - قد يوحي إلى 
المفكر المسلم » الغيور على دينه » بأن وراء 


هذا التأويل غرضاً ا .يليق بذات الحق | 


تبارك وتعالى » ؟آ لايجوز في حق رسوله 


عليه ٠‏ الصلاة والسلام » وهو أن هلو ' 


ظ ال الظاهرة. إذا كان ظامرها غير 
مراد -- وهو لازم موقن اين سينا ومن 
ا مغه - فإن مقتضى هذا أن تكون مجرد 
تصوير حسي الأمر معني » وإثارة خيال 


امخاطيين بها » حتى يمكانيم إدراك الأمر 1 
اليغيد » وأما قٍ الواقع المرتقب فلن 6 


0 الفاغ : عناملا رضي نه خرع اط 
كا يرضى ابه عقلاء هذه الأمة . 


وإذا كان. 577 ين المحققين أن : 


المعول عليه في السمعيات هو ظاهر الشررع 


بعد أن 0 كد بالبرهان وجود الله وضرورة - 


الفلسفة والواقع في اليئة الإأملامية 


320 محمد مد التار تعار 2 


النبوة » فكيف يصح من حيث المهبج من ٠‏ 
مفكر مسلم كابن سينا أن يضول ويجول 
في دائرة » يستخدم فيبا روح التفلسف في 


الوقت الذي نرى . النص الشرعي قد 
أحسمها؟ 0 


ثم إن ما ذهب إليه لا يثبت أيضاً أمام 


العقل الواعي . 


ا 
أن دعواه بن النصوص المتصلة بهذا 2 


٠‏ الموضوع ء إثما هى أمثال فريدة : اعل جلدم" 
أفهام الخلق ء مثلها التصوص المتشاببة التي 


ينبغي أن تؤول » أقول : هذه الُدذعوى غير 
صحيحة » لأن المقايسة غير صحيحة » إذ 


الألقاظ: الواردة في التشبيه » تحتمل التأويل 


على عادة العرب في الاستعارة > والقرائن 


تويد ذلك » ا دلت العقول على استحالة 


المكان والصورة الجارحة ... وأما ما جاء 
١‏ وصفٍ 2 ا وتفصيل 0 / 


وإذا كان ان سنا قد تر إلى البنية 0 


0 ضوء العرة العقلية القاصرة » التي 
تستبعد إعادة الأجسام إلي الحياة الثانية بعد | 


أن ترمي وتبل » فإن هذا منه يدل على عدم ' 
شعوره الكامل بالقدرة الإلية » وهذا . 


موقف إن ظهر من مفكر طبيعي ينظر إلى . 
الأمور من خلال القوانين التي نمحكم ‏ 
اللادة , فلن يكون مستساغاً من مشر 


مسلم » » كان الفروض أن يوقن بآن قوانين 


01 


رج 
المادة, هى هن صنع خخالق المادة ) وهو 
يطوعها كيف يشاء وني أي وقت يختار 
ويريد 2 1 
لقد نازع الغزالي ابن سينا في هذا 
المقام » وبين أن ما ساقه من أدلة على 
نظريته إل المعاد والجراع ليست 
برهانية” © ء وانتبى من هذه المعركة با 
. أقره المتكلمون عموماً من أن مسألة المعاد 
والجراء بالمعنى المزدوج أمر ممكن فى ذاته ) 
لأنه. لم يقم دليل على استحالته » بعد أن 
تبين تباقت أدلة القائلين بالروحية فقط . 
فإذا. اقترن بالإمكان الذاق النص 
الضحيح ١‏ الظاهر. الدلالة » فليس للعقل 
مدخل حيتكذ لأن الأمر يكون نخارجاً عن 
مجاله» متجارزا لطبيه . ٠‏ 2 


تقويم : 


العقلية الإسلامية . ومن خلال ما سبق 


يظهر لنا. أن هذا النوع من التفلسف الم 
يكن موفقاً دائماً : فقد كان المفكر المسلم 
. واقعاً تحت. تأثيرين متعادلين ع أحدهما 
وارد »ء وهو الفكر الفلسغي والآخر 
داخلى » وهو حقائق الدين التي جاءت بها 
النصوص القطعية ٠‏ وفي تغليبه للروح 
الفلسفية علي الروح الدينية » تجاوز للواقع 
الذي اصطبغ بالدين » ومحاولة لزج الفكر 
الإسلامي بعناصر غير متكاففة » ذات روح 
وصبغة لا تتفق مع البيئة الإسلامية . 


١000 


ه15550ه1١41١7‎  ةرنعةمدالاةبلا‎ 


العدد ذ ١ذ؛‏ . 


إن المفكر الذي يعبر عن بيكته أصدق 


تعبير » هو ذلك الذي يعمل في الإظار العام 


الذي اتخذته البيئة ( أيديولوجية ) ها » ولما 
كان الاسلام هو أيديولوجية هذه الأمة ع 
محقائقه الظاهرة » وبقضاياه التي جاء 
الشرع رشع لحا. فإن محاولة تجاوزه 
بإيثار نمط فكر لا يتفق معه نما يعد خخروجاً . 
على الواقع والبيئة » وتفلسف لا يرضي 
عل الامة وقلبها . ظ 

ولن ندعي أن تفلسف هؤّلاء كان بهذه 
المثابة في كل قضية تعرضوا ها ؛ فهناك كثير 
من المسائل الفلسفية التي نبغوا فيها ؛ ما لا 
صلة ها بالدين نفياً أو إثباناً . 


. ويخاصة في المجال الرياضي والطبيعي 


وغيرهما بما ستكشف عنه في الجزء التالي من 
الفكر العلمي الإبداعي لدى المسلمين : 
(1) مطالب الواقع الجديد : 

انفتح المسلمون على الثقافات التي 


ش عاصرت ظهورهم كامة ؛ واقتضى واقعهم 


أن يكون للفلسفة الطبيعية نصيب أوفى من 
ثقافهم العامة » قرأوا مؤلفات أوقليدس 
وبطليموس . وبقراط وجالينوس . 

وبعض كنب أرسطو في الجائب العمل 
الطبيعي » وأخرى ترجع إلى المذهب. 
الأفلاطوني الجديد , والفيثاغوري المحدث » 
وتعالم الرواقين » ويبدو أن إحساسهم ‏ 
العميق بضرورة تطوير الحياة العملية ججائب | . 
الجياة الروحية الني تكفل الدين بترقيتها هو 


الت عم إل لق بر اعد قر 
0 الأنظار ؛ ويأخذ بالعقول » حتى يتعمق.. 


الإيمان في نفس المؤمن : فاذا انضم إل ظ 


يسمى ددا وما يسمى علماً» فالدين علم 1 


لديا والعلم دين كذلك . 


و يكن المسلمون محدودي ؛ الأفق » ْ 
يؤئرون الانغلاق على أنفسهمء بل ! 
ترسخت في وجدانهم قضية الإفادة التي بها ظ 
ترق الحياة » مهما كان مصدرها , الحكمة ' 


وقد عبر عن هذا ما قاله المسعودي 
إن ه الواجب ألا يوضع إحسان محسن ؛ 


عدراً كان أو صديقاً » وأن تؤعذ الفائدة . 


نيلف 


من الرفيع والوضيع ظ 
وما كان لأمة كالأمة الإسلامية أن تمنع 


وود اويا ض 


لاني ؛ بل 0 ما فرق الأرض » 
هادف من واه ذلك إلى نحفين سيادة 


. الإنسان على الكون ء حتى يستأهل معتى : 


الخلافة عن الله رب العالمين . 
وقد مزج الإسلام بين الجانب المادي 
للحياة وبين الجانب الروحي فيبا » بحيث لا 
يمكن الفصل بينهما عند التظرة الثاقبة .. 


فجميع عناصر الكون المادية ؛ يجعل منها ‏ 
الإسلام دلائل وشواهد على الخالق سيحانه . 


وتعالى وعلى حكمته وحسن تدبيره وسعة 
قدرته » وإذاً فالكون خخ للإله؛ وافاقه 


٠‏ الفلسفة والواقع في اليئة الإشلامية 


اد. محمد عبد الستار نسار 


ارحية الفسيحة نيدان يبطفت 1 


الأفاق الكونية » ما أودع في النفس من 
أسرار » فإن إدراك عظمة الخالق من لال 
هذين المجالين » تكد الإيمان وتقويه ) 
وتبين أن الله هو الحق» وقد صدق الله 
العظم حيث قال : 8 سنريهم أياتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 
أو لم يكف بربك أنه على كل شىء 
' )5 
شهيد ©( . 

إن تاريخ الإسلام برينا أن المسلمين لم 


يقهوا بالبحث العلمى - بعد أن فهموا 


وهضموا علوم الأوائل في الجانب العمل - 
عند ما تقتضيه حاجتهم العملية » التي م 


تكن تستلزم إلا قليلا من علم الحساب » 


يفيد في تقسم الفرائض وفي شكون التجارة . 

إلى جانب قليل من علم الفلك يضبطون به 
مواقيت العبادات , بل ساروا يجمعرل 
الحكمة من كل صوب: ”' "متجاوزين 


. المطاليت المحدودة إلى الإيغال في العلم ؛ 


بدرجة تجعلهم أهلاً لأن تكون أمتهم أمة : 
حضارية . 0 ظ ش 
ولم يكن المنبج الذي أقره الإسلام في. 


هذا الجانب » إلا على مستوى يمكن أن 


فقد جعل الإسلام للعقل مجالاً هو و عالم 
الشهادة » يستكشف فيه أسرار الخالق ع 


. وعئاصر هذا المبج تتجلى فيما يلى : - 


١. 


١‏ - إيثار التجربة على النظر فيما يتعلق 
بالأمور الحياتية الدنيوية .. ( منبيج 
عمل تجرسي ). 02000 

0 إلى السير 0 الأرض » 


0 2 دادي ) . 

- قياس الأشباه والنظائر عند اتحاد اعلة 

الجامعة يين المائلين ( منبج ‏ قياس 
استدلالي ) . 906 


ظ ع يم لعن ري الحياة الدين 


اوالديا .ل 
ه - إبراز الحقائق 1 مراجهة الخرافة 

. والأسطورة . ظ 

و سنا المنيج تصطيغ . لحياة الإسلامية 
كلها بصبغة روحية » وتغلدو غطأً فريداً 
تتوازن فيه أشواق الروح .هع مطالب 
البدن. ؛ على مستوى الفرد » وعلى مستوى 
الأمقء | فتسود القيم العليا » كبديل. للقيم 
المابطة التي يحدثها الفراغ الروحي » حين 


.يتناول العلم. الححياة ؛ من جانب واحد 4 هيو ' 


الجانب ا 

ش هو الو اقع. الذي أحدثه الإسلام 3 
هله 0 ية المتعادلة 3 الحياة 6 وإذا فترقية 
أسلتياة قي نظره إفا يكون بالعلم العمل 


المر تبط بالقم الإيمانية الصادقة 6 ومفهوم 


هذه النظرة أن العلم الذي لا ترق به الحياة 
قاصر وضرره أكثر من عه » ولعل الواقع 


500١ 


ِ : 
0 السنة الادمة عشرة ‏ ؟41١1ه/؟153م‏ 


العدد ر 51١‏ ) 


يصدق تلك النظرة 00 أن أن التقدم 
العلمي ا معاصر 6 الذي انزوئ معه الجانب 


الروحي ؛ أصبح خطراً يبدد البشرية 


كلهاء 000 ظ 
وحتى نكون أكثر تحديداً فيما نحن 
بصدده » نقول : إن العلم الصحيح الذي 
يتعامل مع الحقائق الثابتة لم يكن مسكولاً . 


عن النتيجة التي أصبح عليها إنسان اليوم » . 


وبخاصة في بلاد الغرب 9 

وإنما المسؤول عن ذلك هم أولدك الذين 
يطوعون العلم ويسخرونه لخدمة أغراض لا 
تخدم. العلم » وهي. في نفس الوقت خخطر ٠‏ 
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على الدين ومن ثم خطر على الإنسان. " . 
والعلم إن لم تكتنفه شمائل 


تعليه كان من الإخفساق 


بام 


يد أسباب د 


عتقد أن ضرورة التلاوم ‏ مع . الواقع ظ 


الجديد الذي صوره الإسلام للحياة 


الإسلامية في ممالها التحب ٠‏ الذي قتعانق 
فيه الروح مع المادة » لم يكن إلا تعبيراً عن 
0 ل 
تشوق المسلم إلى أن يقرا أسرار الخالق 
منشورة في كتاب الخلقء 6 يقول 
( دور ) وهذا أمر مرتبظ بقضية الإيمان 
كا سبق أن ,أشرنا وهو أيضاً مسألة نفسية 
عقلية وجدانية ‏ فكأن تطلع المسلمين إلى 
اكتشاف أسرار الكون بالنبوغ في العلم ؛ 


فريضة إبانية يجائب كونه نرعة نفسية . 


5 الفلسفة والواقع في البيئة الإسلامية :اا اقفن بجو دار تقار 
وحَسثب المسلم أن يكون هذا منطلقه ذلك ٠‏ فيجعل التبوغ في العلم بمعناه العام » 
في طلب العلم » وهنا تسقط كل العوامل طريقاً إلي زيادة اند لاك 5 


التي تنحو بالبحث العلمي منحى غير 
صحيح من ال هوى والغرض » والتفسير غير 
الملاثم لقضاياه والتطبيق المزيف لقوانينه 5 


[فنة أسباب حضار يه : 


ترجم المسلمون علوم الأوائل 1 اللغة 
العربية 6 وكان الداقع الحضاري من بين 


الأسباب التي حملتهم على ذلك » فقد تطلع . 


ترجمة كتب الأولين - إلى أن يصلوا بالبلاد 
في ظل حكمهم إلى نظام حضاري متقدم ‏ 
وقد كان لنشأة الفرس في كنفهم الأثر 
الواضح ' في ذلك ء والفرس أمة ذات 
ظ حضارة عريقة . 

. وقد.هياً الواقع الجديد للأمة » الذي 
أتسم بالحرية الفكرية » للعلم أن ينبت 
ويترعرع . وأفاد المسلمون من غيرهم في 
هذا لمجال وربطوا ما أفادوا منه بتطلعهم 


الحضاري » وأضافوا وطسورواء 


خخصائصها أن تكون سباقة في كل من مجالى 
المعرفة ١‏ النظرية منها والعملية : 


ومن الأسباب الظاهرة التي نوضت. 


بالعلم التجريبى في ظل الإسلام » أن هذا 
الدين نفسه يحض عليه » ويدعو إليه ؛ 
ويعطي للعلماء منزلة لا تدانيبا منزلة 
غيرهم » بل. يذهب إلى ما هو أبعد من 


العالمين . 

فيقول القران ' ذلك 00 7 
الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات 
مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر 
مختلف ألوانها » وقرايت: سود . + ومن 
الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه 
كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن 
لله عزيز ‏ غفور 4" . : والآيتان معاً 
جامعتان لكل أنواع العلم تقريا ظ ففي 
أو لاهما حديث عن الماء وخواصه وأثره » 
وهو محل دراسة لبعض آل: ر , الكيميائية 
والطبيعية » ومصدره - وهو السماء - 
مجال لدراسة العلوم الفلكية » وأثره في 
الأرض والإنسان وسائر الكائئات الحية ع 
ساحة لعلم. طبقات الأرض والزراعة » 


وأجناس الإنسان والحيوان والنبات » 


والحديث عن الجبال وما فيها من صخور 


ظ منتوعة . تحل. لختير من العلو. الشتركة : 


ثم يعقب على ذلك كله بأن العلماء الذين 
تسصيوا ل هله م 
خشية لله . 

من هذا يظهر أن الإسلام نفسه يدعو 
إلى العلم الذي ترق به الحياة وتتحضر » في 
ظل قم عليا أرساها الدين في شكل أحكام 
شرعية » لتأخذ حياة البشر طريقها نمو 
الترقي في سلم السعادة والظفر . ( 

الم يكن انفعال أولي الأمر من بني 

١ ١ا/‎ 


العباأس. بالدافع الحضاري. كعامل. ل عاسم ف 
الأنفتاح عل . العلوم الكونية » وما دأده من 
تشجيع بع القرآن على العلم ؛ ؛ إلا تعبيراً عن 
اواقع الآمة .في تطنعيا انحو . أهداقها : 
واستجابة. لعرامل دخيلة عركه الدين 
وزكاها وأمر .يسميتها وتطويرها.. 


.إن عالمية ا ف نطاقية. : الزماني . 


والكاني » تح أن يكون له .دور بارز ف 
تطوين الحياة 'وترقيتها غ وإلا "كان دين 
مغلقاً من م كان انفتاح” المسلمين على 
ثقافة غيرهم بمعتاها. الشامل بعد أن 
انفتحت ١‏ أمام سلطان الإسلام الروحي 
الأمضنر والدياز ء أمراً يمت بأوثق الصلة 
إل “طبيعة الإسلام : نفسه 
المسلمون هذا المعنى ء فكانوا في العلم 
العمل الذي يدف إل الحقائق العلمية 
المجردة * “أنيغ. متهم في بعض النواحي 
النظرية » التي جعلوها منظوراً:؛ وقعت من 
خلاله عقولهم على بعض قضايا الدين فكان 
مصيرهم عأ ييناه قيما سبق . 

وقبل أن أنرك هذا المقام أنقل هنا تصا 
أورده القاضى صاغد في كتابه ( طبقات 
الأم يغير أصدق تعبير عما تحن بصدده > 
يقول : ( نا أفضت الخلافة إلى المأمون : 


5 وقد فقه 


نمم هأ بد ايه: جدم العو فأقبل عن 


طلب العلم من مواطنه » واستخراجه من 


معادئه ؛ يفطل ته الشريغة »؛ وقوة 3 تفسة 


الفافلة : فداخل ملوة الروم وأتحفهم : 


مي 


وسأهم. صلنه.: بما.. لديم من” كتب 


ىك 


1 
الع 


ألنة السادمة عمرة 45150 ااه 1545م 


الأسلاف 4 جحت 


الفلاسفة ع“ فبعثوا إليه بما' حضرهم من 
كتب أفلاطون وأرسطو وبقراط وغير 
من الفلاسفة » فاختار ها مهرة 0 


وكلفهم. إحكام ترجمتها » قترجمت له على | 
لديا مين م حش الثانن جل رادي 


مظاهر النبوغ العلمي عند المسلمين : 
لا أحب التوسعم في تقديز أمجاد 

3 يستغرق, ذلك طاقة 

الباحث النفسية “فينسئى هموم ٠‏ الحاضبر ؛ 


.والواقع الألم الذي تحيا فيه أمتنا » اللهم إلا 


بالفدر الذي يحبيى في النفس بوارق الأمل 
نحو انبعاث جديد غ٠‏ تأخذ” فيه الآمة 


ش امات التحضر و9 الرق 3 مستلهمة هلأ 


الماضي المشرق + فاتحة عقلها وفكرها على 


متجزات العصر » .تتكون بذلك موصؤلة ظ 


الماضى وفي نفس الوقت تعيش حاضرها 
بكل منجزأته ؛ تفيد مل هذا وذاك ؛ ّ : 
لديما من مواهب وقدرات » وهي وعد 
ل “كثيرة ومتنوعة . ١‏ 

وحديث لبانق خيرات الحضارة 
الاسلامية في النطاق العملي الذي يه ترق 
الحياة » يوع كانت الحضارة الإسلامية غي 1 
القائدة والسائدة ع لا لا يمكن أن يصب - 

- ولو بالتركير الشديد - في زرقات من 
بثك مثل هذا.ء لذا اسأختار 
عن الظاهرة العامة الى خبرت عن همضموة 
الحضارة الاسلامية » فى بعضر المجالات ؛ 
رهي : الكيمياء - الرياضة '- الطب <١‏ 


- مادج تعبر 


اول : في الكيمياء : 


يكاد يم إجماع النصفين فن ارين . 
ْ على أن ( جابر بن حيان ) يعتبر يحق نابغة 
من المسلمين في علم ( الكيمياء ) وإذا كان 

١‏ رجز قد اسدمد أسوك الشكرية من زفت ظ 


اليونان » إلا أنه بنى عليها ما شاءت له 
قدرته العلمية أن يني من علم جديدك . 

وأول ما يلاحظ في منيج الرجل العلمى 
أنه تعرض لقضية لم تكن لها وجود ظاهر 
في تراث السابقين » تدل من غير شك على 


مدى انفعال المفكر بالبيئة التي ظهر فيها 


نبوغه وأعني بها مصدر الغلم » أيكون هذا 
العلم في فطرة الإإنسان وطبعه ؛ ويستخرج 
لاستخدامه )» ويكون التعلم هنا ضرباً مه 


ضروب الكشف عما هو خبىء في 


النفس ؟ أم يكون بالتلقين وحفز العقل إلى 
إدراك المعلوم » ويكون: للمعلم هنا الدور 
الأكبر في خلق شخصية المتعلم ؟ أم إن 
العملية التعليمية مزاج .منهما معاً ؟ إن 
الفرض الأخير هو الذي ارتضاه جابر بن 


حيان » وكأنه بذلك أرا اد أن يخبرنا بأن 


مصدر التلقين والتعليم ينبغى أن يكون 
مرتبطاً برمز روحي 2 حتى ولو كان 
البحث في مجال الماديات » فقد صر 
0 
العلوم تستفاد من توجيه امي جا 
ستده من لي »لظي للم 


الأصيل النسبة إلى د ٠‏ بل 2 


الفلسفة والر اقع في في البيئة لأسدهنا ' 


0 د محمد عبد الستار نهار . 


عر تي لسر رس 


نفهم اسم ( الكيمياء ) ولماذا أطلق على 


باصي عي 00 ٠‏ 
السو يي ود 


ركع ») زه لإ تخ 

- حيقذر - أن ابن حيان كان معيراً عن 
الروح الدينية العامة التى تصطبغ بها الأمة 3 
وهو ينظر إل علم الكيمياء الذي يتعامل مع 
ماديات وعناصر هذا الكون ليبحث في 


كيفية تراكييها :) والنسب بينها ؟ وأي فارق 
يمكن أن يكون بون منهج هله ممه وآخر 


يركب من الشطط فييحث في المادة بعيداً 
عن علتها البعيدة ؛ ثم يزعم أن الكون 
تحركه قوانين المادة الذاتية لها قتصبح 
النظرة الالحادية هي الأمناس لهذا النو ع من 
البحث ؟ الفارق 0 ام . 3 


نيجه في ابحث 2 


يُبردعن منهج الرجل الذي يعني أولاً 
بالتجربة المياشرة » رافضا السماع و القياس 2 


. دون تجربة في مجال لا تصح فيه إلا المعاينة 
٠‏ والمشاهدة قوله ( يجب أن تعلم أن نذكر 
في هذه الكتب خواص ما رأيناه فقط دون 
ما سمعناه أو قيل لنا وقرأناه » بعد أن 0 
امتحنأه وجربناه فما صح أورزذناه: .وما 


بطل رفضتاه ؛ وما يي 
. وقايستاه. على قول فؤلاء” 1 
إن الرجل هنا يعلق . صدق العايج 


1 3 


العلمية عل. ( التجارب ) المباشرة ه 


له ظ 
لابد من الاستيئاق هنه » بإجراء التجارب ْ 


عليه مرة. ثانية » وهذه الطريقة وإن بدت 

غربية ؛ لأن مؤداها عدم الثقة في تجارب 

الآخرين . إلا أنها تدل على شدة الحرص 

بحيث تكون النتائج العلمية الني تتولد عن 

التعجربة .في موضيع لا يرق: إليه الشلك . 

ظ ويتلخص منيج لي 4 ثلاث 

خطوات رئيسية : 

الأولى ‏ : أن يستو حي 0 مشاهداآته 

فرضاً شرم ليفسر به الظاهرة المراد 

"تفسيرها . ظ ١‏ 0 ظ 

0 3 اديع من هذا الفرض نتائج 
عليه من الوجهة النظرية البحتة . 


ظ د : أن يعود بهذه التبائج إلى 
الطبيغة ٠‏ ليرئ هل تصدق أو لا تصدق 
على مشاهداته الجديدة » فإن صدقت تحول 


الفرض إلى قانون علمى » يركن إلي: صوابه 


بج جد 
توافر الظروف لملائمة7 .1 

والناظر في هذه الراخل بر يرى. أن الرجل 
كأنما يتحدث بلغة منبج البحث التجريبى 
الذي يتعامل به العلماء اليوم » ثما يدل من 
غير شك علٍى. أنه كان بحق رائد البحث 
العلمي التجريبي ف ل في نطاق الخضارة 
اساي , 


لبج الاستباطي» ذلك الأنا الضمم 


1١و‎ 


السنة اللسادسة عهنرة ‏ ؟97١113هب55ةوام‏ 


سولالة الآثار 


العدد ( 63 


المؤقت للظاهرة محل الدراسة - وهو 
الفرض العلمي - إنما ينتنبط استنباطاً من 
بين عدة احتالات أخرى اتدخل في . 
التفسير ؛ يستر جع الباحث تجربتها مرة ثا 


وول من ما لا كون سالا لتفسورء 


ويستبقى ما يكون صالحاً . 
وتطرد النتائج التي تتمخض عن التجربة 


في كل مادة غائبة على ثلاثة أوجه : - 
تند المجانسة بين ما جرب .وما ل 
يجرب » أى اتحاد المادة والظروف الملائمة . 


١‏ -جريان العادة ) وهو يعني بذلك. ما 


ش يتر سخ في ذهن الباحث اهن أن الظروف 


لكنامة بجع آثاراً متشابهة » بحيث يصبح ١‏ 
ذلك أمرأ غير قابل للتخلف . ظ 


ل" 0 


0 ات العلماء : 


0 أخطر القضايا ف 58 اللمي.؛ 
تجاوز . الحقيقة العلمية » والجري وراء 


عوامل أخرى غير .هموضوعية » من هوى 


و تعضصب وادعاء . وقد تنبه إلى هذا عالمنا 
الكبير » فترأه يذ كر دستوراً للباحث 


.. 5 الملمى يمكن إيجازه في‎ ٠ 


. إنصاف المخصوم‎ - ١ 

؟ - إنصاف الذات ,: 

* - الثايرة والدأب وعدم التسرع'. 0 
- - الدراسة النظرية اام قبل 
إجراء التجارب عليه . ظ ؤ 
ه - إبراز النتائج العلمية في الظروف ' 


00020202020007 > القاسفة واتواقع في الليئة الإسلاية. / 


اا ' 3 حمل عبادء الستار نصار 


| المناسبة 0 وان ما 

7 - علق صاحب التجربة إجتناب ما هو 
5 تحيل وعقم . ش 

4 - اختيار الزمن الملاثم والفصل المناسب 
لإجراء التجارب . 1 

8 - ألا تخدع الباحث الظواهر القريبة 
٠‏ فيتسرع في الوصول بتجاربه إلي تنائجها . 
٠‏ - أن يتحخذ الباحث مساعديه من أهل 
الثقة والخبرة » وأن يكون المعمل الذي 


تجرى فيه التجارب معزولاً في مكان ‏ 


0 
فادق 7 : 


هذا هو دستور الباحثين كا صوره ابن 
حيان » وذلك هو منيجه » يضاف إليه أن 
الرجل طالب البحث إن يكون عارفا 
بدلالة الألفاظ عل معانيها ء ثم من طرف 
آخر يرى أن اللغة ينبغى أن يكون فيبا من 
الألفاظ ما يكفى لاستيعاب أشياء العالم 


الخارجي » وفي هذا ما يدل على أن الرجل 
كان بصيراً بمدى العلاقة بين المعنى العلمى 


: والمصطلح الدال عليه . 

أما تطبيقات هذا البج لدى ابن حيان 
فقد أمرت تقدما هائلاً فى مجال العلوم 
الكيميائية امتزجت فيها مباحث. الفلك 


والرياضة والفيزياء » إلى درجة جعلت: 


بعض الياحثين يقرر أن الدراسات 


الكيميائية في بلاد الغرب » كانت تعتمد' 


أساا 0 5 59 .حيان الملمى ‏ حتى 
“الغصر الحديث . ومن أعجب به كثيزاً من 
مفكري الغرب , واختار بعض كتيه ‏ 
٠‏ قأخرجها محققة إلى عالم لوجود بول 
٠‏ كراوس ) . 


0 : إن دق 


ظ 2-6 تلبى حاجة واقع » كن 


آمال الأمقء في إطار قيمها العليا» 


ْ وأهدافها الكبرى » ونعتقد أن ابن حيان قد 
٠‏ مثل هذه المهمة خير تُثيل » وما سقناه عنه 
.“ليس إلا رمزاً لما يمكن أن يقال في هذا 


1 54 ١ 0-0 3 وه‎ 5 


_ الإنسانية جمعاء ,. ئ 


وتدل قائمة الكتب المنسوبة إلى عالمنا 


. الكبير” ”2 .على تلك المكانة التي تبوأها ‏ 


في نطاق حضارته الإسلامية ». تخاصة 


والحضارة الإنسانية عامة' : 


قانياً : الرياضيات : ظ 
| اماذج التي نبغت في الرياضيات في 
خطاق الحضارة الإسلامية » كثيرة ومتغددة 


- وسنختار 0 العرب ( 1 ظ 
الر ياضيات ‏ مدى .انفعال عقليته 0 راقعه ْ 


ومطالب أمته . 0 7 
لقد آمن الكندي ع امن أفلاطون من 


قبل بن الرياضيات هي النعل إلى العلوم 


ماللا 


ا 
00 1 


كلهاء 5 العدة لأول. للفيلسوف ء 
ومن لم محستها فلا : 


الحساب » المندسة » الموسيقى ‏ الفلك . 


ولا غرابة في أن 'يكون العلمان الأخيران : 


متصلين بالعلوم .الرياضية لديه » إذ هما 
تطبيقات للحساب والهندسة معاً - فالفلك 


.بيحث في علاقة الكراكب بعضها يعض - 


ش وأوضاغها الهندسية » ونسب تاثير بعضها 
وتأثره بغيره . وهذه كلها من صميم 
الرياضة . .والوسيقى لحان تصدرها أوتار 
قات أطوال وسمك من رقة وغلظة وهي 
أيضاً ا صلة بالحساب .. 

0 ويظهر أن اعتهار هذه النموعة امن 
العلوم. مصورة ة للرياضة بمعناها ا 
من اخيار ( الكندي ) لأن من أنوا بعده 


كالخوارزمي في تصنيف العلوم 0 : قد أضاف 
إلها عدداً آخر من العلوم هو علم ار 0 


ش الأثقال “لحيل . ظ 
وإذا كان الكندي 2 قد 0 بجخالصة 


١‏ لإقليدس 34 و مجسطي 'بطليخوس » والأعذاد ظ 


. قند. الفيناغورية الجديدة إلا أنه أضاف 
وطؤرء وهذب وشرحء مما يدل دلالة 
إواضحة على الرجل فى هذا لمجال . . 
..القد ربط الرياضة بنظرية المعرفة ببراعة 
. .. ناِرة المثال » فيقرر أن أولى درجات المعرفة 
3 تبدأ. بالمعرفة الحسية » عندما تباشز.أدوات 
الحس محسوساتها الموجودة في عالم الواقع 
هذه الموجودات تسمى ‏ في. الاصطلاح 

١0 


السنة الادمة عشرة ‏ 7١41١1ها557ام‏ 


ظ ثقة بعلمه ؛ والذي - 
أوجب تعلمه أولاً من علومها هر 


العد: , أن 


الفلسفي ( الجواهر ) وهي مرادفة للأجسام ‏ 


المركبة من مادة وصورة » وهناك نوع آخر. 
من الجواهر المجردة » وهى الأنواع 


. والأجناس الكلية » التي تقال على الجواهر 


المحسوسة » وتسمى ( بالجواهر الثانية ) 
وهذا النوع من الجواهر هو موضوع المعرفة 
الفلسفية الحقيقية.» غير أن الوصول إلى 
الجواهر الثانية لا يتم إلا عن طريق العلم 
بالجواهر الأولى ؛ والحس لا يباشر المحسوس' 
إلا بتوسط الكمية والكيفية » والكمية. 


< والكيفية أهم مقولتين بعد و الجوهر 
وعلى أساس الكم والكيف ترتب العلوم . 
| الرياضية » فالحساب والموسيقى يردان إلى 


الكم , والهندسة والفلك ردان إلى 
الكيف . ونص عبارة الكندي في ذلك : ش 


«ولأن الباحث” عن الكلمية صناعتان , 
أخداها" 'صنناعة الغدد » فإنها تبحث عن 


الكمية المفردة » أعني أكمية الحساب , .. 


وجمع' بعضة إلى يعض . ؛ وفرض بعضه من ظ 


بعض > وأما العلم الآخر منهما فهو علم 


التأليف » فانه إيجاد ة عدد إلى عدد . 


ومعرفة المؤتلف 'منه والمختلف 
غن الكيفية أيضاً صناعتان : أحداهما علم . 
الكيفية الثابتة » وهو علم المساحة المسمى 
هندسة » والأخرى علم الكيفية التحركة » ْ 
وهو علم هيئته الكل في الشكل والحركة » . 
ل ا 


. والدارس للكندي يلاحظ أن الرجل قد 


... والباحث 


تأثر بالفيثاغورية كثيراأ في الإرتماطيقا أؤ' 


ش الهلنقة واثو'قم في اليئة الإماية 1 


30 محمد شبد السعار نصار 


علم العدد 5 5 عندما اعتقد أن اقوة 
ظ بعض الأعداد وقيزها , يدل على هذا ما 
ذكره في رسالته في المصوتات الوترية 3 
الخمسة التي هي الطبيعة الكلية وعدد 
1 أصابع ” اليد الخمسة وعدد الكواكب 
الخمسة وهذه .الفكرة قد قد راجت كيرا في 
0 الفكر الإسلامي بعد الكددي ٠‏ وكان 
إخوان الصفا ممن تأثر بها وهي في نظرنا 
507 لآن العدد لمجرد لا مقهوم له . 
وإذا حق المفكر مسلم مثل الكندي أن 
يضرب مثلا لاختيار العدد ( خمسة ) حتى 
يكون علدا لفصول وساألته تشبما بعد 
0 أصابع اليد الواحدة » مُستخلصاً من ذلك 
أن الحكمة الإخية لا تختار إلا ما له ميزة عن 
غيره من الأعداد ء فإنتا نقول إن المعدود 
هنا هو المنظور إليه قبل العدد . ومن جهة 
أخرى فإن الفكر الرياضي لو تقيد بواقع 
أمامه لم يتبين الححمة منه » فإن ذلك 
مدعاة إلى تقييد هذا الفكر والتحكم فيه . 
وخخلاصة القول إن الكندي كان يحق 
مميلة للفكر الحضاري المتقدم وقد نقل 
المستشرق ديرر عن ( كاردا ) أنه 
. باكتشافه لنظرية التداسب بين الإحساسات 
بصيغة رياضية كان يعد أحد اثنتى عشر 
00 0110 يني آ' 
تطبيقات : 000 


موضوعا يدل من غير شاك على أن الرجل 


0 ا مرا عن واقعه ومداضا 
عن تراله » ومنافحاً عن عقيدته ‏ 


قد دعمت الفلسفة المشائية عفيدة قدم 


٠‏ العالم ء وانتقلت إلى نطاق الإسلام عبر 


ترجمات كتب أرسطو الفلسفية » وانبرى 
التكلمون لدحضها وإثبات أن العالم 
النصوص الدينية 
التي جاءت لتبين ذلك ؛ غير أن أدلتهم 
جدلية أكار منها برهانية مما حمل فيلسوفنا 
م0 بلريقة رياضية 


: لا تقل الجدل‎ ٠ 


لقد أت ذلك في رسالة ( وحدانية ال 


وتناهي جرم الاي اوقل أعتمدت برهنته 


على مقدما ت أولية ظاهرة ينفسها هي :- 


ا 5 
١‏ أذ كل الأجرام التي ليس منها شىء 


أعظم .2# ناشىءع متساوية . 

:9" - المتساوية أ ايعاد ماابين نهايائها واحدة 

بالفعل والقوة . 

ا . النهاية الا نهاية له . 

مت 53 الأجراء المتساوية إذا زيد على 
واحد منها جرم كان اعقنفيا : 
وكان أعظم مما كان من قبل أن 

- يزداد عليه ذلك ال 19 

5 كل جر ميخ متناهي العم » إذا 

جمعا كان الجرم الكائن عتهف 

متناهي العظم .. 


- 


1 - أن الاصغر م 3 000 متجأنسي: 


ما 


يعد الأعظم مما أو يعد بعضه . 


١ ١ 


ل 


و هذه المقدمات تمخضع للبداً التساو ي 
- المقدمة الأول والثابتة - ومبداً عدم 


التناقض - المقدمة الثالئة - ومبدا الكل 


أعظم من الري القن الرابعة 
- المقدمة السادسة” (ظ 5 


9و الخامسة - 
الرياضي 


٠‏ وعلى 5 من أن. هذه القدمات”دينة 


بنفسها - 7 ذكرنا - إلا أن الكندي قد 
بالغ في إقامة البرهنة .عليها . 


وقد استعمل هنا قياس الخلق في تطبيق 
هذه المبادىء على تناهي جرم العالم » ذلك 
لأننا فرضنا جدلاً أن ؛ العالم لا نهاية له من 
حيث الجرم ) ثم اقتطعنا منه جزءاً متناهياً 
ا 
العا لم بعض الجزء المفترض اقتطاعه » هل 
ظل على لانبائيته أم تحول إلى نبالي » إن قبل 
بالأول فهذا مُملف , لأنه يؤدي إلي تساوي 
الناقص -- جرع العالم بعد الاقتطاع - 
بالزائد - جرم العالم قبل الإقنطاع - ومتى 
ثبت أن جرم العالم متناه » فإن لازم ذلك 
من الزمان والحركة يكونان متناهين 
٠‏ كذلك . ش 
ويضاف إلى ما تقدم أن الكندي قد 
طبق الرياضيات. في الأدوية المركبة وفي 
. المؤسيقى وفي التناسب بين الاحساسات كآ 
ذكرنا » وإذا كان الأمر كذلك فيكون قد 
جمع في فلسفته بين الجانبين العملي 
والنظري » وإذا كان ل يلاحظ عليه ما 


١1 
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العذد ر ١‏ 53) 


اح على المشائيين الإسلاميين بعده 


مأ 


ننه الفارابي وابن اصيئا - - عندما تعرضوا 


م ف الدين والفلسفة » - حيث ظل 


- إلى حد بعيد - محافظاً على ظاهر ما جاء 


3 به الشرع من نصوص فإننا لا نملك إلا أن 
. نقول : إنه كان معيرا عن ردح الحضارة 


الإسلامية أصدق تعبير ولم يوهن من قدره 


أنه كان واقعاً تحت تأثير المعتزلة في نظرته 
إلى قيمة العقل 3 فهم أصول العقيدة 


والدفاع عنها » فهم أيضا أصحاب بلاء 
عظم في مواجهة التيارات التي أرادت: أن 


ظ تنال من قضايا العقيدة . 


إن العدد الهائل من لمؤلفات التى تركها 


. الكندي تدل من غير شك على قمته 


الفكرية ويخاصة في. محال الرياضيات .2 


. وتربطه بكبار المفكرين العالميين ؛ لقد أورد 


اله اين النديم قائمة من الكتب والرسائل » 
بلغت في مجموعها مائتين وواحدا أ وأربعين 


كتاباً ورسالة ‏ : : في الحسابيات وجدها ائدا 
عشر كتاباً ؛ وفي. الكريات ثمانية كتب »6 


وفي. الموسيقيات سبعة الخكال ولي 


7 النجوميات تسعة عشر كتاباً : وفي 


الهندسيات ستة وعشروت 0 وفي 
م4 


الفلكيات ستة عشر كباب" 


ماذا يمكن أن يقال عن مفكر مثل 
الكندي أكثر ما ذكرناه قبلا » فن أنه كان 
بحق ممثلاً للحضارة الإسلامية ٠‏ بل 


الإنسانية أصدق تمثيل ٠‏ . 


اثالا: الطب : 


٠‏ انايهون ل الطب من مفكري الإسلام. ظ 


 مهنم #يرء وار الباحث إذا اختار واحداً‎ ٠ 
ئ اليكون ممثلا للآخرين  لعلمه بأن لكل‎ 


ميزة . لقد ارتبط الب لدى مفكرينا ٠‏ 


بالحكمة » وتعني لديهم : الإصابة في القول 
والعمل » وكانبو قد . أخذوا على عاتقهم 
شفاء الإنسان في جانبين : الروحى 
الفكرى ء والفلسفة النظرية هي شفاء هذا 
الجانب . وعلوم الكيمياء والفيزياء والفلك 
والرياضيات الح ... هي المعالجة لهذا 


الجانب لمادي للحياة العامة وأما الجانئب - 
الخاص بجسم الإتسان , فعلم الطب هو 


الكفيل بعلاجه . .ودليلنا على ذلك ما 


نلحظه لدى ابن سينا كمثل لم نقول » لقد ‏ 
سمى موسوعته القلسفية ( الشفاء ) يعني ' 


ْ وقواها , في مقابلة كتاب ( القانون ) في 
الطب الذي يعني بالبدن . 


وللخروج من هذه الحيرة . 


سنختار ( الرازي ) الطبيب ٠‏ محمد بن 
زكريا ليكون ممثلا لتبوغ المسلمين في 


الطب » وليدل اختياره على ما كان يستفيده - 
الواقع من الفلسفة العملية التي أدت دورها .. 


أكمل أداء . 

أنقن الرزي صناعة الطب وما حيط م" 
من دراسات » إتقاناً منقطع النظير » 
اهتدى فيه بالحكمة التي تضافرت على 


تكوينها القرون ووعتها بطون الكتب . فهي . 


الفلسفة والواقع في البيئة الإسلامية . 


00007 3. محمد عبد الستار نصار 


في نظره خير من النجارب الخاصة الني 


امم شخص د ل حياتيه . 


نا 


٠‏ ومن ن اللشائل الغامة في منيج الرازي 
الطبي » أنه لم ينظر إلى الإنسان المعاللج نظرة 
مادية بحتة ؛. لاعتو أن المدخل الحقيقي 
لأمراضه العضوية ٠‏ إما هو ( النفس ).إنه 


< في ذلك الزمن المبكر جداً » قد اهتدى إلى 


م يعتبره الطب الحديث واللعاصر كشفاً 
جديداً » وهو ( الطب النفسي ) ء وله في ٠‏ 
ذلك كتاب ( الطب الروحالي ) اعتنى به. 


المستشرق ( بول كراوس ) ومن شذراته : 
«على الطبيب أن يوهم مريضه الصحة 
ويرجيه بها » 0 
الجسم تابع لأخلاق النفس » . 


يئق بذلك » فمزاج 


يجانب إيماته الكامل بالعامل النفسي 


لتجارب السابقين عليه » امتاز بمواهبه 
( الإكلينيكية ) وتعني : الممارسة العملية ؛ 
وملازمة المرض ومراقبة تطورات العلاج 

مؤلفه العظيم ( الحاوي ) يعد موسوعة 


طبية نادرة إذا قيست بزمانه » جمع خخير 
آراء السابقين وخبرتهم » وأضاف إليه 


الكثير » وهذا الكتاب على شهرته » لا يمثل 
دائماً آراء. الرازي الطبية: . لأن غرضه من : 
تاليف هذا الكتاب » هو جمع ما قاله ' 
السلف في ديوان واخد » وقد حوى بين 
أجزائه التي بلغت أربعة وعشرين جرعاً . 

١١ د‎ 


نت ار 
بعض الآراء التي لم تمحصها التجربة » لأنها 
إلى الخرافة أقرب » من ثم يرى العلامة 


ا 0 ظ ٠‏ 


كبه الأخرى . 


منيجة ل التأليف والعلاج : 


هن كتنب الرازي الطبية تاب ٠‏ 
( للوشد ) أو ( الفصول ) وبعد - بق - 
الفكرة ؛ وترتيب ٠‏ المياحث ودقة 1 النبويب 0 


2 وفيه رز الأهمية القصوى اللمصطلح 


العلمي واسم المرض » حتى يتمكن المعاج | 


من التشخيص الدقيق يقول في ذللك : 


(اطلب في كل مرض هذه الرؤس ٠‏ ش 


نسمى التعريف أولاً , ومثاله أن تقول : 


5 إن ذات الجتب هو اجتاع حمى حادة ) مع ' 
وؤخز في الأضلاع: وضيق في النفس ٠‏ / | 
' وصلابة في النبض ء وسعلة يابسة مذ أول . 


ْ الأمر ء ثم إنه تظهر فيها صصفرة أو حمرة أو 


موداء 0 تحو هله من الفضول القيمة 2 
لنوع ذلك المرض »ء فإن أصبت فذلك 2 


الرأس الأول المسمى التغريف », ثم اطلب 2 
العلة والسبب ... ثم اطلب هل ينقسم 
لسبيه أو نوعه أم لا ... ثم اطلب تفيل 
كل قسم عن الآخخر ... ثم العلاج ... ثم 
الإنذار فإذا نظرت في كل علة: في هذم 2 
[ او ااي 
و قاد ظ ظ 


١1 
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المدر ر١١1)‏ 


ب ا 


عبارات في غاية الدقة تؤكد منبجه العمل 
في العلاج يقول فيا : «١‏ ليس يكفي | 
لإحكام صناعة الطب “قراءة كتبيا» بل 
ممتاج مع ذلك إلى مزاولة المرض » ؛ إلا أن 
من قرأ الكتب ثم زاول يدت المرض ؛ 
يستفيد من قبإ ل التجربة كثيراً » ومن زاول - 
المرض من غير أن يقرأ الكتب » يفوته ' 
ويذهب ثم دلائل كثيرة لا يشعر بها ألبئة : 


ولا يمكن أن يلحق يبا في مقدار عمره. 
٠‏ - ولو كان أكثر الئاس مزاولة للمرضى.ما 
يلحقه قارىء الكتب مع أدلى مزاولة » 
فيكون ا قال الله عز وجل : 8 وكأين 


من أية في السموات والأرض يرون عليها 


0 وهم عنبا معرضون 4 . 


أى منيج في التأليف بعد هذا يمكن أن 
كدق كته قي عقي 


ش ضحى الحضارة الإسلامية , وأى تطبيق 


أدق من هذا يمكن أن يظر من معاج فى 

ها لقرن أو مد هذا فون فضلاً عن أن 
يكون ف القرنين الثاني والنالك الهجريين ١‏ 
اللذين سعدا بمطلع نجم هذا الطبيب 


العظم ثم أي قيمة يمكن أن يؤّديها حكم < 


مجمعه أكثر بما قدمه الرازي ؟ أجل لقد 
تخطى بعبقريته الطبية حواجز الزمن 


عد أحد أعلاء م الطب في الطلين , وطل.. 
كتابه ( الحاوي ) منبلاً لكل وارد في الدنيا 
كلها حتى عصور متأخرة . ْ 


سس 3[ لالأت سس 


فهذه جولة سريعة » كشفت عن مدى 
تحمل الجانب النظري للفكر الفلسفي » 


عندما اصطدم مع الواقع الجديد للأمة ‏ 


الاسلامية ».بعد أن صبغها الدين بصبغته 


العامة » وفي نفس الوقت أبانت عن مدى ‏ 2 


الاستجابة التي مثلها الجانب العملى للفكر 
الإسلامي » الذي كان محق مثلاً لروح 
الإسلام والحضارة الإسلامية . ثم : هل 


الفلسفة والراقع في البيئة الإسلامية 


د. محمد عبد المتار نهار 


يمكن أن نستلهم تراثنا في جانبه الناصع 

المشرق » لترق بواقعنا » نتسجاوز الجدل 2 
النظري إلى الحقائق العملية » إن صح ذلك : 
منا كنا عمليين » وصح فينا قول من قال : ' 
لسنا وإن كرمت أوائلا 2220 
يومسا عل الأمجاد تتكل 


نببي ل كانت أوائافا 


تبنى ونعمل مثل ما عملوا 


١ ١ 7 
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اسم سح جر سرتفت يوون 01711957 متت 7ثتبتب7بيب7ب7ب7بتبت تت ل ا 2 يي ا تي يا ين 
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١‏ - انظر التحليل الممتاز لعناصر التفكير المنبجي في ( الرسالة ) للشافعي . في اتمهيد 

تارع !ل الفلسفة الإسلامية للمرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق ص 544 . 

- انظر : ذ . النشار - ب مناهج البحث' عند المسلمين ص ١586©‏ . 

- سورة 3 آية # . 


- سورة الحديد : آية 4 .. 

- سورة فصلت : الآيات من 4 لد 2117 
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- تبافت الفلاسفة ص 18 . 
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. 154 -نصوص الحكم ص‎ ٠ 

. -سورة يس : أية 17م‎ ١ 

7 -ابن تيمية : بغية المرتاد ص 77١‏ . 

7 -د . محمد البيي ‏ الجالب الإهي من التفكير الإسلامي ص 58 . 

4 ترآن يحسم المسألة بقوله تعالى يلظ 
لماع و كدو ري 1 .0١‏ 0 

070 . "68 -لفقس المرجع ص‎ ١6 

-تهديد الفكر الديبي في الإسلام ص 08 

لاا -طيقات الأثم ص «لا. 02000 ظ ظ 
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"١‏ - سورة الحجر : اية 8؟. 
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4 -سورة البرر : آية 4؟ . 

6 - النجاة ص 41/7 . 

-ببافت الفلاسفة ص 797 . 

٠7‏ -يروى عن علي بن ألي طالب أنه قال : « الحكمة ضالة المؤمن .. فخل ضالتاك ولو من أهل 
الشرك » . 

.١54 -مروج الذلهب ج /ا ص‎ 7١4 
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00 آية 037 . | 

6 -- دييور “رع الانسفة قي الامش 06 ؟: 

. ادن في مواجهة للم لرحد الذي خا ص 4 انر اعرية‎ ١ انظر‎ - "١ 

"” - سورة فاطر : الآيات 317 0 58 . 

مم - طبقات الأثم ص ه” . ظ ظ 
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حيان : سلسلة أعلام العرب ‏ د ايلا ظ 

| 6م - نفس المصدر . ١‏ ظ 

3 4" -المعدر السابق . : ١‏ 

لاا ل . زكي نيب محمود : جابر بن حيان عي 88 . 

74 -نفس المصدر ص 4" . 

- نفس المصدر ص 00.86 

٠‏ -يذكر المؤرخون له أربعة ب سه . انظر : ابن الدديم الفهرست ص 
66 اد. زكي تجهب محمود ‏ جابر بن يان ص 38 . 

9 -انظر د . أحخد فواد الأهراني ح الكندي فيلسوف العرب ص 21١١ . ١٠١4‏ سلسلة أعلام 
العرب العدد 75١‏ . 

-يقرل دييور  :‏ على أن كاردان أحد فلاسفة عصر النيضة اعتبر الكندي لقوله بيده النظرية واحدا 
ل أنفذ لفل امفكرين عقولا في تار الفلسفة في الإسلام ص ١١5‏ الترجمة 
العربية . 

4 --د . الأهوالي . 5-5-5 57 العرب ص 74 وما بعدها . 

44 -نفس المصدر . 
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ظ صدر حديئًا 
. عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي . 
2< الكتاب الأول 
ظ في سلسلة الأدلة والكشافات ظ 


. الكشاف الاقتصادي ' 
لايات القران الكريم 


إعداد ظ 


الأستاذ محي الدين عطية 1 


الكتاب أداة من أدوات البحث الاقتصادي الإسلامي؛ يوفر جهد 
الباحثين» باستخلاص الايات القرانية' ذات العلاقة ببحوثهم: 
كحم ب المختلفة, 0 
للهداية و المعرفة و الحضارة. 


علي من مكاتب المعهد خممدء أنماء العالم ظ 


إن الموضوخ الرئيسي الذي تدور حوله 


00 لبحث العلمى في 
الغا م , الاسلامي . تعر ص مدبا هو إلقاء 
نظرة سريعة على 3 الأنشطة في مجال 
البحث العلمي والجاهاتها الإساسيية 
وتطورها وتحديد المشاكل التي تواجهها 

بصورة عامه وإيجاد المجالاات لني حب أن 
يتم فيبا التنسيق والتعاون بين موسسات 
الى ليحرث امختلفة ؛ وهذا فسوف اعتمد عل 
نظمها المركز في 
شهر ‏ سبتمبر] دون لماأضي حول 
| « الدراسات والأبعاث العلمية في الحضارة 


تتائج الندوة الده لية ة التى 


الإسلامية 7 نر عل العتّد القادم 1( التي 
ركز عل البحث العلمم فِ يجالات 


. العلوم الاججاعية. والاانسانية 0 انتبز هذه 
ال لقر صه لأقدم .الحضراتك نتائج دراسة أولية 


. العلمي مكانه المرموق فى 


الآمية التى يليق بها . ل 


البحث. الغلمى فى الغالم 
الإسلامى وضرورة التنسيق 
والتعاوة بيد مؤسساته 


قام بها المركز حول موضوع ؛ الأبعاد 
الثقافية للتنمية في الدول الأعضاء بمنظمة 
المو مر الإسلامي ٠‏ ويعني قسم منها بالبحث 
العلمي في كافة مجالات المعرفة . 

1: : ماك 
ظ تعلمون حضراتكم أن البحث العله 
هو هن الامور التي عايشتها 
الإسلامية منذ صّدر الإسلام » فقد أكد 
93 * 7 13 
الدين الحنيف على أهمية البحث والعلم 


56 ٍ م 
والتعلم ع حتى انبعت الدول 


الإسلامية - منذ القرون الأولى م. 

الاسلام - ذلك المبدأ » فجعلت للنشاط 

الججمءى 4-6 1" عه 
ا م اين 
0-2 

مناهج المف العلمى بيدأت مع بداية تاريخ 

الإسلام ٠‏ و كان تسجيل لاد الاي 


١١١ 


الشريفة وجمعها بمثابة البداية الواضحة عل 
ذلك ال د ظهر تاثيرها عل 
الأتقيظة له العلمية التى جرت فى العصور 
التالية , فقد تطءورت عقب هذه البداية 


العلم اعنتلفة , 


وظليرت عدة هؤوؤّلفات . وكانت مادةٌ 


التارخ : يجالاً لتطوي رامنبج قوى ء ينتلف عن 
ذلث الذى استيخدمته اللحشارات السابقة . 
وبدأت 'نظهر فى إطار هذا امنب الدراسات 
ريلفية .احيث كيب تاريخ الخلفاء و الجكام 
2 التأليف فى مجال السير وطبقات 
لجال ء . وتارئة المدث 0 كا تصورت 
نذريات ومناهج فى مجال فلسفة التارخ 
عل اجتياع' التارخ د ولا زالت» الامنين 
د كن ايقه علييا ذللف الكو ين عادة 
لقان يخ تحافظ حتى اليوم على جدتبا . هم 6 
حدث ف محال التارية عد ارقن كك 0 
المخغرافيا . فقد وضعت المؤلفات الرصينة 
في هذا العلن مغتمدة على مبادى» ثابتة 
وموضوعية . وأعد الكثير من المؤلفين كتبا 
حول الجغرافيا النى تحتوى عناصر اقتصادية 
و ثقافية والعديد فوم كين الرحلات : 6 
تحال اللغة والأدب تم وضع قراعد النحو 
والبلاغة فى اللغة العربية 
النشاطات المتعالقة جمع النتصرص القديمة 


واما فى مجالات العلوم الطبيعية والرياضيات 
ققد أخل المسلمنون عن 


١7 ؟‎ 


وكذلك نامج التجم 


الخضارات 


السئة السادسة عشرة ١4١”‏ ه11١‏ م8 


المدية وهر م سود 0 علوم الاوائل 5 
واستوعبوهنا 3 اغنور هأ باكتشافاتيم. 
ومساهماتيم . اضف إلى هذا أن تشجيع. 
5016 البق 2 1 | أذ 2 عا 
رفح لعلمى », والمواظبة عليه 
ريبية قد أدت 8 | رقع 

- 
ا َ 3 ل 000 ْ 


غير أن المناهم ح المي امتطورة روح 


لحن ا ارت اه جيه ل حير 


بنهس الشكل ؛ إذ بدأ العام الإسلاهمى 


السياسية والاجتاعية والاقتصادية التى 
فعلت فعلها عل امتداد العصور ٠‏ ولكن 


-15ظظض أن نشير لى الحقيقة الواضحة حول 


والعلم و التكنو لو جيا فى ضوء التطورات 


الحاضر . ولا شك أن وضع سياسة للبحث 
والعلم هو واحد من أهم الموضوعات التى 
يب أن تتناوهما الدول الاسلامية بصورة 
تادة : ش وهده البسياضة لما جاتك 
لهذ لح ناندع الأول بويت 
التراث التضارى الإسلامى العريق والحفاظ , 
عليه م دراستد وتعلريره و تقديمه للأجيال 
القادمة . أما الجانب الثانى فهر يعنى بعدم 
الاكتفاء جرد تولب الطو رات العلمية فى 


1- 00 ا 5 لأس اه 4 
العالم والوصول إلى المستوى الذئى يمكننا به 


العدد ( اك 


ان نشوم ببحوثنأ الخاصة وإنتاج علمي 0 
يضيف !إإ, +*إدة العلم عناصر جديدة . 


وأهم شرط لهذا هر دفع كل قطاعات | 


اجتمع للاهجام بمو ضو ا العلم » فلا شك 
أن دراساتنا ا 8 : والمعلومار مات الجديدة التى 


0 0 3 لأجيال الغد . 
قد لاحظلنا بامتنان فى السئوات 
الأخيرة أن هناك اهتاما أكبر ونشاطا 


متزايدا بالبحوث "ال اجَدريت قُْ 


موضوعات تدخل ضمن إطار الحضارة 


الإسلامية يبوجه خاص 

مراكر البحوث فى شتى الدول الاسلامية 1 
وبدأات هذه مرا كز وغيرها من كليات. 
الجامعات والأشخاص يطاقون أيديهم فى 


موضوعات جديدة فى مجال الثقافة. 


2 - 1 
والحضارة الاسلامية » ومن ّم بدات تعد 
براج البحوث وتشنوع موضوعاتها. 
فاحتوت الساحات التى تعنى بالعلوم 
الإسلامية والثقافة والتاريخ وتارية العلوم 
واللغة والادب والفنون والعمارة وغيرها نما 
يشكل الحضارة الإسلامية والمبادىء التى 


ر تلك. الحو ف ليت 00 


ا أيضاً 3 المبادىء التى حقق الي 
والتعاون والتنظم التى تؤكد بدورها عل 


حرية البحث العلمن ونشاط رجال العلم ب 
لان هناك مؤسسات تقوم بدرانات عن 


البحث العلمي في العالم الإسلامي ' 


وا 


00 والاجتاعات والجمغيات وغير 


0 5065 57 قل 


الحضارة الأسلامية » ليس فى دول العالم 
الإسلامى فحسب »ء بل فى الدول الغربية 
وق الدول النامية الأخرى 4 وقالك 
امو سسات ليست على علم كامل عما يحادث 
فيما عا زه أنشطة وفعاليات . وهذا ‏ 
بدو ره سرافتة يؤدى 01 أن تكرر 
الموضوعات الى كدرسيها أو تتكابه قيما” 
ينبا نما يمهد السبيل بالتالى إلى الإسر اف فى 
الموا, رد و تضييع للوقث والجهود أضف 
إلى ذلك أن تلك الموسسات قد لا تستفيد 
تجريها كل منها . 
وقد بدأ كثير من الباحثين والموٌّ سات 
العلمية - بعد أن شعروا بضرورة التنسيق 
والتنظم ف و إقامة الندوات المنظمة ‏ 
ذلك مما 
يهدف إلى توطيد العلاقات فيما بينهم . 
وإذا شكنا أن نضرب بعض الأمثلة على تلك 
امحاولات امختلفة لوجدنا أن مركر الأبتماث 


٠‏ تعاكسي |! 2 أله 


للشاري. والفنون والثقافة الإسلامية 


( أرسيكا ) المبئق عن منظمة المؤتمر 
الاسلامى قد بادر بمجموعة من الندوات 
والمؤمرات التى استطاع من خلاها أن يجمع 
مختلف الباحثين والمؤسسات العلمية مم 
شتى أنحاء العالم الاسلامى . وكان أول 
هذه الاجتاعات والندوات الندوة الدولية 
التى أقامها المركز فى منيتمبر / أيلول عام 
)2 حول الدراسات والابعاث ' 


العلمية فى الحضارة الاسلامية : ٠‏ نظرة على 


. العقد القادم ٠‏ خحيث ركزت تلك الندوة 


١ 7 3*7 


تب 
أهمية المحطيات ولمعلرمات فى 


الببحث ؛. متاهد البحث رات البحث © 
ل ا 0 ا ٠‏ 


غك اريقة بحالات متصلة بالبحث وهى : 


لك 


والموارد اللازمة والحاجة إلى العلاقات 
البشرية . وقد تم فى تلك الندوة:دراسة 
أوضاع الباحثين والمشاكل الموجودة 
والاحتياجات واقتراح طرق الل وغير 
ذلك امنيا اب ردك نتائج تلك 
لذن القضايا التى ناقشتها هى 
اس ا 


الندوة فذلك 


لذلك فإننى امل أن تسهم هذه الأفكار فى 


بلورة أعمال ندوتنا هذه حيث إنبا قل 


ابحث العلنى فى مجال العلوم 
الاجتاعية » فى حين أن ندوتنا هذه تعالج 
انحث العلمى فى كافة مبجالات العلوم بما فى 
ذلك العلوم البحتة » هذا من جهة . وم 
جهة أخرى فإن الندوة التى ١‏ 


20 َ ذاما اعار د د لك ( ثنخ إأسا 
الماضى قل أ شيمت لوحي البنى ١‏ ىُ 
بصفة عامة وبالمشاكل التى تواجهه . فى 
حين أن ندوتنا هذه تركز بصفة خاصة على 
سي والتعاون بين مو سسات البحث 
وأو هد هنا أن أقدم نموذجا عن تلك المحاولات 
١‏ || 
الإسلامى سه . وهو عمل فلاخي 


الغربيين وبعض الباحئين المسلمين ممن 


٠ 0 5-06 0‏ ويتمثل 8 الم مر. 


لما الذي يدا 
عند العرب » 5 ينوى القائمون على تنظم 


١> غ‎ 


اقمناها فى العام 


مسر 0 5 ش 


المنة السادمة عشرة 


7 هم وام 


ذلك المو تمر اس ( +جمعية تارجم العلوم 
والفلسفة عند العرب © يكون من أهدافها 


تنظم لقاء الباحثين العاملين فى حقل تارجخ 
العلوم وتوفير جو التعاونث والتنسيق فيما 
ينبم . وهذه امحاه لاات التى قدمت بعص 
اماذ- منبا تدلنا بما لاا يد ع 

(١ ١ 3‏ "تت 


أن هناك شعورا بالحاجة فى هذا الموضوع . 


حسرة 5 فما هى 55 الاحتياجات الت ْ 


تشكل السبب وراء تلك اغناء لات . وما 
هى المشاكل التى نواجهها فى هنا 
الصدد ؟ , 

أما فى مجالى العلم والتكنولوجيا يمكن 
ملاحظة تزايد إدراك الذول الإسلامية 
وبخاصة منذ العقد الماضي ؛ إلى الحاجة 
إلى تطبيق سياسات عاجلة لتنشيط البحث 
والتدمية » وتعزيز التعدية السلمة والتقنية فى 
إطار استرائجيات طويلة امدتى 
أعدها المركر وخرد 
ة للتنمية فى الدول 


أظهر ت الدراسة التى 
0 الابعاد الثشافية 
بمنظمة المؤتمر 
الاسلامية لك جهردا لأجل انشاء 
القاعدة المؤمسية لأنشطة البنحث 
والتنمية » واتّفذ البعض منبا - مثل الأردن, 
والباكستان وتركيا. ومصر - خخطوات 
كبيرة لدعم البحث ألم سسى : ولكن 6 


مجالى العلم والتكتولوجيا أيضاً هناك حاجة . 


التطور العلمى والتكنولوجى فى العالم 


الإسلامى . ولا شك أن التنسيق والتعاون 


العدد ( 1+ 1 


يجالاً للشك على 


الاسلامى ٠‏ أن الدول 2 
3 و 


بين مو سسات البحوث سيرجعان بالفائدة 
على هذا التطور العلمى والتكتولوجى . 
أما بالنسبة للااحتياجات والمشاكل التى 


نواجهها في مجال البحث فتجدر الإشارة إلى . 


أن محتوى البحث هو محتوى واسع . سواء 
كان من ناحية الموضوع وسواء كان من 


ناحية الساحة الجغرافية التي اتنتشر عليها ,. 


العالح الأسلامي . وجانب من المشاكل ا 
يمكن مواجهتها هو .نتيجة الاتساع الجغرافي 
للعالى الإسلامي . وأولى تلك المشاكل إنها 
نجم عن أن الدراسات والبحوث حول 


المناطق المختلفة للعالم الاسلامي إنما' 
تجري بشكل يعدم التواصل فيما ينها 
فالمناطة لق المختلفة في العالم الإسلامي ْ 


مثل العالم العرلي. ( المشر 9 ق والمغرب ) 
والعالم التركي (آسيا الوسطبىء 
والأناضول '» منطقة البلقاك ) » وإيران 
وجنوب اسيا والهند » .وعالم. الملاير 
في جنوب شرقي اسيا وإفريقيا السوداء 
إنما تعرض لنا في الاصل حضارات 
ظهرت من امتراج الحضارة الإسلامية 
ب بالعناصر الثقافية المحلية والإقليمية , 
ومن ثم اجبوت على العديد من الختصائص 
المشتركة . ولكن الموؤسف له أن البحو 


امتملقة بتلك المناطق ». في الوقت في 
يمك لما فيه أن تفيد وه .من بعضها:. 
لبعيض سواء من الناحية الممبجية وسواء من 
"نالع مساقو قرعا كرا عور الاخرف اه 
نراها تُجرى بعيدة ومنعزلة عن بعضها . 


ابحث العلمي في العام الإسللاني 


اد . أكمل الدين إحسان أوغلي 


البعخ . أضف إل ذلك أن الذي: ن يقومول 2 
ببحوث قُْ العالم الإسلامي وف أماكن : 


تلقة مء ن العالم حول منطقة بعينها وحول. : 
حضارتها يعدمون الصبلة فيما بينيم ع فا 


يعلم الواحد منهم شيكا عما يفعله 
5-6 »؛ وهذا بالطبع .يمهد السبيل 6 
أسلفنا للتكرار وهدر الموارد وتضييع الوقت ظ ظ 
الجهد . ويمكننا أن نسمي هذه المشكلة ‏ 
بوجه عام بانها مشكلة نقص الإعلام بين 
الباحثين ومؤسسات البحث . وهنا تظهز 
الحاجة المأسة إلى إعداد الفهارس والأعمال 
الببليوغرافية والنشرات الدورية لملخصات 
البحوث بشكل منظم حول البحث العلمي 


تبعا للموضوع وتبعاً لناطق العالم 


الإسلامي على السواء. ولا شلك أن 
التخطيط الجاد للأعمال الببليوغرافية 
والنشرات الدورية الملخصات البحوث: 
والعمل عل تعقّب البحوث الخارية بشكل ا 
منظم والتوزيع الواسع للفهارس الدورية [ 
1 لتى تعد . إنما هو أمر على درجة كبيرة من 
الأهمية في مستقبل النشاط ط البحثى . وهذا. 
الأمر فائدة أخرى هامة تتجلى في العمل على 
تحديد نوعية البحوث التي تنمم بعضها 
البعض وتحديد الساحات التي يلزم القيام 
نج مضرك عنقيدة : :والفكلة الأخرى 
التي نو لديا في إطار نقص الإعلام هي 
المعلومات الكمية و الكيفية التي تستازمها. 


| البيحو ثث 5 والمكوبات التي تو ابقة لباحث 


ف الحصول عل مصادر يمثه . ارو 
1 : ْ 


١١2 


أن هناك مصادر في شتى موضوعات ' 
الحضارة الأسلامية لم تصل إليبا الايدي ‏ 
بعد » 5 توجد معلو مات ومصادر له يعلم 
٠‏ بوا-جودها إلا بعض الباحثين بينا يجهل! 


وجودها ياحثون اخخروث هم فى حاجة 


للاطلاع عليبا » وأن نشر الفهارس الدورية : 


ف ستوغاك ا ١‏ ذاو سوففب يقها 
عل “جانب كبير من هذه المشكلة إن ال 
يقش عليبا اما . وهناك مشكّلة أخرى 


ذات 2 الكم ‏ والكيفف واستخدامها 


ات...نل.. عن الغرب بوجه عام 5 تم تطبيقها 
مواجهة الاحتياجات انخحلية ولكن بطريقة 
006 اد انيم مد لااروية 
تختلف من بلد إلى اخر » حتى في البلدان 
التي تتكلم نفس اللغة . فكّان من نتيعجه 
ذلك إن اميد الباحقون في العالم الاسالامى 

٠ '‏ 1 :8 - 
ورجال الاعلام عل على السه وأ يشعره ل هى» 


لى النظم والمناهج 


2 ريات غرباء عا 
آ' 0 يستخدمها الأعر. 
ماو لة استيدقفت 5 مشاكل 520 
لمعلومات وتعاطيها وحل مشاكل التوحيد 


القياني ء وتمدلت في ٠‏ الؤتمر الثالك 
للمكتبين و الأعلاميين امسلمين » الذي 
انعقد في إستانبول في أواخر شهر مايو/ ايار 


الماضئ ء وهذا الموّممر قد نوه بطرى الحل ‏ 


0" 5 0 
اشتعلفه التي تنصو يي عل إقامة ١‏ شبكه عاحمية ' 


0000 


| السنةالادسة غشرة 141(7ه/11988ام 


عدد الترجمات 0 


للإعلافيين المسلمين » ولكن هذا الموتمر 
الثالث الم يعط دفعا هذه المحاولة حيث إن 


الآمال التي تم. التعبير عنها لم تجد الفرصة 


كي تتحول إلى نشاط ملموس 5 وهذا 


يتطلب منا الوقوف على مسالة تومبيع تلك 
امحاولة التي لاتزال جديدة والإكثار من 
مثيلاتبا من نخلاي العمل على مشاركة جميع 
الدو ل الاسلامية فيبا وعلى كل المستويات . 
إن محاولتنا 0 المشاكل د يواجهيا 
البحث العلمي يجب أ 


ل تعتمد عأ 
ا 


يستند عن الإفنكانات المتوفرة لدى 
الأطراف المعنية بالتعاون . الثاني هو وضع 


ايع التعاون الذي د يتم عل لى مراحل تدر سجية 
قد توسيع آناقه تمشيا مع الخدرة لني 

والمشكلة الأخرى اه ا في مجال 
البحث العلمى إنما تتعلق باللغة ؛ إذ يلزه 


الإسلامي ْ تستخدم العديد من اللغات ٠‏ , 


الخاصة بالترجمات التي نشرت في بلدان 
العالم الإسلامي أن معدها مدخفض 'ء 5 أن 
تمت بلغات الدول 
اااي د كثراً . غود د ا 
إاء ات 


العدد ر :2)51١‏ 


كفث 


البحث العلمي لي العالم الإسلامي 


د. أكمل الدين إحسان أوغل 


0 لعا الاسلامي أن نصيب اللغْه العر بية 


2 5 72 2 
- يكن .اج وتنيب الارقاه ال : 
اللغة الإنجليز يه ٠‏ ها لسار الارقام التي امحن 


عضول عليه اق ١‏ دولة من دول 
كلغة كتبت بها الأعمال الأصلية لا يمثل في 
مجموعه إلا ؛ / من هذه الترجمات . ففي 
نت اقول من هذه الدول, اثلاث عشرة 


( أندونيسيا وإيران 0 ونيجيريا 


صاحبة أرقام مرتفعة في 00 ا إلا 


أن مو 0 المتر همات التي قامت مب و 


اللغة العربية للا مجنل إلا ١‏ ؛ / من اتجمواخ 


4 0 
0 0 . 3 , 5 


الاسلامي ا تستقيد ا بمعدار ضئيل 0 


المؤلفات التي تخفرج بها كل منها » أو بتعبير 
أخر م. حراكة ا و ل" 
وعلى هذا يده لنا مدى . الأهمية التي 
تنطوي عليها حركة ترجمة يتم لها التخطيط 
على اتساب راص 
والكتب التئ تنشر حوى المجاللات العلمية 


المتعددة يجب أن لمر جما إلى مختلف اللغات 


3 إِ 8 0 ا - 
إن البحوث والدراسات 


!ا ين ذث اما " 1 3 م ات 5 - 

لي - ٠‏ 6 1 98 ع 
1 57 ا ' 

جب هاء نأحتيه اخرق ال تصبع ايحو ات 


ه أو تولغفات التي 


د وتاجمة منظمة مخصطة . 


بقعا المتَا »© التى عر ضناها. هنا 


والمشا كا الأخرى أمو جو دة عداها فلا بد 


فالطاقة البشرية انورجهة 
الإسلامية 


0 | 
والمورد الماللي 


لحخراكة ا 


2 


عندها نثارنما - تبعا للمعابير امختله 
بما لدى الدوا ا د 


معر_ما . إذ تق ؟ ل الآر قام ا لتي نشرتها منظمة: 
ا 0 


العالم أن الدول النامية تحظى بنسبة تقرب 


من /1١١,7‏ من هذا المجموع . وتمثل نسبة 


العاملين في البحوث في الدول العربية 
قي من نيية الناخكيع ل الناذحيف 
أن البيانات الإحصائية التي نشرها 
اليو نسكو والتي ترجع إى تفيد أن 
عدد العلماء والاسين ف العام بالنسبة 
لنفس السنة يقدر ب 516١‏ لام عام . في 
حين أن الدول العربية إذ! تناولناها 
كمجموعة نرى أنبا مثل هن حيث عدد 

السكان 7١/١‏ من مجموع كان للا ٠‏ 
وبالتالي يهب أن يكون الرقم النباني لعدد 
العاملين في مجال البحرث د,د أضعاف م 
هر عليه الآأن ١‏ و هده الأرقام تلو أيضاً 
العاملين في يحالات المندسة و الطب 
والتكنولوجيا إلى “جانب الطاقة العاملة في 
مجالى العلوم الانسانية . ولا شك أن العما 
على زيادة حجم الطاقة البشرية من ناحية 
الكم فقط أمر لا يكفي اء قم ن الواجب 
0 3 ل تعمل عل تنمية الكيف أيضا . أي 

ترزيع الطاقة العاملة بشكل أمث 00 
عل زيادة القدرات العلمية .ورفه 


0 ب 
الكفاءات . ولا يشكل العمل في مجالات 


1 


البحث العلمئى شيعا جذاباً اليوم في عاميا | 


الإسلاني ب ف جه عام . إلا أننا نلاحظ من | 


جهة أخرى تطورا إتجابيا » فترى أن اليحتث 


العله بدأ يو ضع 00 8 خططد التدمية 


كمجال 
ش ل الأم 


لسباسة فستفلة . 
اهام الذى نود التطد قف إنْيه ئ 
ف فهو 2 الفاقة اللشية كةو اهس. 
و عسي 9 - إيو* 


القدر ات العلمية 


د ر_ 

و 1 5 7 2 
العاملين في مجال اليحث العذلمى . هناك 
١‏ 0 000002 
سب لبد د لدذأاميلة لمن شمن_* الصفه ييه م ا كسمي 

-_. نديث يد 
ير 2 ع 5 || 5 . 
مكّ: أن تت بشعصل تعلى انناهج الخديدة في 
3-31 : 25 8 2 


7 0 
5-5 ل ىا يي 
العقسات الحدتة اكه بدذاها الب 1 


ف عيالاثت التقنية امتتخدهة ف الحث 
]| !ا 1 ١‏ !| حا !| اااي 
العلمي ل كك ليا ب 5 1 |ت| 
2 00 500 200 م 

التدريبية هذه من خلال مستويين هما بذريب 


الطاقات البشرية التي ستعمل في مجاي البحث 
والموضوعات العلمية الأخرى . وتدريب من 
سيكلفو ن بتنفيذ برامج التدريب ٠‏ أي تدريب 
المدربين أنفسهم . ولاشك أن الواجب الأكبر 

ن أجا ل إنجاز !١‏ ات التدريبية في الباحات 
ا 1 
المستويين - على الجامعات والمعاهد وغيرها 
عن عر عبات التعلبي الاي 


1 


ب ا شلك انه : 


مل ميس ع أ صروما ماماسمم 


ٍ 


+ السنة السادمة عشرة 


ل ا ا 


1 


روابط التعاون التي يمحن إقامتها في : هذا ظ 
الموضوع بين العائم 
المؤسسات القومية والإقليمية أو 


3 
و ع 
| | م اللحث | انه 
المسووله عن 9 عدن ]0 لعلمي و 9 
0003 5 5 
فاك ا ينكد ل شرا در جد يكن ١5‏ الشائدة +٠‏ 
6 1 ' . 00 صر ا ا جك 2 
لان الدول الاسلامية لا يم. شهاان تستفيد 
هي : و ابن 3 شك 3 ف اا عن أ 
د م ا 1 -3 ٠‏ 2 ع 
7 هَ مل - ٠.‏ 1 0 
اا سله ب شد هما لاسر * أن معي عليه 
1 || 1 5 - 3 5 5 
نين “و التكافا و وشو أم - شع ادش كه 
0 مد و و فى 39 3 -2 27 
في ألوفت واجهد وامورد ويمول ذدل 


تت . , 85 . ٠.‏ 
الك ا الل > د صانا ذل 3 8 أزد ل ف صل١‏ 
” ب مه ضاف 2 
التصدف ثان اير 5 بعمأ ‏ جاعدا عا 
و 0 0# 8 0-5 سنا 
١ -‏ 5 لاد 0 | أو ا 9 |/ 
تلسياءت شبه ته ممبسعجار. سي و امريد 3 
1 3 1 ! 4 ْ 
يله ضميه هر الندوه التتى ا 52 ع سيار 
03 
٠ ٠‏ :2 1 - 
سبتمي /أيلْو أماضى ف أصار امو ضوعات 
5 0 1 حل 
5 - ذ ‏ ! 5 0 | 4 
التي سب مأ فشدنا 8 4 حيست ادن 9 0 


0 1 
4 - 8 ل 8 


أولاهما أهمبة خخاصة مند- ان شرع فيهما ‏ 


اكت 
- 


3 0 
5-5 1 ص - 


الثقافية الا سالامية فى العام الذتى” ننج عنه 
تش :الدنا الدولى. للم سسياتت» التمافيةد 
الاسلامية » عام 3856 ١‏ . وهذا أمشرهو يس 

8 و- 0 5 هه 

ل[ : 8 

5 يحنا - ع مع مات مفصلة . عن 
ألمو سسأت و التع ف عل مخاللات نشاطا اتا 
وبالتا؛: التع اه م 1 جه التعأه ن امختاهة 
ر _- 8 7 

04 سم | ١‏ | ٍ اك 5 3 
ٌ 5 لام" اقاشيدما شعما ل اذكه 7 خا 
١‏ صدة اء 5 + ك_ 

م 1 
الاعمال التى : تقوره با ومشروعاتبا. 
المستقلية:. حم ممكّسا ‏ تفادى العك ا 

0000 حك 1 يها 9 عدم يعم م ب 


3 41  ددعلا‎ 


مت 0202030 البححث العلمي في الغالم الإبلامي - 


0 إضاعة 9 والجهد والال ١‏ وثانيهما| 
' رن الإخبارية ؟ التي ره المركر 


لعو سمه 


افلاث لمنظمة اليآتمر الاسلامي قرا 0 


والإنجليزية والفرنسية ) ويوزع منها ٠.‏ 


ظ نسخة ؛ والتي يدشر فيها تعلومات عن نشاطات 


داخل العالم الإسلامي 1 


الم سسات التي تعزى 


الغالم الاسلامي . وهكذا يعمل المركر بهذه. 
0 على الإسهام_في. التقريب يمن | 
المأنناك 0 القرصة 6 ظ 


على نشاطات , محباي» 


5-35 


إلى جانب ذلك فهناك أيضا مجموعة من . 


00 يمكن اتخاذها لتطؤير البحث 


الجد المي 


وتشجيعه ف تتمثل في وضع برامج للمتج ‏ 
الدراسية و وتنظيم المسابقات ذات الجوائز , فقد . 


00 
ثبت التجارت التي أقام: 


المسابقات للقياه الجر ا لرعركات بكر 0 


بها المركز أن تنظيم | 
في كل من ن الكويت والأردن مقارنة بالدول 


لم تتناولها الأيدي بشكل اع + عاشي أنجح ش 
, سائل .و أجداها لجذب الباحثين إلى تلك ' 


الموضوعات وتشجيعهم على القياه , يبحثها. . / 


إلى جات هله الفائدة 9 


المتد: الل أي 
0-3 7 


والمسابقات فهناك أيغنا ميزة أخرى تتمثل فيا ' 


الدور الذي تلعبه كعامل ٠‏ توجيهي .'١‏ ومن ثم 


فان المنيح والجوائر التي 'يمكن توزيعها على ' 


الموضوعات التي نرى نقصا فيها إنما تشبكل 


. الأسف - إلو ى نصف في الماثة . 


اذ. أكمل الدين إحان: أوغلي 


الوميلة الفعالة “في الخطط .والسياسات 
الموضوعة من "أجل تقدم . البحث العلمي | 
وتطويره ٠‏ ظ 


3 أما عن مذى أهمية الموارد المالية في دعم ظ 
ا ا بي 

لى أننا نظرنا إلى ا لمر 

ل أنشطة البحث : 


والتدمية 00 0 


المعابير والمقايس الدولية المعروفة في هذا 


٠‏ الصدد ؛ فالنصيب المخصّص من ناتج الدخل 


القرمي 'لمثل هذه الأنشطة في كل القطاعات 
يزيد عن ١ ١‏ في الدول المتغلية ولي الدول 

النامية التي بلغت دمن التقدم 1 لنسبي.. في 1 
المجال كي » بينما تقرب نفس النسية 
لدو أ ل الاسلامية - مع 
ولكح ينك 
الأخذ في الاعتبار أن ن هذه التمنبة تختلف من بلد : 
إسلامي إلى آخر. حيث إإنها تعتير مرتفعة نسبياً ش 


في قسم كبير من الد 


الإسلامية الأخرى » كما أن الأردن قد شرع. . 


ْ في تطبيق سياسة. تستهذف تعزير المرسيات 


العلمية الرسمية مكل الجمعية الغلمية الملكية 

وإذا نظرنا إلى الأرقام إلتي توضح توزيع أبواب 
الصرف هذه تبعأ لموضوعات:البحث لرأينا أن ْ 
الموارد المخصصة للعلوم الإنسانية لها نصيب 
مرتفع إلى حدٍ ما داخل المجموع العام . ولكن 


. انخفاض الموارد المخصصة لليخث بوجه عام 


1غ 


| 
1 
1 


الندانادية عير 


ولاه كام العمدد ر 51) 


د وينم 
أمر يرز نا مدى شرورة إتخاذ يعض التدابير 


في هذا الشآن 0 
الطبيعي أن توزيع الموارد حسب الموضوعات , 


ونوع الأنشطة - هو أمر هام أيضاً . وهل 0 


تخصيص الموارد تبعأ لمجالاات الاحتياج 
حتقة أملا حقو توزيع أمثل لها © فذاك أمر 


.. وفي ختام هذا البحث أحب أن أعرض على 


حضراتكم بعض التوصيات التي توصلنا إليها ‏ 
0 .عن نتائج. الد, راسات. 00 


35 تطوير اله م بأهية الم 


ش - ضرورة التأكيد في كل مناسبة عل لى الاهيام 
ش والإجلال اللذين ييديهما الإسلام: تجاه العلم 


- ينبني على الدول الإسلامية أن تستفيد من 


كافة ؛وسائا ل الإعلام لإثارة 0 الاههام الجماهيرق 


بالعلم لمان أهميته بالننسية للحياة الكريمة ١‏ 
00 الجهد م 52 اا 


التوعية بالتطورات. العلمية في مجال العلم : 


والتقنية . 


كنل 


التركيز على أهمية العلوم في . التعليم 
اك ري والأخلاقي والاجقاعي للأطفال بدءا . 
قر ىف ام الابتداي . 


- ينبغي التأكد من أن 5 5 
تكفي" أنشطة - البحث : والتدمية.ء ويجموز 
تخصيص ' نسبة 0١‏ / على الأقل. من إجمالي 
الناتج القومي الأبشطة “البحث .والتدميةخ 


باعتبارها أحد الأهداف المرسومة .. 


يتبخي إجراء دراسات متعمقة و واقعية لتقيم 
المشاكل الى . ي. بواج البحث والتنمية. 2 وأي 


عقبات :. من. اع واج تعترض البحث 
والتنمية » .وأوجه النقى 1-6 التسهيلاات 


اللمتاحة ع بال 0 الاقتصاد 03 
على د 5 ينبغي : اتخاذ التدابير الملائمة 
من أجل التوصل إلى حلول الما . 


- ينبغي تقيم. ظروف العمل في مو سسبات 
ووحدات, البحث والتبمية بواسطة اثبع 
النواخي النفسية. .والاقتصادية : والمادية 
وغيرها هما يخيط بيئة .. العمل م ينبغي 
الخاذ التدابير اللازمة لتحسين _ظروف تلك 


, البيكة:‎ ٠ 


لك 


"د - أكمل الدين إحان أرغل . 


دل 
روطف ١‏ اليياء : والتدمية على المستوى 


- بغي العمل -- بصفة خخاصة - للحيلولة 
دوت 2 العلماء ومو سسات البحث 
وال لتنمسة ع- ن نظائرهم في العالم والتركيز على 

ذلك ٠.‏ انا الجاابير: الكغيلة بتيسير انلدفق 
مواد والوثافق العلمية . وتشجيع عقد 


الاجتاعات الدولية . 


3 ينبغي ّ بأد اشح الدراسية والمسابقات .. 

ذاثْ الجوائر عل اللستويه: ن القطرتي والعالمي ش 

لتشجية الابتكارات ٠.‏ وخاصة ف انجالات ' 
أ 


والقطاعات اله ني قلي يا أولوية 3 0 إطار ' 


خصط الممية . 


ابيع 
2 


والتدمية يومها الشباب » 5 ينبغي الاعللان 


عتبا لتأكد من أن الشباب | يقضي جزءا 


من وقت اع ف هذه الأنشطة : 


- يتبغي إعداد نيجل سات الْبحِث ث ء التدمية ْ 


قُِ الذر, : ل الإسلامية 0 0 كافة 0 لوسائل 
ويك العف 


ظ الترعية الدول ‏ بأنشطة 


كاقة الجهود الجغل مهن 


إنشاء مرا كر ونواد ا 


< ينبغي تشجيع القطاعات الخخاصة على 


إنشاء وخذات البحث و التنمية ٠‏ وذلك من 


خلال التدابير المالية وغيرها . 


اللبحث والعمية : 


- ينيغي زيادة ال 0 باقضنى قدر مكل 


أهما 


على التخطيط الإفاني للماقة البشرية 0 


وريطه بأجهزة التخطيط العامة 0 


- ينبغئ “إصدار 'الدوريات العلمية التي 


- - ينبغي إعلام: الجماهير بشان موعناة 


التدريي. كي الدول الإسلامية 95 ومجالات ‏ 


- ينبغي النظر في إمكانيات زيادة مشازكة: - 


العلماء المسلمين في البراج التذريبية التي 


تنظمها الدول المتقدمة تقنيا . 
-3 ينبغئ إجراع دراسات. : خخاصة 0 


السياسات | التي. تعصدى المشكلة هجرة : 
لديل التي أضبحت" مشكلة عامة بالدنية' 
:“لكافة. الدو 

ظ هذ المشكلة بالأولوية.. 


ااام وراد معن حر 


للع 


. بواسطة تقديم الجوائز وإجازات الببث وما 
إلى ذلك . كا ينبغي التأكد من نشرها علي 
نطاق وأسبع 3 

. وأخيرا في مجال الإعلام وال 
- ينبغي الخاذ تدابير مالية وإجرائية لتسهيل 


اشتراك مؤّسسات البحث والتدمية 


المواد اللازمة للمكتيات .200 ظ 
3 ينبغي ‏ تنشيط ترجمة المراجع العلمية 
الاجنبية إلى اللغة القرمية وتشجيعها .مر 


ينبغي العمل على 'إنكناء وتشجر 0 ينوك - 


والجامعات لساك العامة الخامة ف في 
: الدول الاسلامية 2 0 


ش 52 لدول الإسلامة أن تبحث إمكاية 


إنشاء بنوك مشتر 
لمجال » . من 


أجل . تفزين 


المعلومات الخاصه بالعلوم والتقنيبة ». 


ومشروعات البحت والتدمية التي نفدت أو 
التي يتخفطط لتنفيذها من حاتت ادل 


٠‏ الإسلامية , 5 وبالخدمات المتاحة. ف بجال 


. الاستشارةوالخبرة .. وكذلك المنح الدراسية 
والجو وائر . المقدمة ٠‏ والطبو عات العلميبة 
الجديدة .. ْ 0 


- ينبفي العمل على | إنشاء "براح عا 
لتبادل العاملين 2 في مه سسات اليبحث 5 


ْ؛ ا 


ظ ورقة العمل التي سم 


1 : 1 
1 السنة اللادسة عشرة ‏ 5١4١1ه/9947ام‏ . المددراةع 


د الجامعية التي تعمل 6 
نفس امجال ٠‏ من أجل زيادة الوغي فيما 


بينبا » وتعمم المكاسب الناتجة عن ! 
المنجزات التي فقت من قبل . | 
وني ختام حديثي فإنني لعلى ثقة تامة 
ين بحوثاً قيمة سوف تقدم في هذه 
الندؤة ؛ وللذئ الضوء على ل جواب 2 ” 
الموضوع ٠.‏ وتُعرض من خلاها تجارب 
جديدة ومفيدة وأفكار بناءة مقدت” 
جميعها تقرم البحث العلمي وتطويره. 
و تحسينه وتشجيع القيام به ., [ 
يق أ أغدتها الأكادمية 
الاسلامية للعلوم حو 1 « التدسيق والتعاون 
ين #أشسات. «الحرظ. بوالتدرانات 


تطبيقاتهما في إطار الف كر الإسلامي 4 قد 


8 
ص 
4 


اضاءوتثب جوانب عديذة من هيلا الموضوع ' 
:اهام وفتحت باب النقاش الإثراء الأفكار. 


ظ التي تدور حوله .6 أن .هذه الورقة القيمة 


قد أكدت لنا أن الت لتنسيق والتعاون ب بن 


مؤسسات البحوث ضرورة حتمية ( 
للوصول إلى أفضا ل النتائج التي نسعى جميعا ظ 
لتحقيقها . وإنني لعل أمل ا بان 
الخطط والبراحج التي يتقرز تنفيذها ‏ من 


خيلال التعاون بي الاننات المعنية قِ 1 


' العالم “الإسلامي وعلى ضوء هذه الأفكار " 


سوف: تكون محل عناية من الجميع . 


صخ -. 


ظ و أخير ا أتمنى للندوة النجاح والتوفيق 


كل اللا لت طلم لش اكد انم ل الم الك از ش/ ل 


التفنسيق والتعاون بن . 
مؤسسات البحوت 2 


٠‏ والدراسات 
يسم الله لرحن الرحم ٠0‏ أدق ا في راجيها عقا 
في بداية هذه المنتاهمة دي نود ياسم ٠‏ مؤمسة. علمية رائدة -أنشأها ' جلالة د 


النؤامة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة أن ْ الحسين: 0 طلال المعظم لتبض. أعاه 
ين هذا" الت ع المبارك , ونتوجه ببحية 2 البحث والذرانة قي التقضايا التي تشغل تع 

إكبار تليق بمقام رأعيه 1 صاحب البسمو اههامٍ العا لم الاسلامي 5 :وعين . على 2 
وى لى العهد الأمير اسن 9 طلال: ؛ الذق رجلا من أكفاً. العلماء وأقدرهم على | العطاء . 
عرقت 23 الأمة الاسلامية الر جل العالم ْ معالي ألدكتور 0 الدين الأسد زئيس 
والباحث الفذ ء د نوادئ لعل المْمُع. الموقر . ا ا ا 


ولا ٠‏ : 0 خضراث السادة 1 | 
< نتوجه بعبارات الشكر والتقدير للمجنع | إن الموضوع المقترخ لأشغال ندوتنا 1 
اللكي ليحوث الحضبارة الإسلامية 5 من المواضيع التي تفرض على عالنا. 
ا اليف الي وفقت: في الإسلامي أن يجد لها الأجربة . الماممة ٠‏ 
الدعوة. إلى هذا . اللقاء الإسلامي اهام , 5 بأسرع وقبت مكنع الأما تمس 0 
< وألهمت في اختيار موضوعه الذي يعتير من قلسففة لل فر الإسلامي الذي ارم ش 


” 


١‏ انكل بين مكونات العالم الإسلامى قي 


مختلف المجالات يدءا من السياسة واتتباءٌ 
بمجالات الفكر الختلفة » مروراً بميادين 
التجارة والصناعة والزراعة والخدمات . 
الم وإذا كانت وسائل وطرق التكامل 
وطرقة مختلف وتتعدد من مجال إلى مجال 
حسب الزمان والمكان » فإن تنسيق الجهود 


يعتبر خرن تشلف: من نح سانل وأبلغ '؛ 


المنافذ ف نحقيق. الأهداف و.إصاية المرامي 4 
ا دزاسة ه هذا وري ع في ندوة 

7 لا شك فيه" أن موصوحٌ الديدة 
والتعاون. على مستوى العا لم الإسلامن قد 


أسال من المداد واستقطب من اهتام رجال . 
ش السياسة. والمفكرين الشيء الكثير » وسيظل 

: كذلك. لفترة قد لا تكن قصيرة ٠‏ لآنه. . 
1 موضوغ. شاسع ومتشايك والمساهمة فيه . 

انطلاقاً من محاور محددة.واهتامات تخصصية . 

| تعتير في نظرنا من الجاولات الموفقة لذلك. 

شمن من جديدد اختيار موضوع ١‏ التنسيق . 

| والتعاون بين مؤسسات البحجوث . 

والدراسات وتطبيقاتهما في إطار الفكر - 
الاسلامئ.8 ء لهذا الملتقى واستدعاء العديد '- 


من المنظمات والمؤوسسات المهتمة بهذأ 


: الموضوع فيا الحكرمي وغير الحكومي 0٠6‏ 


ومن بيتبا ذات الضبغة الوطنية ومن له صفة 


اا ا مقيداً 28 الإطار الذي حدد له مغ أن ش 


العلماء هذه اهتاماتهم أن ينير الطريق ويصل 


وا 


السنة السادسة عشرة ‏ 14117ه,114917م. 


إن دودس ا 


١ 3‏ اك 0 ؤقفة قصيرة مان 3 

ورقة العمل الخاصة 0 الندوة الى م 0 
المجمع الملكي .لبحوث. الخضارة الإسلامية . : 
بتعاوث مع الأكاديمية. الاملايةة تارم ش ٍ 
مشكورين بإعدادها ووضعها رهن .إشارة .5 
المشار كين لتو جيه أشغالنا . 


فقد حددت الورقة منطلقين فكريين 
يمكن تلخيصهما على النحو التالي : 
أولا : أن قيام التنسيق والتعاون ضروري 
على مستوى الموسسات العلمية فى العالم 


الإسلامي . د 
ثانياً : أن التدمية 0 عالمنا 


الإسلامي ) تعتمد على “بناء ‏ قدرات علمية ‏ 
ظ وكوارج بين إطار كاين ٠‏ 


1 حددت الورقة أر بعة أهداف يجب 
اسوك إلمبا من خلال التدسيق والتعاون ش 
والاختيارات لتصا لوراك وسائل البفيل 7 7 
اقلا امقترحة . 0 

وادوكن شك ». فإن هذه الأهداف 0 
النبيلة المسطرة في الوثيقة تعتبر محل اتفاق » 
ويمكن أن يضاف إليها وأن تشمل 
الإضافات الخيارات المتاحة ووسائل التنفيذ 
00 ا أن منظلق الرؤ 0 

بعض التوضيح ٠‏ ونسارع إلى القول إنه . 


العدد ر كم 


7 شاسع ومتشابك 3 ومرتبطظ عرص 


التدمية في معناها الواسع 3 غاية الغايات 5 


مجتمعاتنا الاسلامية : 


والتدمية يا نعرف جميعاً ذات أيعاد' 


متعئددة » ومجالات ‏ الاختيار فيها شاسعة 
وأولويات العمل فيها تختلف حسب تتوع 
الرؤى وتغير الظروف الزمانية والمكانية 
وإلحاح الحاجات » وطبيعى أن يتعكس 
ذلك كله على الاختيار في مجال البحث 
العلمي بمعناه الواسع ٠‏ وبالتالي على : 

الأسبقيات في هذا لمجال الأخير . وما يتبع 
. ذلك حدما من 0 0 0 


امتوس] 0 


“من اهنا تتأكد ضرورة الاتفاق بشكل ا 


لا غموض فيه على المنطلقات في كل معاللجة 


لأية قضية ؛ وبالتالي حدمية الغودة إلى البدم' . 
ولو أدى ذلك إل توضيح 0 حتى ش 


تتفق عل المفاهم . 


1 


لذلك ستحاول أن تعلق بعض الشىء 


على المنطلق الثاني "ما ورد في ورقة العمل. 


أي : أن الندمية تعتمد غلى بناء قدرات 


علي بوكواويية تعن كار ادر 


. الإسلامي فأي علم وأية تكنولوجيا ؟ 


يعرف ١‏ العلم ٠‏ في 


قادرة عا لى إيصال الإنسات احفر 3 ليا إل 


3 العنيق والتعاوت بين مؤمسات البخر 00 


في زمان معين ومكان معين ه ' . 


1 في القواميشس المعاصرة ظ 

00 كارت والأبحاث اللي + 
من الوحدة 'والعمومية . 2 ْ 
'“الغربء وبختلف المراخل التي لمر جاه ما 


ا 3 


]أ عيد اهادي أبو طالب 


55 تطابقة ليست مستخلصة' من | ٠.‏ 


الاثقاقات الإر ادية , 0 أو الأذو اق أو المصالح 1 ظ 
الشخصية » ولكنها مخحصلة لعلاقات .2 
| الموضوعية التي يكشفها الأنسان بالتدريج 
ظ ويتاكد من صدقها بطرائق التحقق 


الحددة ١زر.‏ 

في حين أن التكنؤلوجيا تعرف بأنها : 
« مجموعة التقنياث والوسائل المادية التي 
يكتشقها العلم ويصنعها وتستخدم 


لأغراض محددة من طرف مجموعة من 


البشر يستوعبونها مع قدرتهم على استغلالها 


إن التعريف الذق الك اللعلى, - 
يسمح بملاحظة أنه إفا :هو تعريف لنوع 

معين من العلم نقصد ذلك العلم ؟] تعرقه ‏ 
الحضارة الغربية » أي العلم التجريبي القادر 
على استنطاق الطبيعة .وفهم ظواهرها 0 


أ 


وتاي 5 1 ١‏ اناد أنه ْ 


ظ فهن زسيلة تحقيقى ذلك 0 25 
ظ باعتبارها التطبيق الغملي للتتائج التي يتوصل 


إلييا هذا العلم» والثانية باعتبارها أداة 
المزيد من التدقيق والفهم وبالتالي من المزيد 
بوااحجت ل الطيده وسخوما . , 


<٠‏ ودون أن نطيل الوقوف عند تاريخ نشأة 


هذا التصور المفهوم العلم م يفهمه | 


ظ 


وطرق تسرزيبه إلى العالم الثالك وعالنا 


لش 01 الما ا د 
« العلم ؛ بآنه العلم الكوني وأنه معيار 
الفصل بين ما هو علمي وما ليس كذلك ) 
نسارع إلى القول إن 'الرؤية الفلسفية 
والأيديولوجية الكامنة خلف هذا التعريف 
مرفوضة في إطلاقيتها لسببين 


الأول : أن تعريف العلم هذا الذي يرجعه ‏ 
مؤرخو :العلوم إلى ٠:‏ ديكارت ؛ أصبح محل | 


النقد من" قبل الغربيين أنفسهم 


قصوره وبرزت مخاطره » وما جره على 


الكعارة العوية فضها عد يها كل بوارمات: ” 


أو ما سيبه من مشاكل للمنتظم الدولي 


4 والثانى : 5 هذا 1 لتعريف ل عع 
لنظرتنا كمسلمين إلى ٠‏ العلم ٠»‏ بصيغة ‏ 


المفرد وإلى مفهرمه طبقاً “لا ورد في القران 
ظ الكريم ولما عرف به امجتمع الإسلامي العلوم 
بمختلف أشكالها وفروعها وغاياتمها 
وطرائقها . هذا التعريف يحصر المعرقة فيما 
هو حسي وملموس وقابل للتجربة » وينكر 


كل معرفة.علمية لا تستئد إلى هذا المعيار »,( 


ونحن كمسلمين لنا منظور للعلم ل يتفق 
مع هذا المعيار » لذلك فهذا التعريف للعلم 
يلبي جزءاً من نظرتنا إلى العلم ققط » نعني 


العلوم التجريبية . وبناء عليه فيمكن تعريف 
: العلم من المنظور الإإسلامي بأنه مفهوم " ١‏ 


| ١ 


السيذ السادمة عشرة ‏ ؟١14ه‏ 1555م 0( 


قميدي لوسر يكتسبها أو يكشفها أو 


“يعجها الأنباة:+: وللترقة هنا الس د 7 
اجنس المعارف الظنية أو الرأبية المبتذلة ».بل .٠‏ 


هي المعرفة الموثوق في صحتها وتدخل فيها 
المعار ف اليقينية التي جاءت هن مصدر 
0 عن طريق الوحي والمدي النبوي . 
ومن م فالمعرقة العلمية إدراك موصوعى 
مبني على على التأمل واشت والتجربة : 

وما يهمنا من إثارة هذه الملاحظات هو 
أنه. رغم إقرارنا بضرورة امتلاك العلم 
والتكنولوجيا ولزومهما لكل تنمية داخل 
العالى الإسلامي » فإن دورهما في هذه 
التنمية لا يؤديه إلا الانسان المسلم القادر 


ته 

بمختلف أنواعها وإبداع التكنولوجيا 
المستخلصة من ثتائج البحث العلمي 
والملائمة لواقع: بيكئة المجتمع. الإسلامي 
ل فا الجالية 3 ؛ ولكن 1 ذعنية 
علمية وتكنولوجية تتوفر 
الإسلامي لأ يمكن أن تخدم تنمية هذه 
اججمعات إن هى اقتصرت على نقل المعرقة 


عو أن 1 قدر ات 


' “العلمية والأدوات التكنولوجية من العالم 


رم فد 


المصنع واستبلاكها » بل لابد ها أن تساهم ظ 
التكنؤلوجيا الملائمة لواقعنا وحانجياتنا وفق 


العدد ب 51 


الاجر 


رؤيتنا الحضارية الخاصة بنا » وتماشيا مع قيم 1 


ديئنا الجنيف . 


هنا يأر قي الدور و مو سسسات البحث 
العلمي -آن تلعبه » لكن إذا تساءلتا عن 


نوعية هذه المَوّإسسات وعددها دائخل عالنا ' 


الإسلامي » وعن واقعها من حيث 
المشتغلون فيبا والامكانات الموضوعة رهن 
إشارتها » ومدىي فعاليتها في مجالات 
تخصصاتا » وتأثير نتائج أعمانها على 
0 م ومنض: أرشاطيا 
بالقطاعات المتجة دال مجتمعاتها إذا 
تساءلنا عن :ذلك كله أدركنا من جاديد 
حجم المشاكل اله 
جرال 3 د ا 


لبي تعترضنا ؛ ومشروعية 


وحين نتجاور هذا المستوى من التحليل 
نصل إلى مستوى تنسيق العمل وتحديد ‏ 


التساوؤّلات لا حصر لا » مثل أي نوع من 


أنواع المؤسسات يجب أن تتكامل أعماها . 


وتنسق فعالياتها . وهل سيتم ذلك على 
مستوى الوطن الو احد أم عإ لى مستوى العام 
الاسلامى ككل ؟ أم . على المستويين معأ ؟ 
وكيف ستواحه 'الفروقات . والمستويات 
اخعافة. لحذه الؤسسات بين ٠هذا‏ البلد 
وذاك.. وبين هذه الجهة وتلك ؟ وكيف 
1 مشكلة الأغداقاك . المرصودة 


والأولويات المحددة لكل مؤسسة على حدة. ٠‏ 


ب 


تن 2[ القلطة الشركة عيبا : 


| السنةالمادمة عشرة ‏ 14159ه/1187م 


سير من صم - 


. والأردية والروسية 


'. والحوسا والولوف .. الم . 


الح اس و 3 


ا 
7 نلقي نظرة سريعة على واقع العالم 


فيه » علنا نتلمس بعض عناصر الجواب. ١‏ 


لبعض الأمثلة المطروحة هناء ومن ثم ' 
لبعض أشكال التعاون والتكامل فيما بين 


بعض المؤسسات الاسلامية في هذا الإطار. 


00 هو عالنا الإسلامي ؟. 


ش إنه العالم الذي يقدر عدد سكانه را ّْ 
مليار ومائتي مليون نسمة + يعي ارك على. 
مساحة تبلغ ثلاثة بلايين هتكارا أي ما 
يعادل 0021,3 من مساحة العالم » نمتل من 
الحيط الأطلسي غرلي إفريقيا » إلى المحيط. 
الملدي شرق اساء ومن. جئنوب حط 2 
الاستواء إلى - خط العرض 55 شهالاً في بلاد 

التتار 5 ويندرج هذا العالم ضمن 46 دولة 
أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي » وتتكلم 
العربية والإنجليزية والفرنسية . والفارسية 
والتركية والبربرية والملاوية والبنغالية 
سية والسلافية والسسواخلية 
بالإضافة إلى 
الليجات الفر اي : 


وهو عالم , من الناحية الخغرافية يحل 
المواقع ألا ستراتيجية بحيث يقع على المضايق 


.المائية الحيوية ويشترك في امتلاك البحار » 
ويتوفر على ثروة اقتصادية كييرة وهائلة . 


١سم‎ 


العدد ر 5١‏ ) 


حك 0 الصيق والتعارن بين مؤسسات البحوث 


ولكن من سماته تفشي .الامية التتي تبلغ 


معدلا العام 21/8 احسب إحصاءات 


الايسيسكو لسنة 1985 » وتتراوح :بين 


788,4 كأعلى نسبة في الصومال و9010 | 


في العر اق وبين 95 76 في أفغانستان و3090 
. في الكويت . [ 

ومن سماته أيضا ازدواجية الأنظمة 
التعليمية وعدم كنابة هذه الأنظمة ؛ فهي 
لا تستوعب من الاطفال في التعلم ما قبل 
. المدرميي إلا 3.340.700 طفل ء ومجموع 


المدارس المتخصصة لهذا التوع. يلغ 


74.462 مبدرسة على امتداد العالم 


الإسلامي: يؤْطرهم: 143.486 مرلي أمريكا 


أما على مستوى التعلم الابتداني فعدد 


التلاميذ يلغ 9 يدرسون في 


3 مدرسة يوؤطرهم 178.374 ,3 
مدرساً » وفي المرحلة العانوية بما فيها' العامة 


والتقنية ينزل' هذا العدد إلى 233.680:000 


تلميذٍ وتلميذة ايؤطرهم 0 2 
ش أستاذا . ويصل من هذه الأعداد إلى التعليم 
العاالي . 1043 طالب وطالبة أي 
11 من عدد السكان يؤطرهم 
8 أستاذاً . وحين نصل إلى نسبة 
الخريبين مد الجامعة نجد فقط لسية 
8 من مجموع السكان . 

ؤينفق العالم الإسلامي على النظام 
١‏ التعليمي بما فيه نفقات البحث العلمي 
16,11 من مجسوع نفقات دوله  .‏ 


١7” 


ومقابل هذا الواقع تطلعنا أرقام الدول - 
المصنعة على أنها استطاعت أن تستوعب - 
نسبة 9090 من الأطفال البالغين. سن - 
الدراسة » وفي أمريكا الشمالية بلغت هذه ؛ 
النسبة 90100 . ونسبة الاستيعاب الجامعي 
في الدول المصنعة. بلغت 9032,7 سنة 


185 . 7 في أمريكا الشمالية فهي) . 
07 


وفي هيدان انتشار المعرفة نشير إلى أنه ' 
في هيدان المدشورات يقارب ما يصدر عن 
العالم الاسلامي حوالي 150.000 كتابا 
سنويا . مقابل 420.000 في أوروبا. مع . 
حلاف الحنجم السكاني بين العالمين » وإذا ١‏ . 
قسمنا هذا العدد على السكان ينوب كل 


ظ مليون نسمة من عناوين الكتب في العالم 


الإملايس. 0 كتاباً مقابل 400 كنبا ف 


لكل مليون 55-5 

أما عدد المجلات و الجرائد الييومية التي 
محيق نا 1 الإسلاضي ماري يثيرها" 
التي تسحب خارجه فتكفي الإشارة إلى أنه . 
تنشر في الولايات المتحدة الأمريكية 23030 
جريدة يومية افعابل 0 جريدة في العالى | 
الإسلامي على أحسن تقدير » ينا تصل في 
أورربا إلى. 2500 00 0 


ويجمل القول فإن العالم الإسلامي : شانه ٠‏ 
شأن دول العالم الثالك يتميز ب : 


أن جل دولة عرفت الاستعمار بمختلف 


أجناشه ومذاهيه » وكلها:. ترك.. غليها ظ 
1 الاستعمار اثارا ورواسب 5 ولكها تنتمي . : 
إلى فصيلة واعحدة وي مفْسلة التخلف ‏ 
والاستلاب ‏ الثقاني ع “أذ كلها. ذهم. 


الاستعار. عنبا وتركها مجرأة إلى وات 


ثقافية وفكرية مجرأة » وكلها سارت على" ' 
نفس الطريق 2 فخررت نفسها. بنفسها ‏ 


بوسيلة أو باخرى وكلها. تطمح للتغيير ؛ 


وتواجه نفس -التحديات » وأبرزها رغيتا : 
المشروعة في .مادة الاعتبار لثقافتها الوطنية .* ٠‏ 


والمشكل السنتامبي أيكون العالم الإسلامي 
أوالا يكون : 


عليها 
يتحالف ؟ وءن 
ومشكلة تغد المذاهب إلى اخخر القائمة . 


وضعية “ البحث. العلمي. يت 
الإسلامي : . ظ 


كلدي تين التخصصات . ولإعطاء 
هذه الأر افأ« دلالأتها توره إحصائيات 


حر . 


ْ فقد وصا. :عدد المشتغلين في القضايا 
ل اا 
2 لق 


عا ومهيدء ': لكن 0 


وما لا.شك. فيه أن: القوى ... 
التحكمة في مصير العالم لا تزيد له أن " 
يكون ؟: وهة كلة ' بناء ' الذات :وما يترقب: ١‏ 
مر 4 كالية الانقاءات ‏ فإلى أي 
العالم الإسلامي: ومنغ: من. - 
ين 'سيقتنئن أسلحته ؟ - 


يتوفز إلعا . 550 عر 900 و 
مركزاً للبح . ويصل عدد الجامعات فيه .. 
إلى 6 جامه.. ننضوي تحبا أكثر من2000 . ' ئ : 
. إنها أرقام تكشف عن الحقيقة المرة وهي ' 


0 السنة السادسة عشرة ؛ 


ل 1 
8 


157 ه 1145م 


الإسلامي وهر العالم العرني لا. كثل إلا . 
34.000 من مجموع هذا العدد أي 900,9 ١‏ 
وينوب عن كل مليون ساكن 212 عالاً .00 


ومهندساً لي حين. أن عددهم قي الولايات 


. المتحدة الأمرد يكية سنة 1980 هو 765.661 


عالماً ومهندساً وينوب عن كل مليون نسمة 
7 عالاً ومهندساً . وفي أوروبا بلغ في 
نفس السنة 839.473 وينوب عن كل 
مليوت نسمة 1735 عالماً وفهتلانيا' وفي 
العالح' الثالث بشكل عام بلغ العده 7 
28 في نفس السنة وينوب 1 ظ 


مليون' نسمة 127. عالاً ومهندساً .. 


ظ ويمكننا أن ' نستتت أن غدد العلماء 
والمهندسين بالنسبة لكل مليون ساكن في << 
الغالم الإسلامي يتراوح بين 127 12 : 
للعالح العربي . أما نفقات البحث العلمي 7 
والتطوير فقند يلغت في العالم سنة 1980 ما 


مجموعه 207.801 مليون دولار أمريكئ . 


وقد بلغث نفقات الببخث والتطوير . 
بالنسبة للنائج. القومي الاجمالي سنة 170 5 
قٍِ دول الشمال نسبة 702,23 » في ول 00 
الجنوب 900,45 وفي العالم الإسلامي ْ 
بلغت :هر البسبة بسنة 1987 : 980,1 .0 


ابحث العلمي في العام الإسلامي ' 


2 3 
40 ا ال 


وتدني مستويات الإنفاق عليه مع ما يعنيه 


ذلك من نتائج عللى مستوى الجهود التنموية 


4 غاانا الإسلامي والغرق ب يقول هنري | 
0 0 أستاذ العلوم قِ جامعة السوربون َ 


اا 


العدد 51 : 


حث 0 العسيق والتعارن” بين مؤبسات البحرث 


332020٠أ.‏ عبد الحادي أبو طالب . 


الفرنسية ٠‏ الفرق ب 
وسحققة: تقتعيا بالفغل ودول أخرى / ٠‏ 


ماترال تعانلي من وَهّْدَة التتخلف والتبعية إنما 
هو فرق يتمثل فقط في مجالات البحث 
20 


العلمي » 


يدو من خلال الصورة التي رسنا 


أعلام 1 أن وضع العالم الاسلامي ينتظر 3 
عي ا : 


3 سسمب 1# 
0 


| الأول يوطني البحث العلمي من‎ ١ 


: حيث تنسيقه وتخطيطه على الحتوى الوطي 


ْ ف 0 التي . 


ا 


| ينها من جهة ثانية . 


| الإسلامية :. 


لاحظنا 556 عدد “ديات 
البحث العلمي في عالنا الإسلامي مقارنة با .. 
يجب أن تكون. عليه ... وبالتحديات” 
ا لني وا عالمنا ا 


:تنسيقه + وتليه عل اللستوي الإقليمي 0 
0 .-سنة 1970 قادمين 0 البلدان. 
مهم دور ر الؤسبنات الإسلامية , : 5 
المهتمة بتشجيع البحث العلمي والعمل على.. ‏ 
تنسيقه. وتكامله على مستوى العالم ' 
الإسلامي من جهة والدكامل والتتسيق فيما ١‏ 


أولاً : على المستوق لوطي دا داخل 1 ظ 


هجرة الأدمغة. .من .هذا العالم تجاه العالح . 


المصنع الذي تتوفر فيه أسباب البحث .. 


العلمي .وشروظه دليل على أن واقعها من ' 
حيث الكفاءات المشتغلة فيبا والامكانات ظ 
لمالية المرصودة الها .واقع مرري.. وعلى ؛ 
سبيل. المثال لا الحصر بلغت نخسارة 
الجمهورية العربية. السورية وحدها 200 . 


ظ عليون دولار .في 0 ما بين 959! و ' 
1-7 0 ولي أن أن 00 خلال فترة لاا ١‏ 
' 37.603 عالا سبعة بلدان هى 0 


والجزائر . وتونس .والعراق وليئان. ومصر. 


والغرب وتوضح . التقديرات أن . لسلية ا 
050 من مجمواع 16.492 عالا ويا 


وطبيباً التحقوا بالولايات المتحدة الأمريكية . 
ذا 


٠‏ أن ملاحظة تلق مستوى الحمية فق 


هائلة من المت 5-5 ل حلت لقالاع 


دليل على غدم. ارتباط “البحث 7 : 
بالقطاعات المنتجة برعت 0 


نول عا أ سل لل تحديد سياسة 


5 الجامعات. وو 5 كر 


المي ء 5 تتطور فيا أنظمة الجابعات 58 


فلا تعود تقتصر على كونبا مؤسسات | 


لتخريج أطر تسعى بعد ذلك لنيل وظيفة في 
مكان ما ء ولكن لتصير إلى جامعات ترتبط' 
بالقطاعات المنبجة فتتوسع تخصضاتا » 
وترصد للبحث العلمي أغلب| ميزانياتها » 
وتكون بالفعل مصدر إشعاع حضاري 
ومؤسسات لتخرج الباحئين في مختلف ‏ 
التخصعات قادرين على إنتاج المعرفة . 
العلمية. وإبداع التكنولوجيا الملائمة 
لبيئاتم تهم » وداخخل هذه الرؤية يجب أن ترتبط 
رت التي تجرى داخل مراكز البحث 
المتخصصة ' بالجوائب التطبيقية التي ها 
انعكاس مباشر عإ 


الاسعجابة للحاجيات الملحة. اي تطر حها 
البيئة » وتساهم ف النمية اليجتمعات 
الإسلامية علمياً وتكنولوجياً واقتصاديا 


رفكرياً / ولخلق جهاز مركزي . على / 


مستوى الدولة ككل : من أجل تخطيط 
البحث واننسية جلف مجهزدات الباحثين . 


انا : على . المستوى ‏ الإقليمي , وقية. 


لإليسة 00100010 
إن النبوض بالبحث العلمي ومواجهة 
التحديات التكنولوجية » لا تستطيع أية 
دولة إسلا'مية تحمل أعبائها بمفردها 5 
بلغت أمكاناتها المادية » لذلك فالتعاو! ن فيبا 
بين دو ل العالم الاسلامي لا مندوحة اعنه . 
ولكن . لأسف الشديد فإد, تجربة دولنا ف 


هذا المجال تدفعنا إل التساؤل عن وجود نية 
صنادقة قي 0 3 ويلك ف 0 6 


على مسار التدمية » م أن 


هذه الأبحاث 5 أن تحدد عل أساس . 


السحة الادسة عشرة ‏ 1499ه15495م 


لاقتقاد الإرادة السياسية للتعاون الإسلامي 0 


1 فقط في مجال البحث العلمي + بل في 
مجالات العما ل الإسلامي الصتر ك0 بصقة 
لازلنا 17 احيدا أن الاون” 'الدوق 
مظهر : حضارى يثيت أن الدول تجاوزت ' 


مستوى التكتلات التي عرفتها البشرية في 


عهودها البدائية وأن هذا التعاون يقتضي 
شيعا من التنازل عن'السيادة الذاتية فى بعض ‏ 
المجالات ء وأنه 0 التنازل يستحيل 
الوصول إلى مشاريع مة مشتركة تتواجد فيها 
جهود المشا ر كين وإمكاناء هم ا صمول إلى 
تتيجة يصعب على أى وابحد يلوغها بمفرده 1 

ا أننا لازلنا لم تدرك أن البحث العلمي 
لا يمكن أن يزدهر ويؤتي ثاره إلا إذا تم في ظ 
مناخ علاتم ) أي في مناخ خ علمي وتربوي 
وثقافي » وداخل يئة متعلمة ومشجعة 
لليحث العلمي وق إطار دولة تؤمن بأن - 
التنمية الثقافية أساسية في بناء الدولة . 
العصرية إن تجارب الدول تعلمنا بأن التي . 
تقدمت من بيبأ وأصبخت متطورة امي ٠‏ 


الني اعتمدت. ثلااثة أصس 1 أولا : مم 


السيادة السياسية 3 ثانياً : - تطو ير 


ظ الاقتضاد , وثالعا : تكوين اجتمع تربويا. 


وعلميا وثقاقياً . . ويظهر أن ملق دولنا 
عَفٍ قي 00 الأول مستوى العمل 
فظة على الاستقلال . والبعض 


0 9 تجاوزة إلى المنتوى الثاني مستوى 
.تطوير الاقتصاد ولكن يفهم متذبذب», أما .. 


ش العدد رر١؟)..‏ 


3 الستوى ‏ الثالث 0 :“به ٠‏ إدماج اللعمية .. 


9 بعيد ين عنه وهدا ما يفسبر مواقفنا ١‏ الحقيقية . 
0 من التعاون الدولي فقد انظر إليه بعضيا . 
على أنه استكمال :لصورة الاستقلال .التي ٠‏ 
أريد ها أن تكون براقت » لعضفي علينا ظل. 


العصصرنة والتعقل بوجودنا افوق. مقاغد الأم 
المتحدة :ومشتتقاتها 


الدولي و 
فر ادي . 


0 


. ؤزهكذا حرطت دولناا 
دياك العالمية ولككننا في. -الغالم 
م أقننا مؤسسات ومنديات عربية 
| وإسلامية وذولية متعددة ولكن لا لتستفيد” 
من هذه المقديات » بل ليقال إن" لنا 
منظمات أجهزيا دولية ل الذا ظللنا تتجاهل ١‏ 
ظ حي بلناجع” 

الفعال 0 مطل إل المبساهمة في العمل 
الدولي الواسع والتعامل 33 لا سفاتة 0" 
لو كان ذلك يغنينا عن عملنا. الجهوي . 
الأسابى أو يعفيبا منه . وبديبي أن الدول .. 
ل التي لا تفكر' في الاستفادة من . المنظمات ٠.‏ 
التي أنشأتها وحددت لها أهدافها ووسائل 4 
عملها » . لن.. تستطيع أن “تشتفيد رع ' 
المنتديات الأبمية التي التحقت بها لأن' الفعل . 
الحضارى إما أن يكون أو لا يكون » ولأتنا 
كقوة جهوية أقدر عل ممارسة. التعاوث ظ 
في المنظمات العلمية.. من ممارسته ْ 


ومع ذلك فإن د استقواء لوا يكذ أ أن 


التسيق والتعارن بين مؤسسات اللحورك . 


الس سس 


اليقق . ٠‏ وفي علوم 


ا عبد الحادي أبو طالب 


التعاون الإسلامي في مجال البحث العلمي . < 
| تتوفر له إمكانات الوجود بل بإمكانه أن 
يعود على الدول. الاسلامية بالنتائج الخيرة . 
ولنعط أمثلة على ذلك 


إن مواجهة ٠‏ التصسحر 35 0 أن : 
يكون مال لنعاو بين مو سسات البحرث 


في العالم الإسلامي التي تعاني من 3 


يي ا 
إطلاع بعضها البعض 50 ظ 
التي توصلت إل و التقنيات التي 
فتتكامل جهودها في تفظة هذا الجاب 
وتصرف الاعتادات . المرصودة لتغطية ' 
نفقات البحث في الجوانب التي لأزالت ل 
تغط ع ريذلك يريح. العالم الإسلامي الال 
والجهد و لوقت وتستفيد علمياً وفيا 
تفن الشيء > كن أن يقال في جال أحلية” ظ 
البحار » وتقنيات 
الإعلام .. ال » وقد تفيد التجرية اغوي 
في . هذه امجالات. بإنشائها لاتحاد تجالس 


ات كرتا 


: البحث العلمي العربية ببغداد » وهي 35 


جمع. الأجهزة . الوطنية المكلفة حمق" 
وتخطيط البحث العلمي » وإنشاء هيئة من . 


هذا | القبيل عل الصعيد الإسلامي من شأنه 


أن 0 يعمل الإسلامي. المشترك رما ف 
تبادل الخبرات 
و املد 3 ع امات الباحثين في الأقطار 


ا الأسلامية وأولويات العمل المسطرة. د 
2 والإمكانات. البشرية والمالية المتاحة في كل : 


يال , وإمكانبة تسيق الجهود 5 8 


97 ل هذا ١‏ التوجه عل لات ظ 


الاسلامية المهجمة في, نطاق ما تستطيع تقديمه من 
مساعدات فنيه ومالية في مجال البحث 


العلمي ». أن تعطي ‏ الأأولوية للمشاريع ! 
المشتركة على حساب المشاريع التي قد تهم 


1 
ا 


ذولة وأحدة ؛ وذلك حتى تشتجع الباحثين ١‏ 


ومراكز الببحثك عل هذا الت وجه > الي 
أشرنا إليه 'أعلاه . 
ثالثاً > عل مستوى المؤسسات الهعمة 
بابح" العلمي' : ا 
إن الدور الذي على' هذه اللؤمشاث أن أن 
تلعبه في: غاية. الأهمية'ء وعملها: يجب .أن 
يكون على مشتويين': ظ 0 
الأول : ويتعلق يدورها في تشجيع مراكز 
البحث العلمي ف العا لم | الإسلامي وذلك ' 
بالعئاية بالباحثين ‏ 07 تقديم كل ما تستطيعه 
من عون فنى ومالي .2 والدفاع عن 
مكانتهم اذى أمتحات: القرار في الدول 
الأعضاء وإقنا ميم أن الإنفاق على اليحث 
العلمي 00 لو استهارا. عيائياً » 
لذلك فعللى 1:.,ل الاملامية أن تريد ف 
جيايي وب و1 قر كلناخ 
المنامب للباح؛ن في مختلف التخصصات ؛ ... 
كا يجب إعاد؛ النظر في علاقة السياسبين 
برجل البحث 


1 العلمي لتنا للأأسف الشنديد - ) 
لازلنا تلاحظ تبميش الياحثين والعلمام في ,+ 0 
عملية اتخاذ الشرار 1 السخطرط للشمنة 2 ” 00 


: ومعاهده : 


ظ 6 : 


النة السادمة عشرة ‏ *141ه114452ام 


وعلينا أيضأً أن تقوم بحملة واسعة. من 


أجل أن | يسترد 0 0 أبناءه 


0 المصتعة ا 2 :تستفيد 0 


عملهم وخبرتهم ) وك بآن تقنع القادة 
بضرورة توفير الخد الاذنى الضروّري من 
وسائل البحث المادية والتقنية داخل الدول 
الاسلامية » واحترام مكانة الباحنث ورأيه 
قِ عالنا وتوقير المناس السياسب دي. والعلمي 


اللازمنين للبحث العلمي حتى يمكن لحؤلاء 


العلماء والباحثين .أن يطمئنوا .عل. أنفسهم 


ومستقبلهم قيلتجقرا بأوطائهم “دمعها ,. .' 
٠‏ وعلينا أن نشجع كاد الخبرات: : 
والزيارات بين غتلف المتخصمتين في عالنا. 
الإسلامي وأن سر : تبادل المعلؤمات' 


| واللعارف" 0-6 وف هذا الإطار .قات" 
الإيسيسكو باعداد. اتفاقية إسلامية المعادلة 
: الشهادات والمؤهلات العلمية وعرضتها علل ‏ 


الدول . . الأعضاء اقصاد التصديه فى عليبا 0 
وقامت كذلك بإنشاء اتحاد الجامعات 2 
اده ول الأعضاء 4 ومقره حالياً بلإدارة العامة 
جسور التعاون ا و تيسير ع 
الطلبة بمختلف جامعات العال الإسلامي 


امه 


. )51١  ددسلا‎ 


لمش ا الاب التعسيق والتعاون بين مؤسسات الحوث ١‏ 


تبادل المعلومات والانتاجات والخطط فيما ' 


5 » فللأسف الشديد لازال العال 
الإسلامي يجهل بعضه البعض فلا يعرف 

أحدنا ما يقوم به الآخر . 0 

وني هذا الإطار فإننا نقترح أن نفكر 
جديا في مد قتوات تداول المعلومات على 
امتداد العالم .الإسلامي واستغخلال 
الامكانات التي .تتيحها بنوك المعلومات في 
تيسير هذا التداول » وأن. مكون .البداية 
يائفاقيات 
بيننا لضمان التداول السريع لما نتوقر عليه 
من معلومات بين المؤبسات ذات الرسالة 
الممائلة لتوسع. هله الشبكة فيما ‏ بعد 


١‏ ثنائية أو متعددة الأطراف فيما 


عمودياً وأققياً حتى تغطي العالم الإسلامي ش) 


4 4 يتم التفكير مستقبلاً في 


بالكامل 


كم صناعي إسلامي على .غرار عربسات 


لتيسير هذه المهمة . 


. 


1 أننا مطالبون بإقتاع ا 4 | 


تستجيب لطلبات المنظات التخض 


عن النولة 0 انون ن .فوفر ل تلك 


.الإحصاءات والمعلومات بشكل دقيق نكون 0 


سمس امبءه 


' أ. عبد اهادي أبو طالب ظ 


عاجزين عن التخطيط السلم المبنى على ! 


رؤية واقعية لأحوال العالم الإسلامي » وإذا 
كانت مخطيطاتنا مبنية 0 التخمين 
والتقريب » سنفشل “في أداء المهمات 
المنوطة بنا خدمة ذا العالم . وفي هذا 
الإطار نقترح. أن تعمد المنظمات ذات 
الرسالة المماثلة حسب حقول الاخقصاص 


إلى تصمم استبيان .موحد وتبعث به إلى 


الدول الأعضاء وتلح عليها في استيفائ 
وإرجاعه . إلى هذه المنظمات . اريم |- 
تعهده من ٠‏ قبا ل هذه الاخيرة ومراجعته كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك ٠‏ فإنه لا يعقل أن 
نبقى نستمد إحصاءات وبيانات عن عالنا 


هذه جملة أفكار ومقترحات عرضناها ' 


2 كم للتذاول وللإغناء ونحن من جهتنا لق 
الانظمة الإسلامية مسبتعد ون للغمل 5 


ووضعها 0 التنفيذ والتتسيق مع 


الجهات المعنية شأما . 


وك الله د ع الله 


وبركاتة . . 


ب 
اشوا 
مع 


المنة الممادسة عشرة * 1515م العدد و 1١‏ 


الهرامش 


موعوع2 سد 954 يذ .عناومة ملام داء03 .ع#نواال 0 سق أل الاتاقعه/؟ ,علمواها غلهمْ (1) ْ 
| ش | 1968 ممعمممظ ول ممتسلممعء ونا 

2( عبد الحادى بو ا 5 التربيهة في كمية العالم الإسلامي وتشامنه . منشورات الأيسيسكُو ٠‏ 

٠ .1987‏ ش 

2( إحصايات العربية في البلاد الاملامية . ِ مئنشورات الإيسيسكو 999 , 

(4) من مقال الدكتور الظاهر محمد عوض اند 8 التنمية وافاق البحث الجتداطدي 1 دول العام الثالث » 
شر في انجلة. العربية للعلوم الإنسانية عد 33 المجلد التاسع 1989 . 

)6 عد الحادي بو طالب : : وضع البحث والإبداع في العالم لعالم الإسلامي . 
بثك ألقي في ندوة الجامعة والبحث المي والتئمية . أكاديمية المملكة المغربية الدورة الأولى ف 
109 بأريس 5 -7 يونيه 9 . 


8 العالمي للفكر الإسلامي . 


بالاشتر تراك مع الازهر الشريف 


يقدمان إلى القارىء الكريم 


للدكتور 
محمد عمارة 


(معالم نان الإسلامي) > كتاب افي 5-6 الذي هو د 
الوعي .يما في كتاب «الوخي» الي وكتات «الكون». ظ 
المتطو و د وقد لاجرل كلك إلى جبوافة ديل العمل لليقظة : 

ظ . الإسلامية بة المعاصرة.. 00 1 


ا 2 000000002 
يطلب فى مكاتب المعهسد تجميع أنحاء العالم . 


وى ات الاق ك4 شد طتكى اذك الك اذك ولك 


ص | ١‏ سَّ 


د هاه 
١‏ ي. 5 
| إلا 
11 
ه 
١‏ 
5 


١ ! ا‎ 


| 1 1 اا 


يسم الله 5 لرحم 


0 0 عل طري الدع ١‏ راطقل 


عمشهور., 


الحمد َه 0 والسلام على رسول'”. 
.. وبعد , .. فقد اطلعت فى مجلة المسلم. 


العو 0 ١١‏ شسشا- 


م تحت عنوان نقد تب تعليقاً 
ش للستاذ محمد سيد حسين جزاه الله يرا 


على اجتباده ) ورحم ٠‏ الله سيدنا من بن 


.. الخطاب . الذى علمنا درساً عظيماً فى 


١ 


- عيوبى »ء ورحم الله إمامنا الشهيد حسن 


البنا الذى علمنا أدب :الاختلاف وطريقة. 


ل 


قولته : « رححمم ألنّه امرعا اهدي إلي. 


بين القيادة والجندية 


على طريق لأععوة 


العمل فى إطاره ١‏ نتعاون فيما اتفقنا عليه , 


ويعذر بعضنا بعضاً فيماأ اختلفنا “فيه ؛ 

ودائماً استكون متحاكة الاتفاق أوسع بكثير 
٠:‏ من شقة الخلاف لأننا جميعاً ننطلق من 

38 واحد هو القران والسنة الصحيحة » 


ظ وكمل تعاملنا معهما بأدب ٠‏ رسول الله 


و وف ٠‏ البداية أعتب على لأ ١‏ الناقك ' 5 
بقى العتاب ‏ فى أمريين 
0 
لكتابى بالنقد وإسداء: النصح إلى : - 


"الأول : أنه ربما غابت عن ذهن الأخ الناقد 
تلك التفرقة الدقيقة بين ما يطلق عليه 
ظ ٠‏ الفكر المعمل والنظرى » وه الفكر العمل 
الخركى » - “وهذه التفرقة للأخ الفاضل 


١ / 


المستشار/طارق البشرى - ففى حين ينتمى 
إلى النوع. الأول الدراسات الأكاديمية 


الأكادميين والنظريين » فإن النوع الثانى. 
تنتمى إليه كتابات الدعاة والمريين 2 


والمشتغلين بالإصلاح و التغيير العام ف 
المجتمع ... .. ويكون من الخطأ منهجيا 
محاكمة. هذا النوع الثانى بالمقاييس الصارمة 
والدقيقة. اللتوع الأول من الكتابات ... 


وهو ما أرى أن ناقدنا. الفاضل قد وقع / 


فيه ونرجو أن يتنبه إليه. فى. انتقاداته 
استقبلية التى نرحب بها . .. ونرجو له من 
الله “علييا -الأجر :والثواب ‏ وتفصيل ذلك 
أن ما فى كتاب ««بين القيادة والجندية على 
طريق الدعوة ٠#‏ هو عيازة عن مقالات 
نشرت: فى مجلة اكرات والتى مازالت 
. مصادرة: حتى : الآن # موجهة ة إلى الاخوان 
.الذين “التزموا ظريق الدعوة' فى جماعة 
الإخوان والذين استشعروا ضرورة قيامهم 
. بواجب العمل لإقامة دولة الإسلام والخلافة 
الاسلامنة ف ."و يرا ,سوه .ويافتوا 
أنقسهم وأموالهم لله ء لذلك فهم أقدر 
[ . التاس على فهم ما أعنيه فيما أكتب لمم » 
فلم يكن غرياً أن أجد من غيرهم من لا 
. يتذوق -كلامى- مثلهم » وهذا واضح من 
بعضن القضايا الثى أثارها. الأخ الأستاذ 


محمد سيد حسين حي حتى إن التحرير علق : 


فى الامش على بعضها محاولاً تفسيرها » 


فمن باع نفسه لله من الطبيعى أن ي< يخضع 7 


١54‏ ؛ 
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وسفر وغير ذلك المصلحة الدعوة وهذا أمر 
' يقتنع به الأخ الناقد ‏ وله ذلك بل 
أزيد عليه فأقول ما"قاله البعض:إن من باع 
نفسه لله لا حق له عند من آذاه » ويترك 
ذلك لمن اشترى.فإن .شاء انتقم له وإن شاء 
مر ا 00 ْ 
أو يتوب. عايب د 0 فإيم 
ا ظ 


الغالى : إننى قرت اندرا يرأ لكي : 
قراءة كاملة دقيقة » أو أنه قرأه مذ فترة 
وانقطع ثم كتب النقد الذى خطه , دليل 
على صحة هذا الشعور إهو أنه انتقد غياب : 
أشياء موجودة: بالكتيب بالفغل ... ققد . 
ذكر أنى لم أذكر ضمن صفات القائد 
وجوب | اتصافه. بالشورى إلا ما ذكرته فى 


ثنايا ص ام والتوكل وعدم غرده :0 


أشرت إلى الشورى ف أكار من عشر مواقع 
غير الذى ذكره . وقبل أن أسرد هله 
المواضع تأكيداً لكلامى » أود أن 0 


بالقاعدة العامة وهى أن جماعة الإخوان . 


المسلمين تدعو إلى الاسلام الصحيح الذي 
تعتبر الشورى فرريضة من فرائضه وهر أمر 
لا يمحاج إلى تدليل.....ولكنى أنقل للك 
بعض ما قلته نصا: | ْ 
نت حول القيادة' قلت ؛ 
« .... والذى ترجح الأخز به »؛ وأخيذت 


)١(‏ فعندما محد 


. )»١ا١رددعلا‎ 


به. جماعة :الإخوان السلمين مسترشدة 
' بتجارب من سبقها من الجماعات والفيئات 
َه أن تتمثل القيادة فى فرد معه مكتب 
قيادى بالاضافة إلى هيئة شورى عامة يحدد 
عدذهاء ويتفق على شروط ومواصفات 
2 نخاصة لأعضائها 0 
(؟) وعندما تحدثت حول ما يعين عل 
القيام بأمانات القيادة ذكرت فى البتد 
ثامناً : أن تستشعر القيادات الفرعية بل كل 
أفراد الجماعة بْقَل الأمانة » وضرورة معاونة 
القيادة فى القيام بأعبائها بما يدفع كل فرد 
. أو مسثول فى موقعه إلى أداء واجبه وسد 


النغرة التى يقف عليها وإلى تقديم النصح أو . 


الاقنراخات للقيادة بما يعينها على أماناتها فى 
(؟) وعندما تعرضت ملاحظات تتصل 
بسير العمل قلت ( في رقم ” ) 4 ومن 
المفيد التفاهم مع المسثوليين الفرعيين حول 
الخطة » وأفضل سيل تنفيذها ليكونوا عونا 
فى تجاحها .... » 5 ذكرت فى (رقم 
| 17) : أن حزم المسئول وعزمه أمر لازم للحن 


ويتوكل على الله ولا يتردد 4 وهذا موضع 
غير الذى ذكره الداقد ‏ 
(4) وعند حديثى عن ملاحظات حول 
أسلوب التعامل بين القائد ومعاونيه ذكرت 
فى أربعة مواضع إشارات إلى الشورى 
الأول عند رقم ه : ه تحديد وتنظم قنوات 


الاتصال مع كافة المستويات وتيسيرها' بما 
يحقق سهولة المتابعة ووصول المشورة 
والآراء أو التعليمات ‏ » و الثانية عند رقم 
: ومن المفيد أن تعطى القيادة مسبولى ‏ 
الفروع قسطأ كافياً من الحرية فى اختيار 

أفضل الوسائل التي تعينهم على تحفيق - 
المطلرب منهم» وحتى تتولد عندهم 
خاصية البادرة » والقدرة على تخطى 
العقبات وإيجاد الحلول للمشكلات . 


والثالث : عند رقم 5 « على المسكول أن 
يتعود استشارة من يعاونوه قبل إصدار 
القرارات خخاصة الحامة منها » فإن ذلك 
يولد الشعور بالمشاركة والتعاون فى تحمل 
المسئولية وأدعى إلى الاهتام بتنقيذ القرارات 
وتبني نجاحيا لدى الجميع ؛ : والرابع : ْ 
عتد ( رقم 4) ١‏ من المفيد أن تستطلع 
القيادة اراء الافراد من القواعد واقتراحاتهم 
لحسن سير العمل و تحقيق مصلحة الدعوة » 
وكذا أى نقد بناء حول العمل أو القيادة » 
وواجب القيادة أن ترد على أى استفسار أو 
رأى يصلها من الأفراد » ولا تهمل الرد لما 
لذلك من أثر كريم وشعور بتقدير القيادة 
للأفراد » . 

(ه) وعند الحديث عن التزامات 
وسلوكيات على الأفراد مراعاتها والالتزام 
بها ذكرت ف البند ( رقم  ) ١7‏ ولا يمنع 
ذلك من إبداء الملاحظات والنقد والنصيحة 
بالانصال المباشر أو عن طريق القنوات 


11 


الشرعية » ويكون القصد هو الخير 
والأإصلاح ؛ . 
)1١(‏ وعند الحديث عن أمور واداب متبادلة 
بين القيادة والجنود ذكرت فى بند رقم + : 
« فلا يتحرج الجندى من نصيحة قائده أو 
مسكوله ؛ وعلى الأخير أن يتقبل النصيحة 
بكل رحابة صدر وحرص عل الاستفادة مما 
تحمله النصيحة من خير له وللدعوة » . 
(0) وذكرت فى ( البند رقم ” ): 9 طبيعة 
القيادة فى جماعة تستدعى قوة الصلة ويسر 
الاتصال بين القيادة والجنود لتبادل الرأى » 
وتوحيد المواقف والآراء إزاء الأحداث 
وتبادل المشورة والنصح والعوجيه » . 
(8) وعندما تحدثت حول النظم واللوائح 
ذكرت ف ( بند رقم ١ : ) ٠١‏ واللوائح 
تحقق مبداً الشورى على الوجه الصحيح 
وتنظمه على كل مستويات العمل 
والتنظم » . 

هذا بالنسبة للملاحظات العامة ؛ أما 
التفصيلية ‏ اتفاقاً أو اختلافاً ‏ فنوجزها 
فيما يل : 
)١(‏ نتفق مع الأخ الناقد فى أن موضوع 
الكتيب ( القيادة والجندية على طريق 
الدعوة ) « يتعلق بموضوع من أخطر ما 
يواجه الحركة الإسلامية على انختللاف 
مدارسها » ( وإن كنت أفضل التعبير 
بتنوع أو تعدد مدارسها خاصة إذا فهم 
الاختلااف بمعنى التناقض ء والتنازع » 


١3 
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والتضاد ... ) . 

(1) يقول الأخ الناقد إن الحركة ٠‏ وقعت 
فى أخطاء ... وتحملت نتائجها من دماء 
رجاها نتيجة الخلط وعدم الوضوح فى هذا 
الأمر .... » وهذا الأمر فى .نظرنا تعمم 
تاج لنقاش عخصصه ويضعه موضعه 
السلم والصحيح فى واقع ممارسات الحراكة 
الاسلامية : 

أ- إن بعض جماعات أو تنظيمات 
الحركة الإسلامية ‏ من غير الإخوان 
المسلمين ‏ ونحن بالطبع غير مسكولين عن 
ممارساتها إلا فى حدود النصح والتوجيه 
ويشهد أننا لم نقصر فيه فى كل الأوقات 
والأماكن ‏ هذه الجماعات أو التنظيمات . 
هى التى يمكن أن ينطبق عليها قول الأخ 
الناقد - وإلى حد ما أيضاً ‏ ونعتقدذ أنه 
يعرفها أو ينبغى أن يعرفها يدا : ونكاد 
تجزم أنهم قعلوا ذلك ليس لقراءتهم كتيب 
« القيادة والجندية على طريق الدعوة ٠‏ بل 
لقراءات وكتب أخرى ولظروف كثيرة 
تتعدى ذلك يجب أن يعرفها الباحث عن 
الحقيقة ... ولا داعى للخوض فيا فى هذا 
التعقيب . 


نن ان أها إن جماعة الاخوان المسلمين ' 
قد وقعت فى أخبطاء ‏ فهذا أمر وارد لأننا 
لا ندعى العصمة . وإنما هى إجتهادات 2 
نوجر عليها فى كل حال ... أما القول بأن 
ف ثمة أخطاء فى قضية العلاقة بين القيادة 


الحدد ر آئع 


٠‏ والجندية أدت إلى نتائج تحملتها الجماعة من 


دماء رجاها » كم يقول الخ الناقد .. فأمر : 


ينبغى أن نقف أمامه لنطالبه بالدليل على 


هذه الدعورى الخطيرة التى تتعلق بدماء . 


ورقاب صفوة من الرجال المؤمنين أغللى 


وأعر علينا من أنفستنا وأرواحنا ... هؤلاء . 


الرجال الأعلام الذين قدمتهم الجماعة 


شهداء منذ حرب 548١م‏ عل أرض ْ 


فلسطين » واستشهاد الأمام الببا 


8م ورا بمذابح عبد الناصر .. 


للأبرار فى *4ه8١‏ 5 5 ١|‏ وحتى شئق 
الشهيد كال الدين السنانيرى فى معتقأ 


الإستقبال بطرة .... نم وإلى ما شاء الله ' 


فى صراع دعوة الحق مع زيف وجبروت 


الباطل ... كل هؤلاء نرى أنه من غير ' 
الإنصاف ‏ ومن الخطأ المنبجى فى الوقت 7 


نفسه - إرجاع استشهادهم إلى فهمهم 


الخاطيء لقضية العلاقة بين القيادة والجندية .. 


على طريق الدعوة !! إن هناك أسباباً 
موضوعية هن العيب أن يجهلها الناقد 
البصير ... ليس من أقلها الاستيداد 


السيامسى والطاغوتية الفرعونية المتسلطة التى. 
تسعى للانفراد » واستعباد الشعوب : 


واستبدال الشريعة » وقثل الدعاة إلى الله ... 
وهل ينسى الأخ الناقد ‏ إن فاته السبب 
السابق ‏ تلك القوى الكبرى المتامرة على 


تحطيم أى حركة إسلامية تسعى لإحداث - 
غبضة حقيقية فى بلادنا على أساس الاسلام . 


واستمداداً مله ...0 


يا أخى الناقد معلوم أن لحن سنة الله 
فى الدعوات وقد تعرض الا الرسل | 


والمؤمنون معهم ولم يكن ذلك نتيجة ' 
. أخطاء منهم » ولكن أعداء الله يعلمون أن 


دعوة الحق إذا قويت ستزرهق باطلهم ‏ 
فيحاولون احتوايها إن أمكن » وحين ١2‏ 
يفشلون 'يشككون فيبا ويصدون عنبها , 
وحينا يفشلون يلجأون إلى الإيذاء 
والتعذيب والقتل هذا ما حدث لرسول الله 
صل الله عليه وسلم والموؤمنون معه فى مكة 
وصبروا واحتسبوا. وهذا ما حدث 
للاخوان فى العهود امختلفة وصبروا 


واحتسبوا . وم يكن فى استطاعة رسول 


الله صل الله عليه وسلم أن يمنع وقوع انحن . 


' بل كان يقول صبرا آل ياسر فإن موع دك 


الجنة » وكان يقول إنه كان ممن كانوا قبلكم 6 . 
كانت تحفر لهم الحفر » ويشق الواحد منهم 
بالمنشار ويفصل ما بين لحمه وعظمه 
بأمشاط من حديد لا يصرفهم ذلك عن 
ديبم . 8 أم حسبتم أن تدخلوا الليية 
ونا يأككم مثل الذين خلوا من قبلكم 
مستبم البأساء والضراء وزلرلوا حتى 
يقول الرسول والذين امنوا معد هتى . 
نصر الله ألا إن نصر الله قريب 4 ويجب 
أن نفرق بين المحنة فى فترة الاستضعاف 
وبين الهزيئمة فى معركة مع الأعداء ‏ ما أراد 


- . الأخ الناقد أن يستشهد بالمزيمة فى أحد‎ ٠ 


(5) قول الخ الناقد ذ إن إعطاء القيادة 


١-١ 


حق الوالد 4 والأسعاذ 3 والشيخ ( والقائد 


أمر قد يتعارض فى كثير من الأحيان مع ' 


حرية الاعتراض علٍ رأى القيادة ونقده مما 
يؤدى إلى غياب الشورى فى هذه الجماعة » 
( ونذكر مرة أخرى بالملاحظلة العامة 


رقم ؟ فى هذا الرد ) » إن هذا الكلام يعبر 
عن فهم خاص للأخ الناقد - ولا يلزمنا ؛ٍ 


القول به القبول بما خرج أو بنى عليه من 


نتائج ... بمعنى أنه لا يتلازم حتما مع ' 


إعطاء' القيادة هذه الحقوق إلغاء حرية 
الاعتراض » 'والنقد » والشورى .. 
وبالتالى سوف نجيب عليه بحجة بسيطة : 
ألا يعارض الابن أباه » ألا ينتقد التلميذ 
أستاذه والمريد شيخه ... إذا ما تعارض 
الأمر مع العقيدة أو للج الذى يؤمن به 
كلاهما ويلتزمانه. ... ونقطة منبجية يحسن 


أن نوجه نظر الأخ الناقد إليها أنه إذا أراد 


أن يبحث عن الشورى فى منبيج الجماعة 
وممارماتها فعليه أن يرجع إلى نظمها 
ولوائحها وتشكيلاتها منذ أن قامت وحتى 
الآن » وعليه أن ييحث أيضاً أو يسأل عن 
كيفية اتخاذ القرارات فيبا ومدى 


مشاركة القواعد 4 صتعها ‏ وعل أى 


أساس تتم ليعلم إدا كنا حقاً نؤْمن بالشورى 
ونطيقها أم لا ؟؟ 


(4) ثم إن الأخ التاقد امتداداً لنفس | 


النقطة السابقة ‏ يقول : إن وجود 
الشخص في مكان القيادة ليس إلا مركراً 


إدارياً ؛ وقد يتغير .ويجل محله غيره ٠‏ وبالتالي 


١ ت1١‎ 
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ثم تبادل المرا كر : بين الجنود والقادة 
أحياناً 0 
أى قيادة : هذه الحقوق .. ... ونود 1 


لوي ار اي ْ 


الباحثين امجتهدين ألا يغفلوه د وهى تلك ' 
التفرقة الدقيقة التى تعرفها حتى اللغات . 
الأوروبية التى تفرق اما بين ١‏ الرئاسة. ‏ 
الإدارية 686لمع:2 » » و القيسادة 
؛» فالرئاسة وضع إدارى 8 مهما 
علا يصل إليه الفرد حسنب تدرجه فى 
ميكل الإدارى المعين والمهم أن الأفراد ‏ 
ينفذون أؤامره ويطيعونه نتيجة مركزه 


الأدارى ‏ وهو أمر لاف القيادة التى لا ٠:‏ 


ترجع طاعة أوامرها نتيجة مركزها فقط ‏ 
وإثما نتيجة اقتناع الأفراد بها وبالمنبج الذى 
تحمله .. ولذلك فإن' كل. قيادة هى رئاسة 
وليس العكس بصحيح » والحمد لله أن 
تتوافر فيه الصفتان وإن جهل الناس 
ذللكبية: ْ 

(5) ثم يتسائل الأخ الناقد و : انضمام 
الفرد إلى جماعة يعنى ألا يكون له رأى. 
شعخصى فيما يعرض للمسلمين من 
مشكلات ؟ وهل يرم من ايداع رأيه 
حفاظاً على علاقته بالجماسه التى يتشمى 
إلما ... » إن أدنى. اطلاع .عل منرم 


العدد و 5 0 


الجماعة كان كفيلاً بأن يغنى الأخ الناقد 
عن إثارة هذا التساؤل فأحد أركان بيعة 
الإخوان ( ركن الفهم ) وضع له الإمام . 


نقد كب 


تعايق على نقد كتاب 


أ. مصطفى مشهرر 


البنا أصولاً عشرين تود القاعدة الفكرية 


المشتركة التى يلتقى علمها الاخوان ١‏ وقد ظ 


شرحها الكثير من الدعأة بل نجعلها بعضهم 
دستوراً للوّحدة الثقافية بين المسلمين 


( الشيخ محمد الغزالى فى كتابه الموسوم : 


بنفس الاسم ) > ولقد داأبت جماعة 
الإخوان فى الأمور الفرعية التى للشرع فيها 
أكثر من رأى أن تترك لأفرادها حرية الأخذ 
بأى رأى طالما أن له دليلا شرعياً يسنده » 


ولا تلزم الجميع فى مثل هذه الأمور برأى . 


واحد حتى لا تتحول إلى. فرقة أو طائفة 
ولكنها تسع الجميع » وحينا ذكرت أن من 
المستحسن -. وليس لازماً ‏ على المسثول 
أن يتجنب إبداء رأيه فى القضايا الفرعية 
وذلك من باب ألا يظن السامع أن هذا هو 


الرأى الوحيد الذى التزمت به الجماعة  »‏ 


فإذا بالأخ الناقد يسجب هذا الكلام على 
أفراد الجماعة ه وكأن الجماعة تمنعهم أن 
يكون هم رأى شخصى فى هذه الأمور 
2( ثم إن الأخ الناقد يقول : 9 ... ومع 
تسايمنا بآ*مية العمل الجماعى إلا أن القوؤل 
بوجربه يحتاج إلى وقفة فتهية إذ معناه أن 
الفرد الذى لا يعمل من خلال جماعة انم 


شرعاً ... فالعمل الجماعى قد يكون واجباً . 
في حق فرد » مندوباً فى حق آخر » مباحاً . 


فى حق ثالث ... وهكذا . 
فنشكر للخ الناقد تسليمه يأهمية العمل 


الجماعى بالنسبة للعاملين بالإسلام ؟ ولكن . 


نسأله كيف تترجم هذه الأهمية فى صور 
وأشكال عملية وواقعية فى عصر التحالفات 
والتكتلات الدولية ... ونتفق مع إشارة 
هيئة تحرير امجلة فى أن العمل الجماعى 
الواجب ليس فقط العمل من خلال جماعة . 
وإنما يتسع ليشمل « وجود حد أدنى من 
التنسيق بين الجهود الفردية حتى تتكامل 
دون أن تتكرر أو تتعارض ... وبالأصح 
الجهود الفردية المنسقة . 


وعندما ذكرت أن على الفرد المسلم بعد 
علمه بوجوب العمل الجماعى أن. يستشعر 
أهمية اختيار الجماعة التى . يعمل معهاء. 
استنكر الأخ الناقد على هذا الكلام , 
وأقول إن الكلام مرتبط ببعضه ء فطبيعة ' 
المرحلة التى نعيشها بعد سقوط الدولة 
والخلافة » تحم على كل مسلم ومسلمة ' 
ضرورة العمل على إقامة الدولة والخلافة من 
جديد 4لاآن المسلمين لابد لهم من دولة. 
وخلافة فهذا واجب أملته علينا طبيعة 
المرحلة » ثم إن هذا الواجب لا يمكن أن 
يتحقق بالعمل الفردى وحده إذ لابد من - 
العمل الجماعى الذى يخطط ويحدد 
الأهداف و المراحل والوسائل ويجمع 
الطاقات ويوجهها ... وعليه فلابد من 
العمل الجماعى » ومادامت القضية ك! سبق ْ 
أن أوضحت هى قضية مصيرية سيقدم فيه 


. الفرد كل ما يملك فمن الطبيعى أن يستشعر 


أهمية اختيار الجماعة النى سيعمل معها 


7ن ؟ 


لتحقيق هذا الواجب ... ونؤكد أنه ليس 
معنى ذلك إنكار للجهود الفردية ولكن 
يلزم التنسيق لتحقيق الهدف الكلى .. 
ودليلنا على ذلك ما ذكرته من الحرص عل 
حسن العلاقة وتبيئة جو التعاون بين 


الجماعات الإسلامية العاملة على الساحة ٠‏ 


أما العمل الفردى المنبت غير المنسق ١‏ فعائده 0 
عادة ما يكو ل ضعيفاً . ٠‏ 
(0) الإخوان المسلمون لا يز يكون أنفسهم 


ويقولون أنهم جماعة من المسلمين » وليسوا 
جماعة المسلمين ؛ فالتعدد. فى الجماعات 
والتنظيمات العاملة للإسلام - بل 
والأفراد ‏ فى إطارً الحركة أو التيار 
الاسلامى أمر واقع لا ننكره » وأن الوّحدة 
التى ندعو إلبها هى وّحدة الغاية والممبج . 

أما عن التزام الفهم الصحيح للإسلام 
الذى جعله الإمام البنا الركن الأول من. 
أركان البيعة ووضع له أصولاً عشرين 
جمعت الأصول وتعرضت لكثير من 
القضايا الأساسية مستمدة من الكتاب 


والسئة » فلا شك أن هذا أمر أسامىولآن ' 


معنى إقامة الدولة الاسلامية والخلافة يعنى 


والئفروض أن ينتشر بالفهم الصحيح الذى . 


اجتزاء أو انحراف أو خخطأً . وما تفرق 
المسلمون إلى فرق وشيع وطوائف إلا 


1 ١ عت‎ 


احدثته الجماعة 
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باختلافهم فى فهم الإسلام وعدم الإلترام . 
بالفهم الصحيح يمكن أن يرتب ظهور ‏ 


مدارس فكرية متعددة ثما يساعد على 


| التفرق والتشرذم ولا يعنى ذلك - ا 


أسلفنا - الحجر على اراء الأفراد العاملين . 
)0( أما وقفة ة الأخ الناقد عند قولى للشباب 
إن امرحلة القادمة للعمل الإسلامى سيغلبي '! 
عليها الجهاد ثم التمكين بإذن الله تعالى ) 
فهذا اقتباس من سيرة الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم والواعل كىن اعرات م 
الدعوة الأولى وسط الأعداء من المشركين 
واليبود والفرس والروع » الذين لم يتركوا 
دعوته لتنمو وتقوى فحاربوه و كان الدفاع 
والجهاد والاستشهاد والنصر والفكين بإذن 
الله . وهذه سنة لا تجدل فالمتوقع أن أعداء 
الاسلام لن يتركوا الصحوة الإسلامية تنمو 
وتقوى وتتمكن دون أن يحاربوها فلابد من 
الاعداد للجهاد والتضحية . ولا يعنى ذلك 
تعارضاً فى أسلوب العمل أو إقراراً 
تلوت العنف للتغيير ؛ فالجهاد يبدا بعد . 
تكون القو اعد الصلبة ورداً لعدوان الأعداء 
أما قبل ذلك. فلا .. 

6 أما إنكار الأخ الناقد للإنجاز ات التى . 
مها الجماعة فربما نلتمس له العذر لأنه 
حديث عهد ولح ير التغيير الجذرى الذى ' 
على الساحة من وقت 
قيامها حتى الآن ٠‏ من ذلك الفهم 
الصحيح الشامل للإسلام على أنه منهج 


تعليق على نقد كتاب 


كامل للحياة لم يكن معرؤفاً فصار اليرم 
مألوفاً » والشريعة كنظام حكم كان 
مستغرياً صار اليوم مطلباً جماهيريا . 
والجهاد كان ميتا فى النفوس أحياه الإخنوان 
المسلمون ورفعت رايات. له فى أنحاء 
متفرقة » والتدين كان فى المسئين والشباب 
يلهو فى المقاهى ؛ واليوم تجد التدين انتشر 
وسط الشباب فتياناً وفتيات » وهو تدين 
إيجالى مؤثر يريد أن يغير الواقع الفاسد ليقيم 
الواقع الإسلامى .. 


هذه الصحوة الإسلامية التى عمت 
الأقطار الإسلامية هى من ثمار جماعة 
الاخوان وغيرها ... الجماعات الإسلامية 
الأخر ى » المكتبة الاسلامية أثريت بكتب 
الأخوان وغيرهم ... وهذا الزى الاسلامى 
الذى كان مستنكراً فى الماضى صار مألوفا 
وانتشر بصورة طيبة إلى حد كبير 3 م 
أقول إننا لازلنا فى مرحلة وضع أساس 
الدولة العالية من الفرد والبيت وامجتمع 
وهى أهم وأشق مرحلة ٠.‏ ثم إن طبيعة 


الأساس فى البناء أنه تحت الأرض فيظن 


الساذج أن هذا وقت ضائع وجهد ضائع 
لانه لم ير شيكا قائما فوق الارض . خاصة 


كلما كان البناء المطلوب ضخماً وعاياً 
كلما احتاج إلى أساس عميق ومتين 
واستغرق وقناً ليس بسيطأً ... م لا يعنى 
ذلك أن مجتمعاتنا لازالت تتعرض إلى كثير 
من معاول الهدم التى تشجعها الحكومات 
والتى تخرب الفرد والأسرة والمجتمع » فهو 
صراع مستمر بين الحق والباطل » ولكن 
النصر فى النهاية للحق إذا تمسك أهل الحق 
بحقهم .. وها نحن نرى المتخصصين 
الإسلاميين يدرسون ويبحثون مشاكل 
مجتمعاتهم ويقدمون الحل الإسلامى لها تبيثة 
لإقامة الحكم الإسلامى بإذن الله . 
60 والأمر الأخير وهو إخخلاص الولاء ' 
للدعوة حتى لا يتعرض الفرد للتمزق 
والخيرة عندما يتعرض إلى ازدواجية الولاء , 
ويأذ توجيباته من جهتين متعارضتين » 
وهو مقصود ركن التجرد من:. أركان 
البيعة »ع وهذا أمر طبيعى لحسن سير 
العمل . 

هله هى بعض التعليقات السريعة على 
ما كتبه الأخ الناقد ‏ جزاه الله عنى خير 
الجراء وبالله التوفيق . 


وشكر الله لكم 


المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
ض يقدم إلى قرائه الكرام 
أحدث إصداراته في سلسلة إسلامية المعر فة 


مدخل إلى 
إسلامية: المعرفة 


كرالي يار ادي لبس اا بن طرواارن باز 
الأولى تنظيرية والثانية تحلبيقية. تلبيقية يتناول في الأولى المصطلح. 
الشرورات اس ل شرع بغري ني ع ار 


بيطا . من مكّاتب المع ل بجميع أنخاء العالهو : 


ظ / 


71 
اا 


ا © كك 
رياني اولاني 


1 
311 


:2 
|" 
اللوااية ايك 


تقع هذه الدراسة ضمن سلسلة 


الدراسات التى ' تتم . بتسبليط الضوء على 


الحركة السياسية من حيث هو مجموعة 0 


بيد كات القى يكن من حصيلتها 0 
السياسية الإسلامية . : 


والآمق “ل أبس + مغائية” نهو .اله 
. الطنانينة وعدم الخوف ١‏ والتى لاغنى 


اع 2 الل أن يستمر فى أداء 


د وس ريا 


الأبعاد السياسية للأمن 


فى الإسلام 


ناهد محمود عرنوس 2 


ش 01 العقيدى البو حيدى 59 يقام عليه 


0 أسس امجتمع المسلم والذى يزكى فيه روح 
المراقبة قبة المسثمرة. لاثمائه والتصدى نحاولات 


الاعتداء عليه فهو إذن. أمن عقيدى ف 
محنواه وهو أمن يتجه إلى المسلم باعتباره 


تعصبا أو عنصرية فى وجهته . 


٠‏ والامن هو موضوع دراسة للحصول 


على درجة الدكتوراه فى -العلوم السياسية 
: والتى تقدم بها مصطفى محمود منجود 
المدرس المساعد بعلية الاقتصاد والعلوم ' 
السياسية والتى شارفت عل الألف صفحة 
اميك عن لمجهود الشاق الذى بذل 6 


ْ) . ) دراسة مقدمة للحصول 52 ل درجة الدكتوراه من كلية التتصاد والملوم السياسية - جامعة القاهرة ‏ 


1 إعداد امسر 00 منجود . 


١ ١ 1ه‎ 


الغمرض عن مفهوم الأمن فى الإسلام 


وأبعاده ودلالاته الختلفة ولسد ثغرة من 


النغرات فى البحث العلمى الاسلامى ف 


هذا المجال الحيوى . 
أمية موضوع الدراسة : 
وتنبع ا همية ال موضوع وخطورته فى الألى : 


' أن الانتكاسة الأمنية التى يعافى منها‎ ١ 


الجتمع المسلم المعاصر الآن ليست إلا وجها 
آاخر واستمرارا - ولو بصورة مختلفة - 
للانتكاسة التى حدانت فى صدر الإسلام 
مع الأخذ ف الاعتبار الفارق الزمنى 
التكوين الحضارى . وى زحمة الحديث عن 
خرج لد للآمة ال المسلمة يحفظ ا بقانم 

من البلدان الإسلامية إلا أن ندر الاسلامى 
لشكلة لأمن ظل حييساً ضيق الأفق: أحيانا 
والعجهيل أحيانا أخرى وكأنماا أريد 
للإسلام أن يظل بعيدا عن واقع الأمة رغم 
أن استبعاده من معالجة المشكلة تعبير عن 
. الابتعاد عن الهج الأمثل للخروج منها . 


37 يعلد الأمن من أحد الأسباب الحامة التى . 


تذهب عن الأمة كثيرا م من عناصر الضعف 
والسقوط لأنه .من ناحية يغرس فيها حميّة 


الوعى بأهمية.توفير كل مصادر القوة التاحة | 
ها والقادرة على.:ردع أية محاولة لانتباك 


أمنها .ه ومن تاحية أخرى يزكى فيها 
الإحساس بانها فى رباط داثم ومن 


04 


النة السادسة عشرة ‏ ؟17١41١1ه/945١1م‏ 


مستلزمائه الاستعداد واليقظة اللتان تتطلبان ظ 
القوة والبعد عن الضعف والعجر . 


ا أن الحديث عن مفهوم الأمن 0 


قيمى حركى يضع قيوداً عديدة على كل ظ 
قيادة مسلمة تسعى إليه ليكون واقعا معاشا 
فلابد أن :يرتكز المفهوم على القرآن (والبدة 

والخيرة التاريفية فهم المقياس الذى. يمكن 0 
من خلاله. الحكم :علش ماقد' يرتكب من 
تجاوزات. م الحفاظ' على الأمن داخليا . 
وخارجيا وهم المحك الأساسى الذى يألى ئ 
تحول الأمن إلى واجهة تعلق عليها انتباكات 
حقوق الانسان بقدر ما يقبل الحفاظ عليها 
ورعاتها وتدعبم وجودها والتزام امجتمع 


. المسلم حاما ومحكوما بها‎ ٠ 


و تخاو ل هذه الدر أسة الإجاية عل عدد 


من التساؤلات أهمها : 

لهل تداعى عوامل الحوف 
ظ والاضطراب وعدم الأمن على الأمة المسلمة 
- الأمر الذى أحدث هزاتم متتالية وانتقاصا 


لأطرافها فى أكثر من موقع منذ أخداث 


< الفتنة الدامية فى عصر الخليفة الثالك عثان 


حتى الآن مع تعاظم إمكانات التنبوض وبناء 
المشروع الحضارى المتكامل - وما صاحبها . 
من انكسار فى جدار أمن الأمة المسلمة . 
مرجعه غياب التصور الواضح للأمن أم . 


مرده 'تعطيل أو .تغييب هذا التصور عن . 


واقعها ؟ 


؟-أين الخلل الحقيقى هل يكمن فى 
القياس الخاطىء للواقغمن خلال الأصول 


,.)5١ , العدد‎ 


رسائل جامعية 


الفكرية أم فى القياس الخاطىء للأصول من 


خلال الواقع.؟ أم أنه نتاج القياسين معا 


وقد أثر سيا على شروط ومنيح وق فق 


الواقع ؟. 

>- على من تقع لبعة فى ذلك ؟ هل على 
قيادات الأمة أم على علمائها أم على شعوبها 
أم هى_مسكولية_مشتركة ؟ ش 


؛- ما السبيل إلى تدارك الخلل ؟ اه 
يمكن الاستفادة من ثماذج الخبرة السياسية. 
خاصة فى عصر الخلافة الراشدة .باعتباره 


ال لض نا 


الباحث على المصاذر الأصيلة “المستندة إلى 


الوحى مباشرة قرانا وشنة ثم “المصادر 


المشتقة وهى محصلة التفاعل والتأثر بالوحى 
عبر الزمان والمكان وأهمها التراث الحضارى 


فى مختلف جو انب دا و للا -5 
6 الاغراق” ف 


٠‏ التجريدات" النظرية. التى . تبذل النظم 


7 الرائدة‎ ٠ 590 ٠ 


والحركة أو الاغراق ف الؤاقغية عل. حساب 


الفاذج التى تسيرها بل حاؤل الباحث إيجاد 
دوائر اتصال بين الفكر وهو التصور الذى 


ول انظ لكرن ابل ركة فر 


' نر الاشك 5 ق ل الفكر ا 38 انا أتدور 


بالأضافة إل 07 رتكان 1 الأمل > 
العقيدى فى تأسيس وبناء ا ١‏ 


الأبعاد السياسية للأمن في الإسلام 


د. ناهد محمرد خرترس 


الاقتراب من الظاهرة السياسية اقترابا كليا 


للإلمام بمكوناتها وتفاعلاتها العامة ومحاولة . 
اكتشاف قو 0 ظ 00 


| اتخذدت الدراسة جر بتى الخبرة الإسلامية 
فى عصر النبوة وعصر الخلافة الراشدة إطارا 
زمنيا لها باعتبار .أن هذه الغترة تعد 'رائدة 
خير القرون الإسلامية وخيريتها نابعة من 

التزامها بالأصول المنزلة » كا أنها فترة تقدم 
نماذج متنوعة لحالة الأمن التى يمكن أن يمر 
ظ بها. امجتمع المسلم ففيها من ثماذج الازدهار 
وفيها من ثماذج التصدع خخاصة أو اخر عصر 


0 الخلافة كذلك شهدت هذه الفترة تطورات 
مختلفة اللنظام السياسى الإسلامى ولاشك 


أنكل: "تطور شهد صياغة أمنية اتفقت 


١‏ وملا كل منهأ فكان من متابعة هذه 


الصياغات. وتحليلها ومقارتها. ما مككن من 


معرفة: دلالات. مفهوم الأمن وتطور 
3 الأشكال الموسسية التى. ايتجسد من ْ 
0 افرا اضات 0 امة : ظ 
5 لمنطلق الأسامى للافتسر اضات . أن 
الإسلام: يقدم للبشر. أسس ومقومات 
الوجوة :فى حي أوجه إفنناط والبة من 
٠.‏ خلال التوححيد وهو إذ يفعل ذلك يربط بين 
٠.‏ أمرين” متبئقين -منه. الإيمان- به والأمن اق 
/ 0 ش أجوارة. 0 فلمة رباط قوى بين الإيمان 
كجقيقةالإزمة والأمن كأثر مستتبع منها ٠‏ 
.هذا الرباط هو ما تحدث عنه الإسلام باسم 


١ 8 


باختبار مدى 172 5 00١‏ 
المعان التعددة 5 تعدد مالي 31 جنع ل 
صدورها عن أصل واحد ذى دلالات غير 


تملك رؤية واضحة للأبعاد الختلفة 
داه ب كاريب 
-١‏ أن المقومات التى يرتككز عليبا بنيان 


المفهرم تتكامل فيبا النواحى الفكرية 


والحركية والنظمية اومن لم فأي صياغة 
للمفهوم تسقط من اسارقاء هذا ا 
ماما إلى القصور . 


عدن هناك علاقة ثابتة بين الوظيفة 
الحضارية للأمة"امبلمة مواء فى توجهها 


الداخخا لى أو الخار. جى أساسها إما أن الأمن 
ضرورة من ضروراتٍ هذه الوظيفة أو أنه 
أثر من اثارها أو حالة ملازمة ا أو أنه 
يتجمع هذه الصفات الثلاثة معأ 

4- أن جدارة الاقتداغ بالخبرة السياسية 


لعصر النبوة وعصر الخلافة الراشدة . 


0 خير قرون ار السياسى 
ل سه 


استقراره وهيمنته عل الحياة السياسية أو ك 
5 اضطرابه واضطراب الوجود السيامى ١‏ . 


به 


ظ النبج التبع فى الدراسة 0 
ظ اقتضى. التأصيل 0 والشركى 


: 1 5 3 


السنة السادسة عشرة  ١4١"‏ :55١1م‏ 


لمنهوم الأمن فى الاسلام اسععانة الباحث 

بأكثر من أداة ثم توظيف كل نبا وفق 
حدود منباجية شكلت ضوابط ملزمة 
للأدوات كلها منها : ا 
-١‏ المبج التارينى : 
رصد التطورات: السياسية ١‏ واستخللاصض 
دلالاتما وفى متابعة تطور دلالات مفهوم ' 
الأمن واكتشاف الثابت والمتغير فيه . 
؟- المنبج المقارن وقد وظفه الباحك 2 
بشكلين أحدهما تمت فيه المقارنة الداخلية . 
حيث تت مقارنة بعض المفاهيم التى عرفتها 
لأصول ازلة أو التى عرفا الخرة التارينية 


وتم استخدامه فى 


المفاهم الإسلامية ٠‏ وبعض ا 8 8 
قدمتها. الخبرة السياسية المعاصرة . 

- بناء الهاذ ب ج القرانية والتاريخية واستخدم 
فى بناء الصياغة الفكرية لمفهوم الأمن فى 
محاولة لايجاد ن نسق قياسية تكون سوايق فى ْ 
الاقتداء بهاو بكيفية بنائها فى عاق مفاهم 4 
وقضايا ا من وجهة نظر إسلامية . 
4- تحليل اتنصوص وقد عمد الباحث إلى 
التوقف عند النصوص سواء « المنزلة أو 
الفقهية أو الو ثائقية قي لاستنطاق ماهى ظ 
محملة به من معان ؤدلالات امي 0 
اختلااف أنواعها . 


7 الباحث :على تنويع مصادر 
تفسير القران الكريم بحيث شملت الحديث . 


والقديم وق السية الاعتاد على كتب 0 


الصحاح ح والشروج اع ومن الملاحظ بن 


العدد ( 50 


٠‏ رسائل جامعية 


| لياحت : ُ م ايمسر.. وراء امزال الف 


فى عرطِن مقولات الدراسة أوذلك القناعته .. 


أن ذلك يجعل الأمة الإسلامية ف برقع 
5 اتبمة ١‏ | لواجبة الرد : د ظ 1 


ولقها. م تقسيم ا لي 5 ناز 


أساسيين “تسبقهما” مقدِمة وتلتحقها خحائمة ش 


و3 الباب الأول "الذى تعمل عنوان 


ظ ٠‏ التأصيل الفكرى نهو الأبن ه حاول 


الباحث استخلاص. د عِ البادى* 
و الأسسن” الطائفة العامة الت يكيل :اليا 


1 ْ 75 
البناء الفكرى لفهوم ول فيه 


التعريف بمفهوم .الأمن ودلالاته المتعددة 
التي غطت . الدلالات -اللغوية: الأصولية . 
السياضية ش ودلالات لحيرة..السياسية | 


الاسلامية لمفهر م الأمن ْ 

وعالج الفصا الثائى 6 لباب الأول 
الر كائر السياسية للأمن ف الأسلام واهم 
الباحث بالعقيدة كاساس. للمثالية 
. السياسية » والخلافة. كمنطلق للقيادة 


الحاكمة والأمة ككيان حضمار ى غير . 

ة كاداة للدفاع ع عن ١‏ 0 0 
وحمايته . ولقد عالج 0 الثالث لك من 0 ظ 
السياسية الإسلامية .واندر 3 المصلحة 6 


. إقليمى , ثم اله 


الشرعية مع الاهتام باذج . َس الخخيرة 
الاسلامية التى ظ 
الضرابط القئمية الاساسية . 


:أنا” الباه الثانى 5 فقد حمل ران 
' « التأصيل الحركى المفهوم الأمن 6 ولقد 


9 الأبعاد السياسية -للأمن في الإسلام 
لفك . الدفاعي 1 
. الأساليب الحركية والنظمية التى يمكن "من 

.. خلاها للمجتمع المسلم تحويل الأمن إلى 

ا ؤاقع معام ظ 


جاءت مملة بكثير من | 


سعى الباحث من خلاله إلى عرض أهم 


3 حقيقةه ملموسة: 


وخخارجيا . 


لذلك فقد قسنم هذا الاب إلى فصلين 
ظ الأول تعرض فيه الباحث لموقع الأمن فى ' 
حركة التعامل الداخل: وذلك من خلال" 


وواجهات الامن فى هذه الخركة 1 ومصادر ش 


. تتبديد الأم. ن ووسائل التصدى ذا‎ ٠ 


. أما:الفصا ل الثانى فقد تعرض لموقع الأمن 
ف . حركة: التعامل الخارخى وذلك من 


خلال عرض المبادىء التى * حك" حركة 


التعامل :الخا, رجى » ٠‏ وواجهات الام ن المتعددة . 
في :هذه الحركة ومصادر مبديد الأمن فيا 
ووسائل لدم شا . 

و خائمة لا به كد الباحث عل 
عدة نقاط أهمها : 
-١‏ أن الأمن يوثئق جذور الصلة بين 


٠‏ الجانب الدالى والخارجى أوظيفة الججمع 
المسلم الخضارية مادام أن رابطها العقيدى 
ظ اومن 0 القيمى .واحد لا انشطار فيه . 
ومادام . مقصذها النبانى هر تحقيق' 
٠.‏ الإنتخلافف الإعمارى فى الأرض والفكين 
0 1 لدين لله فيها . 


1- ألبتث -. . الخبرة الاأسلامية أن الصياغة 


- الفكرية: والحركية للأمن حين يقدر ها أن 
3-7 تجد واقعا يتعانق معها توك تمارها فى حفظ 


ضروريات الحياة الإنسانية وم أرادها ‏ 
الشارع الحكم 4 وحن يمدر هذه الصياغة '. 
أن توضع أمامها العراقيل لا تؤقى من الغار . 


المداخل المنباجية فى التنظير السياسى مع 1 
ضرورة توفير بعض المستلزمات الفكرية . 
والحركية التى تجعل منه حقيقة لا معنقى | 


ورجود » وإلثية إزلة بعض العوقات الى 
لاح بر الطابع الفكرى والخركئ . 


ويقوم الأمن كمدخل للتنظير السياسى 


حقيقة وظيفة الدولة ؤمفهومها الحضارى 


: وتكامل وجهتيبا الداخلية والخارجية » وفى ‏ 
مجال العلاقة السياسية يقدم الأمن إعادة:. 


السنة السادسة عشرة  1141١1:‏ ها1555١1م‏ )) المددراكع 


النظر فى مفهومها والنظر التقدى لأقطاب. 

العلاقة بين الام والعلماء والرعية . وف 
مجال نظرية القيم يقدم منيج صياغتها 
وأشكال علاقة الأمن بالقم كحالة لازمة لما 
أو كأثر من آثرها . وأخيرة فإن مدخل 
الأمن يقدم فى نظرية حقوق الإنسان 
مصدرها المتزل لا الوصفى ومشموها 

الإنسان بغض النظر عن دينه ولونه وجنسه 
وضمانات رعايتبا والعقوبات الشرعية على 
انتباكها حسب الجرم المرتكب وزبط الحق 
بالواجب فيا ليتحقق التبادل فى الإلتزام - 
بتحصنيلها . ولقد سلط الياحث الضوء على 
ما يتاجه المفهوم من مسهلات لإتمام بنائه ٠‏ 
ومايعترضه من عقبات تستلزم المواجهة ٠‏ 


دون تثبيط العزم أو التراجع عنه . 


تقرير ندوة المدذاخل 


كا الث كه ال حملن اك كه 2< الل 


٠. 
1 لايم‎ 
ا هه له به كل اكه ل لح كا لماه ها ها م‎ 
5 او ل لال ل ل‎ 
لما الها له ك الله ل الل و هاه جه مسبت‎ 


3 عقدت' هذه الندزة فاق ف “3 "لياف 
( الزمالك ) 2 واستمرت مناقشاتها من : ظ 

الساعة صباحاً إلى الساعة ٠",/ا ١3‏ فلسفة: 

مساءٌ تقريياً . < 

وقد حضر هذه الندوة مجموعة أساتذة 


. د يوس إبرأهم . 

. د رفعت العرضي . 

د محمد أبو القاسم . 

د أبو اليزيد العجمي . 

| . د محمد الحليند . 

من تخصصات ختلفة هم : ظ د. مجمد الجندي . 

التربية : أ.د إبراهم عصمت مطاوع سياسة :. . د نادية مصطفى . 

سهقسلام . العسسيلاق . ظ . د عبد الخبير عطا . 
أحد اله دى. علرم طبعية : أ. د أحمد فواد باشا 
عبد الرحمن النقيب . 2 ( فيزياء ) . 

. :سعيد إماعيل على. 020202032777 أ.ه زغلول النجار 
عبد الغنبى عبودة. ‏ .: ظ ( جيولوجيا ) . 
لحي الشوستمم.. 00 أ.د منصور حسب النبي . 

على قل كهب.< تارخ: أ. د أحمد صدتي الدجاني. 


9 5 
م ممم ع 5-7 سيل ذإ 


ىه 


- 1 أ 
مه 8 ع ا ممم هت و صم 


ل 
1 


ل 8 
00 هه مسيم 


.١ 177 


ظُ م0 » 4 0 
خدمة اجتاعية: أ.د غمد احمد عبد اشادي . 


لغريات : أ . د السيد رز الطريل . 
اجهاع : ٠‏ .د صلاح عبد المتعال . 


أ.د زكي إسماعيل . 

وذلك بالإضافة إلى د . محمد عمارة 
و د. جمال الدين عطية . 
أ- الجمهرر امخاطب ببذا المقرر : 

-١‏ أثير التساؤل عما إذا كان 
المستهدف فى قضية وضع مقرر إسلامية 
المعرفة هو الطالب أم المفكر والأستاذ 
والمؤلف نخاصة امع مبررات الاهتيام 
بالأستاذ الذى سيعكس ف الباية الفكرة فى 
مؤلفه وى تدريسه والذى له من الحرية ما 
يجعله قناة لتوصيل هذا المقرر حتى لو لى 
تكن الجماعة نفسها راغبة فى ذلك . 


؟ - التساؤل الثاني حول ما إذا ‏ 


كان من الأفضل البدع سن القمة أى 
بمستودى الدراسات العليا ثم المستوى 
الجامعى » أم من الطفولة والمرحلة الابتدائية 


من خلال مراجعة المقررات أو تطعيمها . 


“* - التساؤل الثالث : هل يؤلف 


للطلاب ف إسلامية المعرفة كمنهج أم يؤلف ‏ 
مباشرة فى الموضوع من وجهة النظر : 


موضوعى هباشرة . 
1 
4 - 5 أثير موضوع عخاطبة الجمهور 


السنة السادسة عكرة 
دي 0 ١ 2 2 9 ١‏ 20 6 5 9 


177 ها ؟ةؤوام العدد زر 15 ) 


من خلال توجيه المخنطاب إلى الداعية 
والمعلم والأرشد الرراعى والاعلامسى 
والمسكول عن مراكز الثقافة العمالية 
ه - طرحت فكرة أن كتاباً واحداً لا 
يحل المشكلة ولذلك يجب دراسة النشاط 
الذى يجرى ف الجامعات و بالتالى استحداث 
أنشطة داخل هياكلنا التعليمية تساهم فى 
تنمية التوجيه الفكرى الأسلامى 1 


أصية مب 
-1١‏ الاستفادة من الجهود السابقة فى 
اتحاد الجامعات العربية وال ننوع1[يهم 
ومقررات الثقافة الإسلامية فى الجامعات 
التى بها مثل هذه المقررات حيث يمكن أن 
يكون المقرر الجديد بديلاً عن مقرر الثقافة 
الإسلامية أو مكملاً له . 
؟ - التفرقة عند تمخطيط المقرر بين 
الجامعات النى ترغب فى الأسلمة الكاملة 
وتلك التى ترضى بطرح إسلامى محدود . 
0 , 
١‏ - لابد من مراعاة العلاقات: بين 
المقرر العام والمقرر الخاص تفادياً للتكرار 
الس التفرقة بين العلوم التى قطعت 
شوطاً فى الأسلمة مثل الاقنصاد والتربية 
وبين التي الم تتقدم بعد في اتجاه الإسلامية 


8 العام سواع بصقة عامة أو وفقاً لفعاته وذللف ٠‏ بنفس المعدل . 


>7 
ك_ 
حوحع 


١ امؤتمرات‎ 


#- أهمية البدء بأسلمة العلوم الطبيعية 
حيث . إنها أقصر مدخل لأسلمة العلوم 


الإنسانية . التى تجاول تقليدها بسبب | 


١‏ الاتقياة ماي 
الكاية يها حتى لا بده د 


العلوم المتفرعة التى 55 علوماً 
7 سهاة .» وطرج فى هذا الصدد أخحذ العلوم 
الكونية أو الاأكتفاء » . مجم و غتين أو ثلاث 
كالعلوم الكونية والعلوم البيولوجية والعلوم 
الزياضية . 


| والبشزية » مع توضيح.أن المدف الشامل 

النهاق هو .تغطية كل العلؤم ضمن تصنيف 
٠‏ ه - أثير مبدأ وَحدة المعرفة واقتراح 
معالجة قضايا كلية كالحرية والعمران 
و الدفاع الاجتاعى ' والبيئة و الانفجسار 
السكانى . 5 00 


5 - ضرورة البدء يمريد من التوضيح 1 


لمفهوم إسلامية المعرفة والرد على الانتقادات 
الموجهة لهذا المفهوم » والاتفاق حول 
المصطلح أهو إسلامية أم أسلمة أم منظور 


إسلامى أم مدرسة إسلامية أم رؤية مؤمنة » 


كذلك الاتفاق حول ما إذا كان المقصود ' 


«معرفة » أم «علمو» ورؤى أن محل 
هذه الموضوعات هو المقرر العام . 


.3 37- ضرورة مراعاة التناقض الذى 


وكذلك الجال فى العلوم 
الانسانية والاجتاعية وفقا للإمكانات المادية . 


.7 اتقرزير عبن لدوة المداخل الإملامية للعارم . 


سيواجه الطالب عند دراسته لهذا القزر 1 
وبين سيل جارف من المعرفة يأخذه من 


اللقررات الأخرى » وأقترح إضافة محور 


عن التناقضات البارزة بين المعلومات التى ‏ ' 


مصدرها الوحى وتلك التى تدرس فى 
العلوم الغرية لجيه الطالب و خصينه 


د ضرورة عمل خريطلسة 


:. للموضوعات للهمة فى كل تخصص تساف 
أبحائه فى الدراسات العُليا . 


1 - ضرورة العمل على الحفاظ على 
تواصل المعرفة الإسلامية وذلك من 
اسة ستخلاص. نصوص من أمهات الكتب 
للباحنين بإعداد قوتم سبليرجرافية 2 
وتكشيف المصادر الأصلية العامة وتقديم 
نماذج من نصوص التراث لتدريب. الطالب 
على الرجوع إليبا . 

٠١‏ - مراعاة أن الخلافات الجوهرية 
من الناحية: الموضوعية بين المؤلفين فى 
المسألة الواحدة التى تصل أحياناً إلى حد 
التناقض سببها منبجى» أقترح لذلك 
ضرورة البدء فى المقدمة بموجر عن نظرية 
المعرفة فى الإسلام إلى جانب مخصيص فصل 
عن خخصوصية المنبج فى كل علم . 


-١‏ أثيرت مسألة . أهية ضبط 


'' المصطلحات العلمية المعاصرة ومقابلها: ‏ 


: م ' 


التراق ومشاكل الت جمة وأهمية هلا. على ا 


'أمستوى الدراساتث العليا'. 


بيس 0 أهمية نيام لجة 
للاعل, 0000 

ثم طرح التوصيف الخاص بالمقرر المزمع 
وضعهء» وقد توصلت : المناقشات إلى 
التوصيف الموضح,؛ 
ونيف عناصر المداخل الإسلامية للعلوم 


مقدمة : تشمل مُحلإصة عن نظرية المعرفة 
الأسلامية ( ملخصة من الكتاب العام ْ 1 
وتدخل فى كل المداخل ) » كيف نشا 7 


العلم وكيف تطور . 

الباب الأول : المقاصد الشر عية . 
الفصل الأول : تحديد المقاصد 

الشرعية الخاصة بالعلم موضوع التخصص 

وربطها بالمقاصد العامة للشريعة  ,‏ 2 ' 


الفمل الثانن : أثر تحديد هذه المقاصد ٠‏ 


على منبج العلم ومضمونه وتطبيقاته . 
الباب الثافى : الضوابط الشرعية للعلم 
موضوع التخصص . 

الفصل الأول : العقيد 

الفصل الثانى : الأحكام الفقهية . 

الفصل. الثالث : الأخلاق . 


3 1 ملحق : مراجع أن يريد الاسترادة مغ 


ككلد 


السنة الادمة عشرة ‏ ؟"١14١1ه15955ا1م‏ 


العدد ر 51 ) ا ش 


التعريف الموجز يكل منها . 


الباب الثالث : السنئن الواردة فى الكتاب 
والسنة الخاصة بالعلم موضوع التخصص . 

الفصل الأول : نصوص من الكتاب 
والسنة .بها معلؤمة علمية نشخاصة 
ظ الفصل الثالى : نقد للمخالفات 
الصارخة فى الفكر الغربى لهذه السئن حتى 
يتم تحصين الطالب . ظ 
الباب الر ابع : المناهج المناسية للبحث فى 
العلم موضوع التخصص نتيجة نسبية 
المصادر والمساحة التى يشغلها كل منها ‏ 
وأثر اعتماد العقل والوحى مصدرين للمعرفة 
على المناهج والمضامين الحالية للعلم . 
الباب الخامس : إسهام علماء المسلمين فى 
العلم موضوع التخصص ( من خلال 
بوقرع معينة وليس من خخلال ترجمة 
أشخاص العلماء ) . 

الفصل الأول : أين كان يقف العلم 
موضوع. التخصص عند استلام المسلمين 
زماع الحضارة . 

الفصل الثانى : أين وصل العلم عند 


تسلم المسلمين لزمام الحضارة إلى الغرب. / 


الانجازات الحامة 
#8 " 


الفصل ' الثالث : 


. للمسلمين فى كل علم‎ ٠ 


ملحق أول : ببليوجرافى سواء من 
كتب علماء السلف او ما كتب عتهم من 


لقرير عن ندرة المداخل الإسلابية للعلرم 


جانب المسلمين والمستشرقين مع التعيفب ‏ 
. الموجز بأهم هذه المراجع . 

ملحق ثاك : *. نصوص تراثية ذات 
دلالة فى الموضوع . 


الباب السادس : عرض موجز للمشاكل 
المعاصرة قى العلم موضوع التخصص 


الياب السابع 5 مسح تحليل للكتابات 


1 المعاصرة ف العلم موضوع التخصص من 


المنظور الإسلامى على نمل كتاب د. محمد 
نجاة الله صديقى . 


الفمل الأول : تحليل لمضمون الآراء 


الواردة فى الكتب . 
الفصل الثالى : قواتم بيبليوجرافية . 


 يمالسإلا المعهد العالمي للفكر‎ ٠ 
7 يقدم إلى قرائه الكرام‎ 00 
أحدث إصداراته في سلسلة إسلامية المعرفة‎ 


تراثنا الفعري- 
في ميزان الشرع والعقل 


حديث ذو شجون حول العلوم النقلية الإسلامية ونقدها وإصلاح 
بناء النسق الثقافي الإسلامي وإسلامية المعرفة. ١‏ 


يك بحن عم .“يع بعتب اععينيك خيب» الى : العائم ١‏ 
3 ْ 00 . 3 


ا ا ا ا لي ا لا ايها ىد 4 


كان ا عقد هذه الندوة فق” 


ثم تأجل عقدها بسبب العطلة 
الصيفية إلى ؟2:9980/9/5: . 7 . 


والتصف مساء كل من 

أ.د هال عطي سسة 

.د حسن الشافعسى 

أده . زغلول التجار 

أد. محمد عبد الستار نصار 

أأد. أحمد فواد بانثا 

أرد. 30 حسن )0 وجب 

أزد . أحمد عبد العزيز التجار 2 


- 


قر اك 


أ. عبد الحليم محمد أحمد 


وكان قد دعى لحضور الندوة عدد آخير 
من الأسائذة الم يتمكنوا من الحضور 


وكانت الأوراق الآنية قد وزعت. على 


٠‏ المدعوين ب 


١‏ - مستلة من العدد ”٠‏ الصادر سنة 
5 عن الندوة الأولى مجلة المسلم 
؟ - مستلة من العدد 4٠‏ الصادر سنة 


١9842‏ عن المسلم المعاصر فى عشر 


ا 


6 تخرير مجلة المسلم المعاصر رؤية 2. . 


مستقبلية . للأستاذ/محى الدين عطية . 

غ - ملاحفلات حول قضايا التحرير . 
أ.د . أحد فوٌاد باشا . 

ه - قضايا الطباعة للأستاذ/ محمد عطية . 
1 ريز عن توريع له للم المعاضر ءظ 
للأستاذ/عبد الرحمن الأنصارى . 


عتظر اقاة الحلة ومكتب ظ 


القاهرة للمعهد العالمى للفكر الاسلامى كل 
0 ظ 
الاستاذة/مهجة مشهور . 
الأسماذ/عيد الركمن الأنصارى . 
زأمن الجلسة د. محمد عمارة وأعطى 
الكلمة للدكتور جمال عطية لتقديم موضوع 
الندوة حيث قام بعرض تاريخ نشأة المجلة 
وتطويرها ثم عرض لقضايا التحرير بامجلة . 
' وأعقب ذلك مناقشة من الحاضرين 
. أثيرت خلاها المسائل التالية : 
١‏ - ضرورة عمد مثل هذه الندوات فى 
فترات متقارية . ظ ' 
١‏ - تكوين هيئة تحرير متفرغة أو غير 
متفرغة واختيار. محررين مشتر كين منتشرين 
ف سيد ظ 
- إصدار أعداد بخاصة أو ملفات داخل 
الأعداد أو منفصلة عنها تختص يقضايا 
تخحددة . 


.ع - عقد ندوات متخصصة تسبق دًّ ل 


السة اللادسة عشرة ‏ 15141617ه/557١ام‏ 


العدذ ر51ع 


عدد وتكون مادتها مرضوعا لياب الحوار ' 


فى المجلة . 


اعد رار كانت المبنك» النامتر.. 


١‏ - زيادة مرات صدور إججلة بحيث تصبح 
شهرية أو ست مرات فى السنة . 

ا- إصدار مجلات متسخصصة 
(الاقتصاد ‏ الاقليات - الكفثاف . 
الاسلامى للأعمال الببليوجرافيبة 
والتكشيف - ... ام ). الا 
م - التسيق والتخطيط مع الجلات 
المشابية وعقد ندوات مشتركة مع هذه 
الات . 

4 -- التخطيط المبكر للأعداد المقبلة . 
٠‏ - دفع مكافأت مجزية فوراً دون انتظار 
نشر المقالات . . 

. الاهتام بالمقالات المترجمة‎ - ١ 

١‏ - إصدار ملحق أو شُلاصة للمقالات 
باللغة الانجليزية . 

١‏ - الاهتام بالأبحاث التطبيقية والميدانية 
ورسم السياسات إلى جانب الأبحاث 
التنظيرية . ظ ( 


4 - رسالة الماجستير التى تُعد فى الجزائر 


عن المسلم المعاصر : 


١٠‏ --- خط المجلة الحيادى وعدم الالترام 
بخط فكرى معين وصلة المجلة بفصائل 
الحركة الإسلامية . 

5 - الحياد فى الخط السيامى . 

١١‏ - تجنب القضايا والعييارات 
الاستفزازية . ظ 


مؤتمرات 


ندرة يجملة الملى المعاصر 


م - الاهتام بالتعريف : بالكتب المعاصّرة ظ 


والطرق الصوفية والجابعات الإسلامية 
وأوضاع المسلمين المهاجرين » والاسلام 
الإسلامية : والجهاد الأفغانى » والمسلمون 
فى الاتحاد السوفيتى » وعرض نصوص من 
العراث : القديم والمعاصر والتعليق عليها » 
ودراسات عن زكاة الركاز والاستهارات 


الخارجية والوّحدة العربية والإسلامية 


وحوار الحضارات » وعداء الغرب. للإسلام 
وعرض الشخصيات بشكل منصف . 
8 - استكتاب أصحاب الرأى الآخر 
( حسن حنفى » والعابدى ‏ 
وقد عقب د. جمال عطية على هذه 
التعليقات . موضحاً واقم اجملة . وسياستها 
ومر حباً بالأفكار و الاقترا احات الجديدة . 
<< وقد رأى الحاضرون نظراً لأن تحقيق 
هذه الاقتراحات يتوقف غلى المقدرة المالية 
للمجلة تقديم مناقشة الناحية القويلية على 
موضوعى الطباعة والتوزيع . 
قضايا اتقويل : 

أوضح د . جمال عطية أن المجلة ليست 
ملكية شخصية ولكنها مشروع عام وشرح 
المراحل التى سبقت إصدار اجلة والدعم 
الذى تقدم م به مؤسسو المجلة فى بداية عهدها 
: واعتاد المجلة بعد ذلك عللى اشتراكات 
الؤإسسات التى أدت إلى توازنها المالى حتى 


6 الج ( والرد 


بدأت الحرب العراقية الايرانية وما استتبعته 


٠‏ من سياسات ترشيد الأنفاق فى دول الخليج 


وإيقاف هذه الاشتراكات ثما أدى إل 
توقف المجلة فترة تزيد عن العام ثم اسغناف 
سيرها على أساس إنشاء وقف للمجلة يجمع 
مبلغا من امال يستشمر وينفق من ريغه لسد 
لعجز فى مالية لمجلة » وعدم جمع مبلغ. 


36 لتحقيق هذه الفكرة م شرح" 


. جنال الاتفاق مع المعهد العالمى للفكر 


: الإسلامى كى تكون بلة المسلم المعاصر ظ 


إصداراً مشتركاً مع المعهد الذى كان يفكر 


فى إصدار يجلة له باللغة العربية بحيث تكون 
جلة السلم المعاصر هى مجلته باللغة العربية 
؟ا أن المجلة الأمري يكية للعلوم الاجتاعية 
الاسلامية والتى تعدرها بالتعاون مع رابطة 
علماء الاجتاع المسلمين هى مجلته باللغة 
الإنجليرية . 00 

وقد ناقش. الحاضرون مختلف قضايا 
اتمريل بدءا بالتكلفة وحصيلة الاشتراكات 
والبوزيع . 

ودار البحث حول الاقتراحات التالية : 
أ سد تشكيل لجنة من د . جمال عطية : 
د. أحمد عبد العزيز النجار ء د . زغلول 
النجار » د. 
الودود شاب لعمل حملة تبرعات لوقف 
المجلة ولتنشيط الاشتراكات ذلك من ححتصر 
أسماء المتبرعين المرتقبين وتوجيه خطاب ‏ 
دعوة للتبرع إلهم واستصدار فتوى أن 


حسن الشافعى ؛ د . عبد 


التبرع للوقف جور من الركاة 4 والأتفاق 


١7 


مع أشخاص مدربين لجمع التبرعات ' 


والاشتر اكات لَمَاءِ أجر أو تسنبةه 5 


1 - دراسة. إمكانية الإعلان ق الججلة ١‏ 
بالأجر من موسسات مالية سد 


. وغيرها‎ ٠ 
ل جيل العلاقة بين امجلة اليه الالمى‎ > 
0 للفكر الإسلامى باتفاق يحدد فيه عدد‎ 
الاشتر اكات يقو م المعهد بسدادها دعما‎ 

1 ٠ للمجلة‎ 


ْ الطلوب جمعه لوقف ما ين .> فيل 8 


ة و29 لوك دولار . 


الطباعة : 


ناقش الحاضرون الورقة المقدمة' 
بخصوص قضايا الطباعة واتفق على ضرورة ا 


شراء جهاز كمبيوتر يفي بغرض الجيع 
التصويرى وحده دون مراحل الموئتاج 


هنا 


الل يبةالادسة عثرة 8١5١1ها5؟7ؤووام‏ 


العدد زر 251 


والأفلام والزتكات وهى المراحل التى يمكن 
أن ثتم لدى الغير ويبلغ تكلفة هذا الجهاز 
حوالى .0 ألف جنيه وفقاً للتقدير المبدق 


المقدم فى الورقة . 
الاهتام بالتصحيح اللغرى ف المجلة وأن ؛ 


يبدأ بأن تتم المراجعة أصلاً بواسطة الكتاب 


وتكون المراجعة النباثية بواسطة 0007 


على مستوى عالى . 


م التوزيسسع : 
ناقش الحاضرون الورقة المقدمة 0 


“قضايا الوريع وغرس الك موراد أحمد «غيد ش 
العزيز النجار و محمود الأنصارى المعاونة فى . 


تعريف مسكول التوزيع بخيوط الاشتراكات 
الخاصة بمجلة البنؤك الإسلامية.. ُ 


كا أقترح أن تشمل سياسة الإهدامٍ 


للمراكز الإسلامية فى الخارج . 


لنشرات 
11 


توجييات المؤمر وتطلعات المستقيل - 
عقد فى عمان مؤتمر حو بناء نظرية 
تريوية إسلامية معاصرة + بالتعاون ما بين 
جمعية الدراسات واليحوث الإسلامية » في 
عمان » والمعهد العالمي للفكر الإسلامي في 


واشتطن ٠‏ و جامعة اليرعوك قي أربد ٠»‏ . ظ 


وجامعة مؤتة في الكرك على مدى أربعة 


أيام في الفترة الواقعة ما يين ( ؟/جحرم سا . 
المحور الأول : ويتعلق بمراجعة هادفة 


5 حرم ١41١ه)‏ اللوافق (10/54 


]لا . 5 اع ) ء وذلك بعد قناعة عدد. 


من التريويين في العالمى الإسلامى بوجود 
حاجة ملسة إلى تأضيل نظرية تربوية 
بيش ا ا 

الإسلامية من التشويه الذى أصابها وأصاب 


مؤنمر تندو بناء نكلرية تربوية 


مؤسساتها وذلك التحريف الذى يقوم عليه 
كثير من المناهج والمؤسسات التعليمية 
والتربوية في الوطن الإسلامي » نتيجة 
لغياب الوجه الناصع المشرق للنظؤلة ‏ 
التربوية الإسلامية في ميدان التطبيق 
العلمي 5 

وقد جاءت أبحاث تمر و نشاطاته عل 
ثلائة محاور رئيسية هى : 


للأدب المكتوب عن الفكر التربوى 
الإسلامي وتحليله وتقويه . 

احور الثاني : ويتعلق بالرؤية الإسلامية 
المعاصرة لعناصر العملية التريوبة وتشتمل 
على : الأهداف والمتعلم والمنباج والمعلم 


00 


والأوساط التربوية والتقويم . 

احور الثالث : يختص يبناء النظرية التربوية 
الاسلامية المعاصرة ء وإبراز ضرورتها 
وعلاقنها بالنظريات الفرعية المتعلقة بعناصر 
العملية التربوية » وكيفية بناء النظرية 


ومقومات بنائها وعناصر المبجية الإسلامية . 


فى الببحث وعلاقتها بمناهج البحث العلمى . 
شارك ف الموتمر( "١‏ ) عالماً تربوياً من 
مختلف أنحاء العالم العرلي والإسلامي من 
الأردن 4 ومصر » والعراق 3 والسودان 3 


والامارات العربية المتحدة» وماليزيا ("٠‏ 


والبمن » والسعودية » وتركيا » بالإضافة إلى 
بريطانيا » والولايات المتحدة . 


وقد جرت فعاليات المؤتمر في كل من 
:. مجمع اللغة العربية » وجامعة اليرموك . 
' وجامعة مؤّنة » بالإضافة إلى مكان مقر 
| المؤتمر في فندق القدس الدولى بعمان حيث 
عقد المتمر سبع جلسات » بالإضافة إلى 
الجلسة الافتتاحية » والجلسة الختامية . وقد 
استمع المْتمر فى اليوم الأول لمحاضرة ضيف 

المؤتمر العلامة الأستاذ الشيخ محمد الغزالي . 
ا عقدت ندوة متخصصة حول دور 

الجامعات في إعداد العالم المسلم في العلوم : 
أدارها الأستاذ الدكتور إسحق فرحان 
. رئيس الموتمر » وشارك فيها كل من العلامة 
الأستاذ الشيخ محمد الغزالي » والأستاذ 
الدكتور طه. جابر علواني » والأستاذ 


040 


السنة السادسة عشرة  1١14١195‏ ه2؟95١ا1م‏ 


العدد ر ١51ع.‏ 


الدكتور محمد صقر . ش 
وفيما :3 عرض موجز لفعاليات 


| الموتمر : 
1 1- خملاصة البحوث والمناقشات التي 
دارت في المؤتمر : 


١‏ - اتفق المشاركون على ضرورة بناء 
نظرية تربوية إسلامية معاصرة تستمد 
مبادثها من القر أن والسنة والخيرة.الإنسانية - 
المتجددة . ظ ظ 

١‏ - أكد المشاركون على ضرورة 
تحديد تعريفات المصطلحات التربوية امختلفة 
المستخدمة في مجالات البحوث التربوية ٠‏ 
الاسلامية من مثل الطبيعة الإنسانية ' 
النظرية » المعرفة » امهوء الشخصية ع ' 
وغيرها . ' ظ ظ 

© - أبرزت بعض بحوث الوتمر أن ' 
ائرية عند السلعيق. جم ابن الجالي” 
النظرى الأكاديمى والجانب العملى في 
اكتساب القن والاتجاهات ومهارات المهن 
والحرف الختلفة التي يحتاجها الفرد 
والجتمع . - ظ 

4 - فكست مناقشات المشاركين: 
قلقهم إزاء نتائج سياسات القبول بالجامعة 
التى تفرق بين التخصصات العلمية 
والاجتاعية » حيث توجه أفضل الطافات 
البشرية في العالم الإسلامي نحو علوم الطب 


والطندسة » و حرم التخصصات في العلوم 


مؤتمرات 


0 الانسانية والاجتاعية من النابيين من شباب 
الأمة الاسلامية 1 


- عبر الموتمرون' عن ضرورة الاهتام 


برفع مكانة مهنة | التعلم فى الأمرة . 


00 وامجتمع » وتشجيع أفضل الطاقات للإقبال 
على هذه المهنة مع حسن تأهيلهم وتدزييهم 
٠‏ ليكرنوا القدرة الصالحة . 200 
ا أبرزت بحوث اللؤقمر ضرورة 
ره مزيد من الدراسات: التي تتناول 
.. التراث التربوي علدب بالتحليل 
٠‏ والتقريم . 000 
- أظهرت بحوث المؤتمر أهمية موقع 
التر 3 الهنية من 3 التربوى العام في 


.قيمة ة العمل ودوره 5 لبن ٠‏ والاكفاء 
الذالي. . ا 


المؤسسات التعليمية النظامية فقط » بل تتم 
5 بمؤسسات التعليم الموازى الختلفة . 
00 أكد المشاركون أهرية 35 
ظ اتماذج التربوية من الككتاب والسنة والتراث 
التربوى الإسلامي بصورة يمكن استخدامها 
في الواقع المعاصر مع المرونة الكافية 
للاستفادة ' 
لا تتناى 3 هذا الترنع» 


الم أكدت د أن الترية ش 
الإسلامية لاا تعتمد في تحقيق أهدافها على 


من أية عناصر فى ثماذج أخرى ظ 


تمر نحر بناء نظرية تزبوية إملامية معاصرة . 


٠١‏ - أكد المزثمر على أهمية توفير 


فراع بيانات ( بنك معلومات ) شاملة 
للباحثين والبحوث والؤسسات الهددة 
بجهرد التأصيل الإسلامي للتربية وتحديثها 
إقيوزة تتدرة و ظ 


استتخدام التكنولوجيا 
اللازمة لتيسير الاستفادة منها وتتبنى إحدى 
المؤسسات العلمية. متابعة .تنفيذ مثل هذا 


المشروع 5 


-١‏ أكدث بحوث الؤْتمْر أهمية 


ظ وضرورة ال الاعتداء باللغة لعرية اويا 
اي 

00 0 
النتصوص المناسبة من جوائب الثقافة 


الإسلامية في تعليم اللغة العربية للناطقين بها 


أو بغيرها . 
0 توجيهات التمر وتطلعات 


المستقبل : 


ف ضوع الأياث المقدمة والمناقشات 1 


ا 1 التي دارت حوها برزت التوجيبات التالية : 
-31١‏ إجراء مراجعة نقدية لأدبيات ‏ 


؟ - تحديد أولويات البحث التربوى في 


مجالاته. الختلفة ضمن برأمج و خطط قريبة 
ومتوسطة وبعيدة المدى » ثما يساعد في 


00 ا‎ ١ 


3ج 


0 مجالات التربية والعلوم السلوكية. من وجهةا 
نظر إسلامية . 

-- توجيه . الباخئين لاجراء بحوث 
تربوية ميدانية . وتجريبية تتضافر مع 
الدر اسات النظر ية يدف المساعدة في 


تسهيل ا 00 تردوية ا ظ 


- طياعة بحوث 03 أونشرها 
.وتوزيعها عل المشار كين 
المهدمة 5 


> زاك سيره اماك سين ل 


ش الدراسات التربوية الأسلامية يقوم بعدة 


مهام. بالإضافة إلى مهامه البحثية الرئيسية 


أ - إقامة دورات تدريبية في .جوانب 
غخلفة من التربية الإسلامية  .‏ ' 
ب إقامة دورات تكميلية 


'للمتتخصضين في "العلوم الشرعية: من ش 


المهتمين بالتريية الإسلامية بتزويدهم 


بقدر ٠‏ كاف من ع العلوم 


الاجتاعية . : ظ 
قم 0 له دو رات ا 


مين بالتربية الإسلامية ا 


3 بقدر كاف من. العلوم لخر : 
7 “امنا مجلات تربوية د 


يد لعزي لابق 


لد 0 


النة الساوسة عغرة ‏ 175١11١13ها9555١ا1م ٠0‏ 


العدد ر.109 ).. 


وتقويمها . 
4 - يرى المشاركون أن الجامعات ىق 
أى مجتمع هي: في طليعة المؤسسات التى . 


اثبنى فيبا نبضة الأم وصناعة الأجيال ومن 


هرا فإنهم يروك ضرورة إجراء دراسات . 
تحليلة وتقويمية لأنظمة الجامعات ومناهجها: 


وأوضاعها في. العالم العرني والإسلامي. / 


: لتقويم دورها ومساهمتها في تكوين عقيدة . 


وثقافة امجتمع وكذلك دورها في تحرير | 
الأمة من التبعية الفكرية والتعليمية والثقافية . 
للغير » وتقويم التعليم اي القديم 


. والحديث .. 


٠١‏ - يدعو المشاركون. التخصصين 


لتكثيف البجوث . خاصة مما يتطلب فريقاً 

الجامعى » يتناسب مع المرحلة التى تمر جيا 
. الشعوب المليمة والأمة العربية الاسلامية » 
[ بحيث يؤكد .هذا اموذج. على الإبداع 
والتفوق 1 يؤكد. التربية اجهاديية 


المسؤولة . 


١‏ - يرى المشاركون أن استمرار 


ازدواجية التعلم في المجتمعات واليلدان 


العربية بين إسلامي وعلماني يشكل خطراً . 
على الأمة ويودي إلى 'استمرار , اتفتيت 
طاقات الأمة العلمية والفكر ية وتبديد 


٠‏ جهودها وإعاقة:نبضتها ووحدتها ولابد من 


الإسراع في تطوير مناهج على جميع 


مؤرات 


ظ المستويات تقلل 0 هذه الآز 8 أجية 
ويؤدي إلى إلغائها . 

20 يعو للشاركون . جمبيع العلماء 
والتربويين مبم خاصة لتقديم خخبراتهم 


وجهردهم في مساعدة أية دولة تتجه نحو 
تأصيل أنظمتها التربوية وتعريب لغة 


' يرى المشاركون ضرورة تأليف‎ - ١٠ 
3 مداخل مناسبة للطلبة الجامعيين تساهم في‎ 
٠ تحرير عقوهم وتوجهاتهم من الآسار:‎ 


المرونة والانفتاح للاستقادة منبا بحيث. 
تشتمل هذه المداخل على ما عند المسلمين . 


وعتد غيرهم فهما يل : 0 
أ- مبحث في نظرية المعرفة . 
ب مبحث ف مصادر المعرقة . . 


ج . مبحث في غائية المعرفة والعلم.. 7 


والعارف . 


0000 03000000107 يرجه المشاركون نداءٌ إلى جميع‎ - ١5 
 تاسسوملاو دعوة الجامعات‎ -1١5 22 أعضاء الميئات التدريسية وخاصة في‎ 
الجامعات ومؤسسات التعلم العالي ؛‎ 
. لتأهيل أنفسهم لاستخدام اللغة العربية في‎ 
ْ ش تدريسهم وبحوثهم . والاطلاع على التارخ‎ 


العلمي لأسلافهم .. وإنجازا تم , خاصة في 


مؤغر نحو بناهانظرية تربرية إسلامية ععاصرة . 


من مناهجهم التدريسية وموّلفاتهم . 


ظ 16- يدعو المشاركون ‏ المؤسسات_ 


والكفاءات في العام العرني للتعاون لانجاز 
تخررع اعلدى لتأضيل المعرفة والعلوم. 
عرياً وإسلامياً ضمن إطار كن الايتعيل 
على ما بلي : 

أ- أعتاد القران الكريم والسئة النبوية 
الشريفة مصدرين رئيسيين للعلم 
والمعرفة والثقافة والمنباج . 

ب - كراءة التراث الإسلامي وفق 
معاير علمية ناقدة لقييز الصالم منه ». 

للعصر والاستفادة مله . ظ 
ج س دراسة التراة. .والفكر الإنسافى 
المعاصر در اسة ناقدة , - من 
الصالح منه . ١‏ 

3 د- تطونر. منبجية إبداعية لطلب 
العلم وتقديم معارف قادرة على 


تشكيل العقل. والشخصية العربية 


. الإسلامية لتؤهل هذه الأمة للقيام ' 


والجمعيات العلمية في البلاد 'العربيية ‏ 
والإسلامية إل عقد ندوات على المستور يات 
امحلية والاقليمة والدرلية. » لتعميق الد راسة . 
والنظر ف قضايا التأصيل الإسلامي للتربية 


بجالات تخصصهم » وجعل :ذلك كله جر 7 رحس الجابعى .. 


من إصدارات. المعهد العالمي. 


| فادي إسماعيل 


.. الذي يستوعب حقائق العصر ويفهم دلالات التراث الإسلامي | ' 
| وقيمه. ويولد التراكمات الفكرية والثقافية 2 00 
! ة الصحوة الإسلامية المعاصرة. . ش 5 


نكانب الم غ أماء الغالم . 


اه ال6 ا لم نض ال ينك كن اله بن ذه لفك نه ظنر ك2 


أله كه لظت ات كه للك هاش ا وض شاي كه نك يع 


وا لات الل اي واي 
3 هد ا ىر 


! للا ْ 1 0( 
21 


ويا كا الى الى يا كن بت كه الت كك الكت اطن كد كلل 


عقد المعهذ العالمى للفكر الإسلامى | 


والجمغية العربية للتربية الاسلامية بالقاهرة 
مور ٠‏ المناهج التربوية والتعليمية ل ظل 


الفلسفة الاسلامية والفلسفة الحديثة 0 بحت / ظ 


الرئاسة الشرفية للأستاذ الدكتور أحمد 


فتحى سرور وزير التعليم .وذلك بفندق 


أسفير - القاهرة في الفترة من 7 8 محرم 
41 ١ه‏ الموفق 88 193./9/951م . 


وقد دعى إل المؤتمر أسائذة كليات . 


00 بالجامغات' ا 0 


ميجا د وا الفكر 


١ والهتمين بقضايا التربية والتعللم‎ ٠: 


' 6( ودارت. جلسات المؤتمر لسن ول ” 


التقرير الختامى لمؤتمر لمنائفج 
التوبوية والتء 

فى ضوء الفاسفة الإسلامية 
والفاس فة الحديثة 


ْ صبعة بحوث قدمت من أساتذة 0 
. فى مجال التربية تم عرضها ومنائشتهاء ك 
. : .اشتملت أربع حلقات نقاش مفتوحة حول 
تحر بة مدارس الطلائع الإسلامية للغات فى 
:ترق الطفولة (حضانة» وابعداقٌ) ‏ 
والمراهقة ( إعدادى .وثانوى ) , وال 


تطوير متاهج التعليم » بالإضافة إلى جلستى . 
0 الموء عر الافتتاحية . التامية . | 


وفكن لاز أعمال الؤتمر, و شان على ظ 


النحو التالى : ظ 
7 اوه : بوث المؤتمر رمناقشاته :. 


أثارت 0 الؤتمر أومناقشاتة القضايا 


التالية : 


1 - لقرق الل يني أن بكرن يسا 0 


افلا ! 


بين -التربية الإسلامية بمفهومها الشامل 
والتربية الدينية بوصفها مادة أو مقرر 
يدرس ف المؤسسات التربوية الحالية . 

؟ - غياب اليوذج التربوى الإسلامى 
الذى يوجه العملية التربوية فى جوانبها 
كافة ١0.‏ 

؟ . الحاجة الماسة إلى إجماع تربوى على 
الأهداف إلتى. ينبغى أن تسعى المدارس 
الإسلامية لتحقيقها. » بحيث تستمد تلك 
الأمداف من القرا ان والسنة .ومن الجوانب 
ظ الصالحة فى تراث الأمة والفكر التربوى 
الإنسانى المعاصر ثم تر جمة تلك الأهداف 
!! لى براعج حسب المراحل التعليمية و حسب 
المو 35 والمقررات والأنشطة الدراسية 
0 الاهتهام بالقيم' والتربية الخلقية 
الإسلامية داخل الو سسات الاجماعية عامة 
والتربوية خخاصة . ْ 
ه - أهمية اخختيار اذ وإعداده وصرورة 
أن تحدد الاختياره مواصفات ششخصية 
ومهنية وعقاية مع إعطائه ما يستحق من 
التقدير الملدى و لمعنو ئ ختى: ينوم 2 
خخير .قيام . 


0 555 النظر ف برامج إعداذ فعلم اللغة 
العربية” والتربية الاسلامية فى الكليات. 
المتتخصصة التى تعد المخلم » مع مراعاةر | 


«فرأ .., 


النة الادمة عشرة  1١41١5‏ ها افكقام 


) 51١ العدد‎ 


التركيز على برنامج التربية الإسلامية بحيث 


لاس أهرية العناية بتعلم اللغة العربية. فى 


مراحل التعليم 4 بما فى ذلك اسيم 


الجامعى والعالى . 


7 - تعليم الغ العربية لغير الناطقين با بم 


يمكن من خلالها تحديد المشكلات التى 
بواحيها تنك هذه اللغة فى المجتمعات 
الإسلامية ورسم الخطط التى تساعد على . 

الارتقاء بها بوصفها ال اللغة الرئيسية ترات 
الإسلامى . ظ 


84- التأاكيد على دراسة العلوم الإسلامية 


الأساسية. فى كافة مراحل التعلم . ومناشدة 


الكافيات التي الم تنفذ بعد قرار اتحاد 
الجامعات العريية 2 فى مؤتمراته المتعاقبة 


بشأن تدريس مقرر اجبارى للثقافة 


الإسلامية . 


وات أمية ” فترة الحضانة أى ها قبل 
المدررسة الابتدائية , وضرورة الاهتيام 


ظ بإنشاء رياض أطفال إسلامية لتلبية حاجات 


الأمة الى بنك الا 
لامكار ولاترع 3 0 شتى الات 
8 سعياً إلى _تنمية .قدرات الإبداع 


انيه + 


١ مؤتراك‎ 


- اعتاد. الخبجية العلمية الإسلامية 


' أسلوباً للتفكير منذ مراخل التعلم الأولى , 
ومارسة: البحث ‏ العلمى: ابإإجرلو. تحارمي 
.١‏ - أهمية العناية بإعداد الدعاة القادرين 
على الدعرة إلى الفكر الاسلامى باللغتين 
.الإنجليزية والفرنسية » وأن تتبى الجائعات 
العربية والاسلامية .إعداد هذه الفعة . . 


ظ 4 - دعوة وزارات التعلم 0 العالح 


الإسلامى إلى إحكام الرقابة على محريات 


الأمور فى المدارس غير الحكومية وغخاصة ' 


لمدارس الأجبية ضماناً لعدم احتواء 
. مناهجها ومناشطها على أمور تتعارض مع 
ظ فلسفة الإسلام التعليمية وأُهدافه العامة فى 
تنشئة الأجيال امسلمة . 
ثانا : :. تطلعات المؤتمر المستقبلية : « 
حرص المشاركون فى الْتمر على 
استشراف ‏ الاحتياجات التربوية . المستقيلية 
.٠‏ وخلصوا إلى ما يل : 0 
١‏ - إنشاء مجمع للبحوث الإسلامية يضم 
أساتذة ومشتخصصين وخبراء فى العلوم 


الشرعية والتربوية و غيرهم من أجل أن . 


يتازروا على صياغة فكر تربرى إسلامى . 
للد إضدار مملة تربوية إسلامية تضدر 
فصليا | عن المعهد العالمى ‏ للفكر الإسلامى 


ش تنشر فيبا البحوث والدراسات التربوية ' 5 


و 0 | التجار ب الناجيحة فى - المدارس 


00 الخرير الختامي: لمزتحر للاهج التربرية 


الاسلامية . 


| + - الل على دار عد من أل صمل ١‏ 
' و اي ظ 


داء رسالتها . 


5 التسيق بين 50 ١‏ الإسلامية 
ظ الخاصة وتبادل اخيرات فيما بينها مما يؤدى 
. إلى حسن الأداء ويحقق الأهداف المرجوة ' 
'منها وتعميم الاستغادة من التجارت - 
000 تقوم ما هذه للدارس وتنب 


ه -إنشاء دبلوم مهنية فى لنريرة الإسلامية 
لق كليات 6 
- دغوة امهتمين 59 الإسلامى بعامة .. 


تمهيداً لإعداد الباحثون 


والترية الإسلامية مخاصة إل تنظم مؤتمر 


موسع حول القهم الإنسانية قَْ الحضارة 


الاسلامية من المنظورات لك التطبيقات ‏ . 


اك إتاحة الفرصة للمهتمين بالتعليم 


والمعلمون وقادة الرأى والفكر ف الأمة 
للمشاركة فى ضنع القرار التربوى . 00 
4 - دعوة المسثولين إلى إعادة النظر ل 


1 التررات اكب الدراسية التى ار ١‏ 
ظ رضريا” 


8 - يناشد الؤتمر السكولين ف 59 


او 


لي يت ا تن : 
الإعلام والثقافة فى أهدافها ومضامين ما 
تقدمه مع القم الإسلامية .. 


٠ل‏ عقد ذورات اتدريبية مكئفة 


لم ولأولياء الأمور تساعدهم على 
تريية الأبناء فى مختلف 0 التعليمية. 


تربية إنلامية . 

الي : بحوث وذرامات مستقبلية : 

: وإماناً أن التربية 7 من علوم الأداء 
ظ وأن تر ترقية العمل. فيها تقتضى إجراء محورث 
متنوعة ة فإن أعضاء الور يستحثون الجهود 
ظ لإجراء بحوث ف الموضوعات التالية : 
- الخطاب . التريزي ى بيان القران 
الكرم والسنة المطهرة مع الأمثلة التطبيقية 


فى عصر الرسول صل الله عليه وسلم 


. وعصر الخلفاء الراشدين‎ ٠ 

1ج در اسة ميدانية الو اقبع المدارس 
الاسلامية ف العام الإسلامى نارجه 
للتعرف على واقع تلك المدارس وما توإجهه 
ع مشكلات ٠‏ وتقيم أوضاعها التعليمية 


من نحيث المعلم والتلميذ والمناهج والأنشطة ش 


والإدارة واتمويل ومدى تحقيقها للأهداف 
للرجرة من إنعائها. . 

0 - بوث تقوبية. شاملة 00 الحالية 
ف مراحل التعليم وأنواعه امختلفة بغية معرفة 


الوسائل التي تكفل اتوجيه التعلم 8 


| توجيهًا إسلاميًا . 


النة السادنية عغرة ‏ 7١141١1ه19357م‏ 


العدد ر ١ت‏ 


4 دراسات ول مدى محقيق عقرر” : 


التربية الدينية لأهداف التربية الإسلامية ‏ 
وإمكانية تعلم القبم الإسلامية فى التعلم 
العام . 0000000000 0 

ه - دراسات عن الأوضاع الراهنة فى 
التعيلم الأزهرى فى مختلف مراحله بغية رفع 
الأداء فى هذه المؤسسات وكفالة تحقيق 


الأهداف المرجوة منبا 


ويناشد المتمر المسكولين عن التعلبم فى 


.. التربوية . امختلفة أن يولوا .هذه الدراسات 
1 الأو لوية . 


5< اذراسة أوضاع مكاتب تحفيظ تحفيظ القرآن 


1 الكرم والكتاتيب ومدارس الفصل الواحد 
. ببدف النبوض .بها "ومعاونتها على أداء 


رسالتها 5 


. 77 - دراسة تنقدية لتقرير المجلس العربى 
2 للطفولة: والتدمية :عن . رياض ..الأطفال , 


وللجرء التربوى والتعليمى فى. هشروع 


. الوثيقة .الدولية الحقوق الطفل . 


-- دراساتث وبمحموث .حول المخططات 


والمؤامرات . الخارجية . والداخلية التسى 
تسعيدف دين الأمة ؤتراثها وقيمها قْ 


الدول الإسلامية . 

5- أدراسات حول لأؤضاع التعليمية 
..والتربوية -للأقليات المسلمة فى الدول غير 
٠‏ الاسلامية . 


التعريى للف : 
200 عيد الكريم ‏ أبو 
00 الدين ( وهى ربما من ألقابه )2 
. بن عطاء الله السكندرى: متصوف شاذل 
من العلماء » كان من أشد خصوم شيخ 
الإسلام بن تيمية . ا 
5 كثيرة ما والحكم 
العطائية ؛ فى التصوف ء ه وتاح العروس ؛) 


فى الوصايا والعظات » ولطائف سن فى 2 


ماقم المر أ ّ 


كتاب مفتاح الفلاح » وليس ٠‏ ن تاليفه ع 


والد و الكامت 1 الر حلة. ا 0 


وكشف ارد ' والكتاب .الذى 0 
بصذدةه . 


ناء د ينسب إليه ' 


آداب المريدين السهروردن 


. توفى بالقاهرة فى سنة ٠7١4‏ هجرية 


(3.م١‏ ميلادية ) و ورد قى كتابه كشف 


"( استمدت هذه ٠‏ العرجمة: من< : 
0 3 0 ن تراجم الرجال 
فى ؛ دار العلم 
507 بيزروت اه الأول ) ' 


1 عرض , الكتاب .: 


من القطع ليق دون تحفيق أ تتسع يل 


ا | عطاء الله المكتشرى./ 8 


أعديدا 5 الا رم ل الدنيا 


له 


جر 


الشافعية ل ؛ فى واداب المريدين » الذي 
نعرض له فى تلك الصفحات . 


توق بيغداد سنة ( كه هء 1١١168‏ 


م ودفن برباطه .عل شاطى * دجلة » 


ويقصد الناس قبره للزيارة . 


» مقدمة كتاب (آداب المريدين‎ - ١ 


وكتها الحقق فهيم مجمد شلتوت . 


* - خير الدين الزركلى » الأعلام » 
يروت »© دار العلم للملايين » املد 
ش الرابع ) كلما . 


+ - عمر رضا كحالة » معجم المؤلفين ‏ 


بيروت ء مكتبة المثنى » اجلد الخامس . 


عرض الكتاب :. | . ظ 
يقع الكتاب فى ١8+‏ ضفحة من القطع 
الصغير ويبدف إلى . التعريف بالتراث 
الصوق وطريقة معا ته لأمور. العقيدة 
والآداب والأخلاق والسلوك و توضيح 


الأساس الذي يقوع عليه الفكر الصوقٍ وهو 


مقاومة الشهوات وملذات الدنيا والتطلع 


إلى عام روحاق عبر الزهد وجهاد النفس:. 


ويشير امحقق . فى المقدمة إلى : 
أسلوب. الكتاب يتميز و0 
الاشارات والرموز الغامضة والقصص التى 
١ ٠‏ العقل » 6 أن صاحبه من أعلام 


ا الصوفية جاء فى أعقاب: عهد أبى القأسم 


١م:‎ 


السنة السادسة عشرة 


ء' عل أن الفقر افنضل م الغنى 


5ه ؟اؤفولم - "العغددراكع 


ظ القشيرى وقد عالج قضايا 5-7 فى “كتابه 


منها ما يتفق عليه اتباع المذهب الصوف » 
وسماع أهل الطريقة الصوفية ؛ وأراؤهم فى 
علوم الشريعة ودعوتهم لتحصيل العلم , 
وآدابهم ' فى الصحبة » 'والسفرء - وحال 
المرض والوت والابتلاء ولرخص ومذى 
إياحتها. . ظ عار 

ويستهل السهرورهد دي كتابة بين أهمية 
العلم بعقائد - أهل "لخر واد ش 
واصطلاحاتهم وبدأ بذكر مذهيهم ف أضل 
الاعتقاد فذكر أن الصوفية قد أجمعوا على 
أن الله تعالى واحد لا شريك له وعلى جواز 


رؤية الله يوم القيامة وعل الإيمان يكتاب الله 


وسئة رسوله ويرون .الخلافة فى قريش 
ويومنون بالكتب المنزلة وبالانبياء وأنهم 


أفضل البشر- وأن محمدا سيد المرسلين 


وأفضل البشر ويأق بعدة أبو بكر ثم عمر 
ثم عثان ثم على ثم الغشرة المبشرون بالجنة 
وأباحوا' الكسب والتجارة والصناعة 
باعتبارها تعاون على البر والتقوى وأجمعوا 
إذا كان ل مقرونا 


بالرضا والصبر وشكر الله على كر تحال 


7 وأجمعوا على أن خخصال العباد ليست سببا 


للسعادة أو للشقاوة وأن السععادة والجماره 
مقدرة للمرء قبل ولادته ويرون الرضا 


| بالقضاء والصبر على البلا والشكر عل 


النعماء وأن المنوف والرجاء يمنعان العبد من 
سوء الأدب وأن الحب ف الله والبغعض ف 


التعريف بالتراث 


.. المهروردي 


أ. أسامة معد أبو سريع 


الله من أوثق دلائل .الايمان » وأجمعوا على 
إباحة لبس سائر أنواع الثياب إلا ما حرمته 
الشريعة ويفضلون المرقع منها لدلالتها على 


9 رب 0 إلى عر 


دين القوات 525 :دون إخلال 
0 


والحكم : وأباحوا سماع الصؤت الحسن. 


والنغمة الطيبة ٠‏ وبين السهروردي أن 
الئاس يتعاونون فى تعبيرهم عن الإعجاب 
بالسماع والاندماج' فيه فمنهم: من يظهر 
الفرح 1 والطرب وعلاماته ثلاث واهئ : 
الرقص والتصفيق والفرح » أو" الوجد 


وعلاماته اليه وقظع أعضاء الجسم لون : 


والصرخخات 2 أو الخوف وعلاماته البكاء 
واللطم والزفرات وأن من شروط مكان 
السماع أن يا ان 
الو قار . ْ 


53 5 المفاهم السيكولوجية 'التى 7 ردت 


ف هذا الفصل الر ضاو1515680اه5 ( ص 
كع والخنوف هم 5 ص 0؟) 
والسعادة كوعسامممة1 (ص 34> ا 
والانفعالات كومس خخاصة الحب 
17 (ص 5006 والقم ع1 
وسمات الشخصية انه ااا ايكيا 
ومها اللو اضع 834006563 ( ص 
0 يوالتفضيلات الجمالية من)عطاوعة 


ع 


0 فيما 0 بتفضيل اللونين 
الأبيض والأخضر (ص 77 ).2 و[باحة 


سماع الصوتٍ الحسن . وردود الأفعال 


05 للسماع ومنها النشوة هو18181 . 
أو الحزن 5كمهو5 أو الخوف مم1 والبيئة 
الفيزيقية الملائمة للسماع لبئورطم 


. 1 


ويمضى السهرؤردى ليبين ما يجب العلم 


به من علوم الدين' وأحكام. الشريغة 'ثم 


يتعر ض لأقاويلهم ف التصوف فيوضح أن 


ظاهر مذهب .الصوفية استعمال. الأدب 


مع الخلق وفي. رأيه:.أن التصوف كله 


أت وؤلكل امقام. .أدب .وفن": الرم 


الأدب يلغ مبلغ: الرجال » “ويعرف. أدب 


النفس بأ تعرفها الخير وتحثها عليه وتعرفها 


ألشر وتزجرهعنه » ومن آداب أهل الدين . 
يذكر رياضة النفس وتأديب الجؤازح 
وتبذيب الطباع وترك الشهؤاث واجتناب 
الشبهاث والمسارغة فى الخيرات ويبين أن 
الغارفين 0 ما يبعت 
النفس على طلب المعالى . 


ويفصل بعد ذلك خصاهم فيذكر منها ْ 
الحلمر . والوضاء والتواضع والنصيحة : 
والإحسان والخدمة والكسرم والمودة 


والتلطف. والبشر والعفو وتوقير الإخوان 4 
ش والوفاء ما 


ما 


الم يقدم بعد ذلك فصلا فى المقامات 
وهى الخال التى يكون العبد عليها مع ربه » 
: رع تاليا ق معاملات القلؤب وما يحل 

من ” الأذكار وفصلا ف ذكر اختلاف 
المسالك الموصلة للعبادة ' الضحيحة ومتها 
الزوم العبادة' أو رياضة النفس أو الخلوة 


والعزلة » أو السياحة أو الخدمة وبذل.الجاه " 


للإخبوان وإدخال السرور عليهم » أو طريق 
العجز والانكسار» أو طريق التعلم 
والمساءلة و مجالسة العلماء : ٠‏ 

٠‏ ومن المفاهيم النفسية هنا القم وعنالة/1 
وحسن الخلق 340:21 ( ص 9. ) ومراقية 
الذات «م0؛نهممم - !56 وكبت. الشهوات 


والرغيات هو زووعم26 . .والدافعية 


عطغة31400 5 يتبين فى الحرص على” .2 


طلب المعالى ( ص 4 )؛ وهناك مفاهم 


0 مرتبطة بسمات الشخصية باتلهوهمومعم 


والتفاعل الاجتاعى مع الآخرين لهنهم5 
198 حيث اير و كن أفمية تقديم 
النتصيحة 8 والخدمة عنتبرع5 


و المساعدة م21 و الاختسر ام 00 
و التقدير دوتاتسو م6 وإدخال السرور ‏ 


عندقوواط على الاخوان » أو العزلة 
٠‏ الهسدعلفط71 إذا عجز الإنسان عن القيام 
يواجبات الخائطة ( ص 1 عأ5؛). 


٠ الآتية‎ 


والإرشاد وا ونفع ع الكل.. 


٠‏ كما 


0 السيّة.السادسة عشرة 1 75 ه 1145م 


السهروردي بيت 


وق فصل آداب امحاورة يقدم الآداب - 


سد أن يتصق .نين الكلام. تعنم - 


العدد ر ل" 


.” ؟- لام فالس عل قد عتم وعل‎ ١ 


قدر السائل وعدم الحديث فيما لا 
«سال قرو ! 
م ألا يتكلم ١‏ العبد أمام من هو عاد 
5 منه وألا يتكلم فى العلم قبل أوانه .. 
؛.- ألا يطلب الجاه والمنزلة بعلمه . 
0 مماولة إستعمال مأ سبمعه وتعلمه 
حتى يصير ذلك العلم حكمة فى 
قلبه ولا ينسأه : 


وف 5 الشطلحات 000 يرق 
العقل أو العلم وبين 
المعرفة » فالعالم يقتدى به والعارف يبتدى 
به والعلم يتحدد فى ضوء مآ يشاهد حبرا 1 
أما المعرفة فهى ما يشاهد حسا ويغيب 
العقل إذا غاب الموى ٠‏ والفرق بين العاقل ش 
و الأحمق هو أن الأحمق يقبل المحال . 


وفى فصل حال البداية والفصل الذى 
يليه يتعرض. ناهج تأديب النفس ظ 
وتتلخص فى معرفة النفس ومجاهدتها ومنعها 
عن .مألوفاتها ومخالفة أهوائها ودفعها عن 
شهواتها » وإنباكها بكثرة الأذى 3 
والصوم والصلاة والسهر وتجويعها والندم 


فى تبديل أخلاق النفس كالكير و البخل 
والحرص والأمل والحيرة.والحسد والرياء 
والمنازعة والغيبة وسوء الظن يأضدادها من 
الأخلاق الحميدة .00 ' 


| التعريف باتراث - 


وتقترب أفكار هذا الفصل من بعض 
المفاهم السيكولوجية هى التواصل اللفظى 
سملم ءتستاسسرةه فى والطلاقة 
اللفظية بكمعنا1؛ لقطية/ والقدرة عل 
الاغراء هوزووتومةط” وشروظ الرسالة 
هه الجيذة والتى يسهل فهمها عند 
التخاطب : بين الأشخاصضن ومنبها مراعاة 
طبيعة المتلقى و قدرة ته على الفهم 
مستفمماكتمف هت ) ص 4 -00). 
0 0 الفاهيي أيضا 0 يتصل. بدور 
اندر يب ممنصته:1 و ايد سة 121301106 


الذا كرة َ 00 و رتسيل الاستندعاء 
القع ( ص 4 - 6٠‏ ). ّْ 


وهناك أفكا حرق تقترب من مفهوم 


الحقل 4دناة والعرفة والتفرقة بين الخبرة . 
الإمبيريقية ظ لمعتعتمم8 أو الوا أاقية . 
و الاحسناسن 5201 كو سائل للتعلم 7 
ةع ] وأهمية القدرة 3 على الحكم ' 


سن ف الكشف عن در جة الذكاء 
نم1 فقد د ذكر السهرو 1 , دى أن 
الفرق بين العاقل والأحمق هو أن الأمق 
يقبل اغال رص 081 < 

وهناك مفاهم أخرى. مزتبيلة , بالذات 
والضبط الذاق .و التنشفة . الاجياعية 


ظ الي .وسبل تربية النشن ومنها - 


ا | 8608 لومء2 الدوافع الأول ليسة 
0 لمقسةم والإنباك بكثرة العبادة 


السهروردي 


والحر مان )72ر26 من 


الرغبسات 
والإحساس . بالذنب. هصناءةة غائن0 . 
بالاضافة إلى اأفسك ببعض القم و6نالة/؟ 


وسمات الشخصية مثل التواضع والكرم 


وتجدب الفزاع والصر اع أعناقسرمت 
(ص 7ه - 6."_). 

. ومن آداب الصحبة بين الناس يذكر‎ ٠ 
حفظ الحرمات .وحسن العشرة. والنصيحة‎ 
وترك مصاحبة من ليس فى طبقتهم وملازمة‎ 
الايثار والمعاونة فى الدنيا والدين والتآنى فى‎ 
اختيار الصديق. والصبر على الإيذاء عملا‎ 


ببحديث رسول الله ا « المؤمن للق 


يخالط الناس ويصبر على أذاهم و 
الؤمن. الذى .لا يتالطهم. ولا يصير .على . 
أذاهم, وفى الكل خير ه 6 يرغب .الرسول 
لحن لتر ؟ يتين من حديثه .. 


لاخر فيمن لا يألف ولا يؤلف .. 


وَيضيف السهروردى أن 3 شروظ 
الضحبة 00 ف ا 1 0 ظ 


المصاحب » فالصحبة مع 9 والكبراء 


تقوم عل الاحترام والخدمة والتوقير :) 


والصحبة:: مع الأقران: بالبشر ‏ والانبساط 


. والوافقة وبذل المعروف والإحشان ». ومع 
الأضاغر بالشفقة والارشاذ ٠‏ وَالتَأديْتٍ 
والتصح يما : 
باتباع لمن , والنواهى وخدمته: وقبول 
قزله: واحترامه ».'والصحبة مع الخدم 

بالتلطف' والدعاء و 


ينقع * والضخبة "مع الأسعاذ 


مع الغرباء. بالبشر 


149 


03 السلطان اسع والطاعة لا 5 


ظ ويدعو 0 إلى التأي 6 اختيار 


الأصدقاء : 5 أضدقاء السو لآن لمر 3 0 | 


دين 8 خليله ويد كر أن هناك ثلا نه أصناف من 


الناس 0 فمنهم صنف كالغذاء لا يستغنىئ 
عنه وصئف #الدواء يمتاج إليه بعض 
الأحيان » وصدف كالداء نتفر منه فى كل 


أؤتمر الضداقة بعدة مراحل تمضى على 


النحو التالى : معرفة .ثم مودة ثم ألفة ثم . 


8 


عشرة' ثم محية ثم صحبة ( وهى أتفاق 
البواطن ) ثم أخنوة . ومن اداب الصوفية 
إذا اجتمعوا أن يقدموا علييم أحدهم ليكون 
مرجما لهم والشروط فى هذا الشخصضن هى 
رجاحة العقل ثم علو الهمة ثم علو الحال ثم 
العلم بالمذهب ثم كبز السن ثم حسن الخئق 
ثم قدم الهجرة ثم تمام الأدب ثم كونه 
أسبقهم بلقاء الشيخ. ثم كونه أحسنهم 


ومن المفاهم النفمنية الواردة هنا الصداقة 
متطمفم ع1 والمهارات الاجماعية ' ل50»©18 


كللزياة التفاعستل الاجتّاعنى ه50 
#منغو6م1 والعلاقات . بين . الاشخاص . 


ْ انان تن ش 


(ص 55 - ٠‏ ) وشروطها مثل التشابه ‏ 


مهاسن فى المكانة أو المركز الاجتماعى 
١144‏ ظ ظ 


لقمموععممم1 ْ 


السئة الساذسة عثرة ‏ ”١1١1ه؟155م‏ ش العدد روه 


ودغهاك لجكه5 والديانة همنوتاء# والموائمة 


القيمية 6؟5068ي8م20 عنالة/ أق تشابه 


القيم و المعتقدات 5/عتاع8 بين الشخصين 
( ص 14 ) بالإضافة إلى واجبات الصداقة 


دونئةيعمه00© وتقديم التصيحة 0166م 
والتوجيه عءمهل© والاحترام 606م865 . 
وقد أشار السهروردى إلى تباين تلك 


الواجبات باختلاف طبيعة العلاقة الاجتتّاعية 


بين صديقين من نفس الجنس أو مع الشيخ 


الكسبير إلى الصغير أو السلهلان 


0 ص ١5‏ ). 
ومن المفاهيم المتعلقة كوضو ع الصداقة 
أيضاً مفهوم ادر ق الفردية 100170121 


وعمه لل بين الأفر اد وتباين ار غبة فى. 
عقد صداقة معهم تيعا لذلك حي أشار 


السهروردى إلى أن بعض عه 


كالداء يجب الاحتراز منه . ومن المفاهم 


السيكو لو جية أيضاً 1 تقاء الصداقة 


ش وتطققماءة 04 6 مه 61ب أو النفاذ 


الاجتهاعى ' دم ناو امهعم لوعه5 والذى 
يكشف عن تقدم وتوطد الصداقة ممع 


الوقت والتفاعل من التعارف “الشطحم 


ععصةاسنة 2 لق 11عمناة وحعصى 
الصداقة الحميمة منطئلمءكء؟ 58]6نام1 2 
( ص 6ل ). ظ 


سريف بالتراث . 


علاوة على مفاهم متصلة بالقيادة 


وتاومعلدء.آ أو الرئاسة «تطولده1] 
وشروطها الذكاء ععدعهنلاء:12 والدافعية 
70000 ل الخيرة م م8 والعمر 

مهف (ص 77 ). 


ويتناول السهروردى بعد .ذلك آدابهم 


الأسفار يبين الحالات التى يستحب فيها 


العفو وكقة البهر ف الدفر وها سسب 


فى الشراء والاقتصار على ما يستر العورة مع 


' النظافة وتجنب . لباس اشير وتفضيل | 


ارتداء ثوب وإاحل . 


ومن اداب الأكل والطعام. 1 1 
الإسراف أو الشره والرضا بالطعام وتفضيل . 


القليل النظيف الطيب على الكثير الردىء 
والأكل مما يعرف أصله والامتتاع عن طعام 


الفاسقين ومن آذاب ٠‏ الطعام . أيضاً تصعير 


اللقمة ل امضغ و 5 5 عل 


الضيف 0 انتظار الأ وتضبيع 1 


ب الوقت بالاشتغال بالطعام 


ما يقدر عليه 
: ثلاث واجبات هى أن يجلس حيث ملس 


ظ وأن يرضى بما يقدم إليه وألا يخرج إلا بعد 


الهررردي 


الاسعذان . 


ومن اداب: النوم جنب النوم و ظ 


'. الصباح وتجنب النوم بين جماعة متيظين‎ ٠ 


وعدم الأفراط فى النوم وأن يكون اتوم ش 
لقوية عل القيام وضل الطاعات ونستحي” * 
النوم وقت القيلولة للمعاونة على قيام. . 
ير السهروردى لاستعراض آداب 1 
0 بيناه من قبل ومن 0 
فى الترويج. يذكر الرغبة فى الرأة ٠‏ 
4 وعلى الرجل. كفاية حاجات البيت 0 
فاذا عجز أو طلبت الروجة فوق الطاقة. 37 
خيرها بين الوفاق فى حدود لمخاح أو 5 


| الطلاق وإذا لم يستطع الإنسان التكاج . 


فعليه بالصوم والرياضة والجوع والسهر .. 
0 وينصح. بعدم . المغالاة في ود ١‏ 
تيسيو ال و اج . ظ ظ 


ف السدال .عند رة 513 والأخق : : 


بقدر الكفاية' فقط ويكرهون السوّال " 1 
لأنفسهم ويستحبونه للأصحاب ويشير إك: :” 


ظ أنعن جعردالنة ال يتل بالطمع'و الحيانة.. - 

ومن اداب الضيافة 5 أن . على ا ( 

1 المضيف ثلاثة واجبات وهى إطعام الضيف 5 ) 
بالحلال وحفظ أؤقات الصلاة ع عليه وتقديم . 

من الطعام ل الضيف 0 


ومن اتابهم عند امرض | الصير وطلب 0 ظ 
الدواء عملا نحديث رسول الله ع عن 


التداوى لأن الله. لم يخلق داء إلا وخلق له" 
0 الدواء , ؤمن. ادابهم وقت : الابتلاء : الصبر ١‏ 


وذلك لأن الابتلاء را اكع والشكوى 0 
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1018 


ازج 


وفك قاف الواردة ف هذا لحري 


ظ التطييع أو التدشعمة ‏ الاجتاعية 
دهن وجتله ه50 والتدر يب عمنسنجءة على . . 


عادات وعنطوكة الأكل واللبس والسفر 


والطيانة . (ص 59-84١1١)؛‏ فمن 


52115 اداب .الأكل يذكر الر ضا. دونع‎ ١ 


الابتلاء. 


وتفضيل القليل النظيف على الكثير الردجىء 
وإجادة المضغ وتفضيل الأكل فى جماعة 


(ص 18-94 ) وفى فصل النوم يستثير . 
الدافعيية م1011 و والنشاط ‏ 


رصن 1-1 )٠‏ وق فصل الزواج. 


يتعرض الطرق طنبط الدافع الجنسى ومنها ‏ 


الصوم والرياضة ‏ والجوع 'أى الإنباك 


15 عمو مطنييجهيا 
(ص ١١”‏ ه6١١)‏ وفى فصل آاداب 
السوّال (:ص 1184-15) تظهرا” 
مفاهي طلب المساعدة ©8361 وشروطه 
ومنها عدم الإالحخاح وأن يكون لضرورة وأن 
وف قصل 

ْ رص ١1١9-١9١5‏ ) تقتربا 0 
أقكاره من مفهوم الاتزان الوجدانى. 
«زاطتلقني- لقدمنامسظ والقدرة على تحمل" . 
1 المشقة -ووع8 وأحداث الحياة 
كاتاعبت - #كأنة وتجنب الشعور 


يكون. الأخذ بقدر. الكفاية . 


5 مكماما . 


أما الفصل رذ فيختص كر ادابهم 


مه ؛ » ويذكر 


بالعجر . 


رسو الله ع اونا ع أن تق 5" 


. السنة الادية عثرة 


ال 0" 000 
السهروردى من تلك الرخص الاشتغال 

بالكننك لصاحب العيال أو الوالذين 2 

والمزاح. الذى يخلو من الكذب والغيبة. 
والسخف نون إكتثار خخحاصة لذوى المكانة 
والمعانقة عند اللقاء لاثبات المودة » وحب 
الرياسة مع ضروزة أن يعرف العبد مقدار 
نفسه فلا يرفعها فوق قدرها ولا يحطها ولا 
يطلب ا لا يناله » وإظهار الطاعات 


والعبادات إذا كان الحدف أن يقتدى بها . 
مقتد .دوك رياء ؛ وتناول الأطعمة الطيبة 


ولكن ليس على سبيل العادة ولكن بعد فاقة . 
وبل وياعة ومن الرخصن لغرب من 
الحوان ومن تحمل الأذى والجفاء واجتناب. 
المعاداة » و الانبساط على .الأصدقاء وز زيار تيم 
دون استدعاء إذا "كانت الزيارة تسرهم » 
والمعاتبة ' للأحوان ببدف ازالة الخلاف 
7 القلب من" الغل والحقد » ومن. 

داهم قبول العذر ومدح المدوح وم 
و ومراعاة الضدق 5 الحالتين دوك 


انبا اشوق ؛ ومن ادابهم النثاء عند العم" 


من غير نوح أو رفع صوث ‏ ومنها أيضا 
: عبت النشار وهو .ما يفرق ف الأفراح 


والمناسبات السعيدة 
السرور على صاحبه . 
ومن المفاهم 37 الاعتدال ف العمل 


دون شره لإدخحال 


اتا والمرخ هنا خاصة لذوى المكانة 


الاجتاعية المرتفعة نيك لوذه طعخض1ز 


حرصا على احترام الأاخرين لم 
رص :2.)١"90 -١84‏ 


0 ١4٠ 


البعريف بالتراث 


ومن المفاهم أيضاً التعبير عن الحب ' 
106 04 0 8 ( ص )ا 0 
وحب القيادة منطة:ء1620 أو الرئاسة 0 

ونطكلة116 ( ص 1١١5‏ ) واحترا 3 الذات :. 


موه - 11ع5 والاعتدال فى همستوى 
الطموح ضمتنةعاصقة 04 أ06عظآ من خلال 
عدم التطلع إلى ما لا ينال ( ص 1 ). 


وكذلك” . أهنية التعلم بالعبرة5نه10مههالا . 
ومتصعوءا أو .التعلسسم بالمئناهبدة 5 


#ستتجقء] تقد هتمق ةبصع و0 ( ص ١77‏ ) 
وهو تعلم نأشىء بن مشاعدة شخصض آخر 
يسمى : القدوة ة 1م1100 .يصلار الانتجابة 
المرغوبة. مما يغرى: الشخص الذى يجرى 
تعليمه بإصدار نفس الاستجابة المرغوبة. . 


النزاع و الغر 1 أعناكده©6 والحيث 3 
التفاعل الاجنماعى دماغ ة عام لقهه5 . 0 * يمكن الاستفادة من هذا الكتاب فى مجال 


و الاتصال و مو دة. الأمدقاء ممعم" ' فلم النفس الاجتياعى 


وفاعلية العتاب وفروظة كأسلوب حل 
الخلاف 601 فاليلك» بين 2 


الأصدقاء دص ١‏ ( وأخيرا .تقترب 0 


السهررردذي 


أ. أسامة سعد أبر سريع 


أفكار هذا. الجزء . من ٠‏ الصدق ا 
و المو ضو عية با تناع ز0 و جنب الذاتية 


0 فى الحكم على الأمور من 


دون اتباع الطوى (ص .04)١1١‏ 


وكذلك التعبير المعتدل عن. الحرن عد ٠‏ 


المصيبة كو سيلة للتفر يغ الاتفعالى 
و التخفيق النفسى. كتلعء لممنوم ام روم 


لتفادى الاضطر 8 | النفسى التاجتم عن 
كبت الانفعالات ( ص ١44‏ ) ثم مفهوم 


1 المشار كة الاجتاعية و امجاملة 00101145 قل 
ْ الأفر اح و المناسبات السعيدة. ال 


السرور على الآخري 


.)١48 1١48 (ص‎ 


أو جه الاستفادة من الكتاب فى علم 


يكوه : 


2191 


0 اي حديثا 
عن المعهد العالمي للفكر المي 
0 الكتاب الأول 00 
في سلسلة الأدلة. والكشافات 


| الكشاف الاقتصادي' 
٠‏ لايات القرآ أن الكريم 


#0 إعداد 0 
الأستاذ محي الدين عطية 


الكتاب أداة من أدوات البحث الاقتصادي الإسلامي؛ يوفر جهد ' 

« الباحثين» باستخلاص الايات القر اثقة: ذات العلاقة ببحوتهم؛ . 
واستقصاء تفاسيرها المختلفة» وقد قُصد به فتح طريق لتأصيل ١‏ 
العلو م الاقتصادية تأصيلاً إسلاميا منطلقا من ادر الأول 0 
للهاية والسسرفة والحضابة .00 


3 ».. مت . 0 1 ش ا و‎ 1 00 ١ 


هد 4 له ل لل ك2 له للك عش 6 الك يلك مال 


التعريف بالمؤلف : ١‏ 

هو الإمام الحافظ الفقيه المحدث » ناصر 
السنة » وقامع البدعة » نحى الدين أبو 
زكريا يحيى بن شرف بن مرى بن حسن 
بن حسين بن محمد بن جمعة بن خزام 
الندووى الدمشقى . 

.ولد فى نوى - قاعدة الجولان من أرض 
حوران - من أعمال دمشق فى الععشر 


ل 
له 


| الأوساط 4 شهسسر أتجرم سلية 


١‏ هجرية . وقد رآه بعض أهل الفضل 


فى. بلده وهو صبى فتفرسن .فيه النجاية » 
عت با شرف ووصاه به 4 و(خرضه 
على لحشيظله القران 0 . وحمف 00 


:قدم به والده إلى 


آداب العالم والمتغلر للثوون 


فك المدرسة الرواحية ( سنة 548 ١‏ 


هجرية ) وحفظ « التنبيه » . وقراأ: 
« المهذب » للشيرازى » وق سئة ١ه"‏ 


هجرية حبج مع أيه ثم أرتحل وأقام بالمديئة 


المورة » ومرض فى طريقة وأصابته حمى 
من ححين توجه من بلده نوى مع والده ونم 
تفارقه إلى يوم عرفة » وبعد إتمام الحج عاد 


لا ٠‏ 
3 انوي كم ارجع إلى دفشق و صار 0 


قصير حاظا للحديث وفنونه , غاما النقه 


. » الإمام . و الشافعى‎ ٠ 


وتولى مشيخة 
دارالحديث الأشرفية والتدريس بها دون أن 


ْ يأخذ من معلومها شيكا حتى توفه الله فى 
ظ يلة الأربعاء لست بقين من حور رجي 
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لجزدار 
تقلت حب سس وز وسحد ستككاة 


اسنة . 5 هجرية ودفن يبلدة ) وقوة 


مشهور با . 

ومن شيوخخه الرضى بن البرهان » وعيد 
. العزيز بن محمد الأنصارى » وزين الدين بن 
. عبد الدائم » وأبى إسحاق إبرأهيم بن عيسى 
المراوى الأندلسى وغيرهم كثيرين . ومن 
تلامذته ‏ الخطيب. صدر . الدين سليمان 
: الجعفرى » وشههاب الدين الأربدى » 
وشهاب الذنن بن جعوان . ظ 

ومن تصانيفه شرح صحيح مسلم ؛ 
وابجموع 1 ورياض الصالحين 5 والأذكار 5 
والأربعين النووية » والأرشاد » والتقريب 
فى علوم الحديثء وتهذيب الأسماء» 
واللفات » ويستان العارفين » وخخلاصة 
الأحكام فى مهمات السنن وقواعد 
ش الاسلام ( وروضة الطالبين 2 وعد 
امفتين » وشرح المهذب . 
١‏ استملات هذه الفرجمة , ي. كاب الأذكار 
النووية لإعمام آلتواوى . بتحقيق عبد القادر 

الأرذاؤوط ). 
عرض ييه 

بكثل هذا الكتيب مقدمة كتاب 
امجموع » وقد فصلت وطبعت منفردة . 
ويقع فى 8 صفحة من القطع: المتوسط 
ويشتمل على مقدمة الناشر » ثم موضوعات 
الكتاب وهو مقسم إلى فصول وأحيانا إلى 


أبواب “تضم فصولا متفاوتة الحجم وعدد ْ 


١15 


شر :0 


السة السادسة عفرة 


1158م العدد ر 51) 


00 يبدأ الإمام النووى هذا الكتاب بفصل . 


عن الإخلاص والصدق 


وإلحضار النية فى 
جميع الأعمال البارزة والخفية » وذلك ' 
باستعراض عدد من الآيات القرانية الككرية ٠‏ 
( وما أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين له. 
الدين ) » والأحاديث النبوية الشريفة ( إمها 


' الأعمال بالنتيات وائما لك اضرىء ‏ 


مانوى.. ) ومن كلام. العارفين + وهى 
كثيرة ومتعلدة . ويخلص من ذلك إلى .٠‏ 


: معناه » ؤهو'أن الضادق يدور مع الحق 


مكسورء وتحو 


وترك عادته . 


حيث داز » فإذا كان الفضل الشرعى فى 
الصلاة - مثلا - صلى » وإذا كان فى 
مجالسة العلماء والصالحين والضيفان 
والعيال » وقضاء حناجة مسلم » وجير قلب 
ذلك فعل ذلك الأفضل 
وكذلك الصوم والقراءة 
والذكر والآكل والشرب والجد .امزح 


. ونحوها» فحيث رأى الفضيلة الشرءية فى 


شىء من هذا فعله » ولا يرتبط بعادة ولا 
بعبادة تخصوصة ا يفعله المراقٌ ( والحديث 
ينتمى هنا بشكل غير مباشر لأحد 
موضوعات .علم النفس الاجتاعى ألا وهو 
القم وعنالةلآ ( ص 5 - .)١١‏ 

ويبدأ بعد . ذلك بابا جديدا بعنوان 
١‏ فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنفيه وتعلمه 
وعلبيه وات عليه ولإرقاد إل طرقه » 
ويرى أن الآيات تكائرت والأتخبار والآثار 
تواترت » وتطابقت الدلائل الصريحة 


التعريف هالدراث 


وتوافقت على فضيلة العلم والحث على - 


تحصيله والاجتباد فى :فى اقتباسه ولعايمةة 
ويسرد عددا .غير قليل عن الآيات 
والأحاديث والأقوال المأثوزة عن العلماء 
والصالحين كلها تحبذ العلم وتوقر العلماء 
وتحث على التعلم والتفكر فيه وتحصى 
فوائده ( ولعل الحديث عن العلم وضرورة 
الزهد فى الدنيا ». ولا يشينه بشىء من 
' الطمع .. وأن يتخلق' باثماسن التي أمر بها 
الشرخ وحث عليبا كالتزهد قي الدنيا ٠.‏ 


"و عدم المبالاة. بعواتبأ: َ( والسخاء 5 ومكار 2 0: 


الأخلاق 3 0 ٠‏ ار 
١‏ يدرس 0 


6)ء. اومنبا الجحذر 1 


والإعجاب واحتقار 00 ن و شى 5 7 1 


يعتبرها المؤلف أمراضا .ييتل الجا ؛ وهر 
يصف كيفية التخلص منبا 


' بآن يعلم الإنسان اللحاسد أن كلمة الله : تعن 


اقتضت جعا هذا الفضل في هذا الأنسان . 


فلاينبغى أن يعترض » وهو يعالج الرياء أن 


يعلم الإنسان .أن الخلق لا ينفعونه ولا 


يضرونه » فلا ينشغل براعاتهم . ويعالج 


الإعجاب بأن يعلم الإنسان أن العلم فضل 
من الله ع فلا يجب أن. يعجب بشى * ' 
يخترعه وليس مالكا له ... وهنا يقترب 
المؤلف من أحد أساليب العلاج النفسى 


( ص5 ). 


الرري 


مات الشتخصية 55 


ا 


ةا شر يعالجى الحسد ٍ 


3 . تمعة ميد يوسق 
ومن الأساليب اللن:. يمعحدهم” 5 
استعماله أحاديث التسبيح والتهليل وسائر 
الاداب الشرعية » ومنها دوام مراقبته لله 
تعالى فى علانيته وسره وأداب العبادات 
ومنها ألا يذل العلم » ٠‏ ومنها أنه إذا فعل فعلا 
صحيحا جائزا فى نفس الأمر ولكن ظاهره 
أنه حرام أو مكرود أو مخل بائروءة » فينبغي : 
أن يخبر أصحابه ومن يراه يفعل ذلك بحقيقة 
الفعل لينتفعوا . ولئلا يأتموا بظنهم الباطل 


رص .)87#١‏ 
ومن ادابه أيضا أدبه فى درسه واشتغاله 


. فينبغى أن يزال مجتهدا فى الاشتغال بالعلم 


قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة 


:ومذاكرة وتصنيفا ( وكأنه هنا يحدد بدقة 


مهام الباحث العالم) ولا يستنكف من 


.. التعلم من هو دونه فى سن أو نسب أوشهرة 
ظ ال وني 


التعياون بين الناحثين على اختلاف 


تخصصاتهم والتى بدأت تثمر فروعا من 
فروع المعرفة 5" من قبل مثل 


' سيكولوجية اللغة التى نتجت عن الاتصال 
٠‏ بين 0 وعلماء اللغة )ع 


بو 5 أيضا 0 الخلط 00 
وأن يترم كل صاحب تخصص 


: التخصصات الأخرى فإذا أرار معرفة شى؟ | 
عنها فليكن 007 ان يأمر بضرورة 


المراجعة والتدقيق فيما يخرجه الباحفون ». 


. ويوصى بالعناية بالعبارة ولتهازها . 


ألمة!ا 


ومن ادابه كذلك اداب تعلمه » فالتعلم 
م الأصل الذى به قوام الدين » وبه يؤّمن 
إمحاق العلم » فهو من أهى أمور الدين : 
وأعظم العبادات . ومن واجبات المعلم فى 
هذا الجانب ألا يمتنع من تعلم أحد لكونه 
غير صحيح النية » وأن يؤدب المتعلم على 
العدرجم بالاداب السنية والشيم المرضية 
( وهو هنا يربى مبدأ هاما من ميادى* 


١‏ - انيم . ث ا و لل! 3 ا م 
سد ا اتذر ج.وهر 0 لبادسة اا 0 3 
تىء د اا تت وا ب( 8 النمكدم ا نا حرية ع 

صريه 0 0 - فى فين و ف 


52 0 م د بشخاتتد و فضائل العلباء ) أى 


وي كره بة بفضائله .وفضائل العلماء (١‏ أى 


1 إيجاد باعث أو حافر لتحقيق أعللى درجة من : 


التعلم وهو هنا يشير بشكل غير 


مياشر - للدائعية بده2402)1 أحد 


بوكر رضت اين 
وينبغى أن يحنو عليه ويعتنى بمصالحه , 


ن العام ص 75 ) . 


العلم م رف ونصيحة 596 آل 
ات وتحريض عل 1 الحفظ 0 


اخيف ثهم يتابا 
وينبغى عليه كذلك ألا يدخر عن 
المتعلمين شيئا من أفواع العلم » والا يلقى 


فق الوقت: ائفسه > اليب يشى* ل 
يتأدلرآ له ( وهو هنا يلفت النظر إلى 


ضرورة ه راعاة العلاقة ين موضوعات 


5 


النة السادسة عشرة  1141١5‏ ه1557١ام‏ 


ال 0 1د 5 . 
نات ايه سي #بسساس سا 


العدد ( 0 


التعلم وماوصل إليه المتعلم من نضج 
وارتقاء معرق غ3ع3رواءع12 ع الأتدهوه) 
ص 75 ) وينبغى ألا يتعظم على المتعلمين » 
بل يلين الحم » وأن يكون -حريصا على' 
تعليمهم » وأن يتفقدهم ويسأل عمن غاب 
منبم ١‏ وأن يبذل وسعه في تفهيمهم وتقريب 
الفائدة إلى أذهانهم » ويفهم كل واحد 
بحسب فهمه وحفظه ( ولعل هذه 
النقطة - أعنى تقس المتعلمين بناء على 
قدرتهم على 0 أو بالأحر ى الذكاء - 
هى التى كانت السبب فى ظهور أول 
مقياس للذكاء على يد بينيه +26م1ة8 . ”م 
يشير إلى ضرورة حسن التخاطب وقد 
سبقت الإشارة إليه » ويقدم بعض مبادىء 
التعلم والتذكر ص ص 5" 4١ ١-‏ ). 
وينبغى للمعلم أن يطرح على أصحابه مايراء 
من مستفاد المسائل ويختير بذلك أقهامهم 
ويظهر فضل العاقل ويثنى عليه بذلك » 
ترغيبا له وللباقين فى الاشتغال والفكر فى 
العلم وليتدربوا بذلك ويعتادوه ولا يعنف 
من غلط «نهم فى كل ذلك » إلا أن يرى 
تعنيفه مصلحة له . ولعل مسألة إعادة المادة 
المتعلمة بعد الحفظ تعد من مبادىء تحسين 
التذكر ص 273 ). 
٠‏ وبعد أن انتبى الإمام النووى من هذه 
الاداب العظيمة والشاملة انتقل إلى 


ظ المتعلم: 6 مده .1 ليوضح لنا دوره وما ينبغى 
عليه أن يفعله ويتصف به ٠‏ ويرى أن أدابه 


فى نفسه ودرسه كاداب المعلم التى سيق 


السريف بالتراث 


الحديث عنها ثم يضيف إليها عدداً آخر من 
الآداب ومنها أن يطهر قلبه من الأدناس 
ليصلح لقبول العلم وحفظه واستئاره » وأن 
يقطع العلائق الشاغلة عن كال الاجتهاد فى 
التحصيل »2 وأن يتواضع للعلم والمعلم ) 
وآلا يأخذ العلم إلا من كملت أهليته : 
وظهرت ديانته ». وأن ينظر المعلمه بعين 
الاحترام » وأن يتحرى رضا المعلم وأن 
خالف رأى نفسه » ولا يغتاب عنده ؛ ولا 
يفشى له سرا » وألا يدخل عليه بغير إذن ؛ 


وأن يدخل كامل الحيبة » فارغ القلب من 


الشواغل » ويسلم على الحاضرين ولا 
يتخطى رقابهخ » ولا يقم أحدا من مجلسه 
( ص ص 0غ - 7 ) وينبغى عليه أن 
يتلطف فى سؤاله » ويحسن خطابه ولا 
يستحى من السؤال عما أشكل عليه 
( وحسن التخاطب أحد موضوعات علم 


الئنفس الاجتاعى وقد سبقت الإشارة لذلك : 


ص 48 ) ؛ وينبغى أن يكون حريصا على 


الاستراحة القصيرة لازالة الملل ( ولعل ‏ 


الإمام النووى بذلك سبق كثيرا من منظرى 
التعلم مثل كلارك هل 1311 وحديثه عن 
الكف. ه815 أطنه1 وكيفية تبديله 
والمعادلات التى ضاغها فى ذلك ص 
48 ) . ومن آذايه أيضا الحلم والأناة » 
وعلو الحمة ( وهى من سمات الشخصية ع 
ومن محددات الاداء © بعفة عامة ص 
٠‏ ) . وينبغى أن يغتنم التحصيل فى وقت 


3 ججمعة سيد يويسف 


ش الغرا م والنشاط وحال الشبياب ‏ وفوة 


البدن » ونباهة الخاطر وقلة الشواغل 
ويعتنى بتصحيح درسه الذى يتحفظه ‏ 
تصحيحا متقناء ويداوم على تكرار 
محفوظانه ع ولا يحفظ ابتداء من الكتب 
استقلالاً بل يصحح على الشيخ ٠‏ وليذاكر 
بمحفوظاته » وليدم الفكر فيبا » ويعتنى بما 
يحصل فيبا من الفوائد » وينبغى أن يبدا 
دروسه على المشايخ » وفى الحفظ والتكرار 
والمطالعة بالاهم فالاهم ( من استراتيجيات 
التعلم ص 0١‏ ) وينبغى أن يرشد رفقته 
وغيرهم من الطلبة إلى مواطن الاشتغال 
والفائدة ويذكر لهم ما استفاده على جهة 
النصيحة والمذاكرة » ولا يحسن أحداً ولا 
يحتقره » ولا يعجب بفهمه .. فإذا فعل 
هذا وغيره مما سبقت الإشارة إليه » 


وتكاملت أهليته » واشتهرت فضيلته : 
- اشتغل بالتصنيف » وجد فى المجسع 
.. والتأليف » محققا كل مايذكره » متثبنا فى 
ثقله واستنباطه » متحريا إيضاح العبارات » 
وبيان المشكلات ؛ مجتنبا الغبارات الركيكة 


والأدلة الواهية » مستوعبا معظم أحكام 
ذلك الفن غير مفل بشىء من أصوله » منبيا 


عل القراعد ع فبذلك تظهر له الحقائق . 


وتتكشف امشكلات 4 ويطلسع عل 
الغوامض وجل المعضلات » ويعرف 
يذافي التلماء ملز الحم درن التو 
ويرتفع عن الجمود على محض التقايد ( وف 
الفقرة الأخيرة يقدم عددا من أهم أسس 


١ 17 


تجلهد 00-6 
20 
مناهج البحث العلمى . التى ينبغى أن 
ياخذها الباحث فى اعتباره » ليس فى علم 
النفس فعحسب . وإما فى مختلف العلوم ص 
ص باهم 0 

والباب الأخير فى هذا الكتاب عن 
اداب الفتوى والمفتى والمستفتى » وفيه بين 


قيمة الإفتاء وعظم شأنهع وشروط من 


يصلح للفتوى .ع وأقسام المفتين ؛ وأحكام: 


المفتين ع واداب الفتوى . واداب المستفتى 


وصفته وأحكامه ( وإذا كان هذا الجرء 


مخصصا للفتوى فى أمور الدين » فإنه 


السنة المادسة عشرة ‏ ؟١141١1ه559١ام‏ العدد 11 :ع 


بالقياس عليه نجد أنه يمكن أن يقابل اهام 


بعض علماء التفس بموضوع 
الإرشادهمناءحدمه© والعلاقة التى محكم 
التفاعل بين المرشد وطالب الخدمة ء 
ومؤهلات المرشد ء ومتى يقدم الإرشاد 
وكيفية تقديمه » وهتى تنتبى العلاقة 
الإرشادية. وغير ذلك :ص ص هه -س 
+8 ). 90 


كن ا الاستفادة من. الكتاب فى مجال _ 
النفس التربيوى 


حل الى انما علدا الت الت د كن لك ىا كم الك 


ا تاج العروس الحاون لتهذيب 
نش 0 ك1 النفوس لابن عطاء 
1 1 1 1 لفعاي 


التعريف بالمؤلف : 


عمويه بن سعد السهروردى القرشثى » وإرشادهم - وبنى له فى بغداد رباط 
الصديقى » البكرىئ ( أبو النجيب ضياء للصوفية عل شاطىء دجلة سكنه 
الدين السهروردى ) »2 وهر فقيه. أصحابه . وندب للتدريس فى الملدرسة 
شافعى » واعظ » من أئمة 000 النظامية ببغداد فى علوم التفسير والحديث 
ومحدث » ومؤرخ : وكان يدرس الحديث والفقه وأصول الحديث ؛ وولى المدرسة 
بالمدرسة النظامية ببغداد . ظ النظامية . 00 0 
ولد محة ( 50 أنه 1١51/‏ .م6 ) انتقل إلى دمشق لزيارة بيت المقدس 


بسهرود وهى قرية من قرى إقلم الجبال ف <ح ولكن لم تنيسر له الزيارة لانقطاع الهدئة 
جدوب زنجان فى الطريق إلى همذان ٠.‏ م 0 بين المسلمين والفرنج فأقام مدة قصيرة في 
انتقل إلى بغداد واشتغل بتلقى العلم هناك ؛ << دمشق رنناك استقبله الملك العادل نور 
ودرس ققه الإمام الشافعى بالمدرسة 2 الدين الشهيد وأحسن ضيافته ء ثم عاد إلى 
النظامية بيغداد ثم اشتغل بالتصوف >>6- بغداد وكانت له كرامات تكشف عن 
وصحب إمامين من أئمة الصوفية وهما ١‏ جلاء بصيرته وشدة اثقواه , 

الشيخ حماد ' الدباس ٠‏ والشيخ 0 


الغزالى » واعترل الناس فترة تفرغ فيها 


1 5 8 8 
ومن تبانيفه : شرح ال عدا > ىع 
9( سريب المصاييح 4 ؛ + طبقسات 


١44 


أ وفيما يلى الأفكار النى وردت فى 


. التفكر التدبر 
عجب وهنا يستشهد الآية الكرية 
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في: 
الأرض بغير الحق # . ويشبه ابن عطاء ا 
. ذلك الشخص الذى يظهر الاتباع الجل 


الكتاب وبعد العرض نبين مدى علاقتها 
بالمفاهم ١‏ لسيكولوجية اس 

فى مستبل الكتاب يحث أبن عطاء الله 
السكندرى الإنسان على طلب التوبة فى كل 
وقت عملا بالآية الكريمة © إن الله يحب 


التوابين ويب المتطهرين # 


9 قر 
١ 0‏ لوست ا 


التوبة بأنه التفكير الداتم فيما عمله 


الانسان » ثم شكر الله إن كان العمل صا حاً 
أو توبيخ النفس إن كان العمل غير صالح . 


ويحرص ابن عطاء الله على أن تكون التوبة 


صادقة والندم حقيقياً » فينصح بآن 
يصحب توبيخ النفس الحزن والانكسار 
والزلة أمام الله تعالى أملاً فى أن يقبل الله 
التوبة فيبدل الحرن فرحا . 


5 0 
1 ب ناه 0 | 
ربوسو بعد ذلك بان يحون عمل ١‏ مأب 


كله لله وأن يحرص العبد على الاقتداء 


واتباع رسول- الله ويبين أن لهذا الاتباع 
سبيلين اوشما جلي 
والصياء والزكاة والجهاد وغير ذلك من 
5-7 
يتمثل فى الخشوع فى الصلاة وتدبر 
القراءة » وهو يرى أن من يعجز عن هذا 
تشوبه خصلة من كبر أو 


أ © .م 507 ع 
الفرائض ؛ و ثانيهما خغي وهو 


دون الاتباع الخفى بالشخص المصاب 


| 3٠.6٠ 


السنة السادمة عشرة 


وواكيعيه كالسلاة : 
/3000 ا 


1١ه؟155١اه‏ العدد ر )11١‏ 


و دول حلاوة 00 فمه إلى 


مرارة 00 


كه ارعده أهمية الطاعة القلبية 


مع الغرور ام ويفسر أهمية 
الاتباع فى أنه يجعل التابع جزءا من المتبوع 


حتى وإن كان التابع أجنبيا ويستشهد بقول 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن 


سلمان ٠‏ الفاربى :سلمان منا أهل 
البيت » . ثم يفصل طريق الاتباع القويم فى 
أنه ترك الظلم وتجنب الغيبة وقذف - 
الاأعراض . ْ 

ويعرض ابن عطاء الله بعد ذلك مظاهر 


العصيان الظاهرة فيذكر أن المعصية تتضمن 


نقض العهد وفعل مالا يرضاه الله والتجرد 
من اللحياء » بالاضافة إلى التكاسل عن طاعة 
الله والغفلة عن حساب الآخرة ٠‏ ويتبع 
ذلك بشرح طريق البعد عن المعصية 
ويفسره بانه اللجوٌ إلى الله والتضرع إليه 
وزيارة ضرائح أولياء الله مع ذكر الله وقراءة 
القراذوالسعى فى الخيرات . 

ويحث ابن عطاء الله على الصبر والمثابرة 


فى الجهاد وعدم التسرع فيشير إلى أن العبد 
لا يشعر بمحلاوة التوبة. والقبول وقت 
٠‏ المجاهدة وإنما يشعر بها بعد أن يطهر نفْسه 
: ويثبت على طريق الصلاح . 


ويحذر ابن عطاء الله من التهوين من .. 
شأن الذنوب الصغيرة » ويرى أن فى هنا 


انريف بالتراث 


خطراً عظيماً لأن الكبائر يدركها الإنسان 
فيتوب متهاء أما الذنؤب الصغيرة فيغفل 
عدبا حتى يصدق عليه قول 
وتحسبونه هيدا وهو عند الله عظم © . 

ويعود ابن عطاء الله فيو كد أهمية 
خشوء علب وصدق الضمير عند رجاء 
التوبة والبعد عن المعاصى ويفسر ذلك بأن 
القلب إذا تجمد وإذا تبلدت المشاعر تكاسل 
العيد عن المنلاة والصيام واستصغر ذنوبه 


4 5 ايه 9 ليا 


ويوصى الإنسان بأن يذكر الله طول الوقت 
ويتفكر فى عذابه ويتنبه إلى أن الدنيا متاع 
«زائل ة).ر 
مباسطة ومؤانسة الناس للعاصين ويرى أن 
الأولى هو الإعراض عنهم حتى يتمجنبوا 
المعاصى . أما إذا عصى المؤمن فينبغى 
الإعراض عنه فى الظاهر مع الحفاظ على 
مشاعر الرحمة فى الباطن وطلب الرحمة له . 

ويفسر ابن عطاء الله أسباب الجرى 
وراء ملذات الدنيا فى أنها النظر وحسد 
الآخرين على ما أعطوا وتمنى النعمة 
مثلهم . وبين حماقة ذلك الموقف لأن 
الشخص. يشغل نفسه هنا بما ليس فى يده . 
ويفرق ابن عطاء الله بين سلوك أهل 
السعادة من الصالحين المؤمنين وبين سلوك 
أهل الشقاوة العاصين فيذكر أن المؤمن إذا 
رأى عاصيا أنكر تصرفه علانية ودعى له 


يبدى ابن عطاء الله تعجبه من 


فى الباطن بالإاصلاح » أما غير المؤومن ' 


فيتشفى ف العاصى ويفضحه . ويعرض 


ابن عطاء الكدري 


الله تعالى 


والقيام بالنوافل » والاستغفار . ويدعو اين 


17 مامد معد أبوامريم. 


اختبارا يقاس به مدى صلاح الشخص 


ومفاده أن تذكر أمامه شخصاً آخر فإذا 


اغتابه وذكره بسوّء كان ذلك برهاناً على 
فساد نفسه » أما إذا ذكره بخير والتمس له 
الأعذار دل ذلك على صلاح ا 3 

ويوصى ابن عطاء الله المؤمن بان 
يتدارك مامضى من عمره فى معصية سهى 
فيها عن الصلاة والصيام ويرى أن السبيل 


إلى ذلك هو الصلاة على رسول الله لأن 


صلاة العبد طوال عمره لا تكافى؟ صلاة 
له عليه مرة واحدة ٠‏ ؟ا يوصى بحضور 
مجالس الذكر ف المساجد حتى تكون سبيلا 
لتنوير العقل وإطالة الععر بالشو 8 و لجان 
0 


د سواه اليا لح كي 0 خرهد 3 الجر 


والتكبر ويعرف الشخص المتخبر بأنه الذى 


يحختقر الناس ويتكر الحق . ولا يقتصر الكبر 


على ذوى المكانة المرموقة فقط بل يتتخلل 


كل لمات يكيل التي والفقير . 


الس لعا تي سمه 


ويمضى أبن عطاء الله رسيا 5 
التقرب إلى الله فيوضح أنه يبدا يكف 
شهوق البطن والفرج وعيادة المرضى ٠‏ 
والتصدق على المحتاج وارتياد مجالس 
اند كر ٠.‏ والاقتداء ا 58 الصاخير: 5 
عطاء الله إل إحسان العمل ويصف العمل 
بأنه الج الذى يبقى ويتبع صاحبه وقت 
الحساب ويذكر أن للإنسان ثلاثة أنخلاء 


. أولها المال ويفقده الإنسان عند موته ثم 


0 


. العيال وهم يتر تركونه عند القبر والعول الدى 
نا يفارقة . ويكشف ابن عطاء الله ميل 
النفس إلى ألرياء والتصنع.وإظهار العمل أمام 
الناس ويضرب الأمثلة على ذلك ومنها 
الشخص الذى يسعى ذلحج لأن المج يُرى 
أمام الناس » وسهر الإنسان طول الليل 
لطلب العلم الدنيوى مع الكسل عن 
الصدقة لأنها لا ثرى » مع التثاقل عن 
صلاة ركعتين لله فى جنح . اللي . وهنا 
يدعو العبد إلى إتيان الأعمال الصالحة مع 
الحفاظ عليها سرا بين العبد وخالقه . 

وفى مجال الللكمية ااال ين تيا 
يش كد ابن عطاء الله ضرورة أن يستمد 
١‏ الكناتهن سعادتهومعهأم د11 5 قلبه ومن 
رضا الله عنه» وليس من رضا الخلق 
(صماء ‏ صضص١9_ء‏ | ص:7'1ء 
صض 219 ص 45 ) . وهنا تبرز المفاهيم 


النفسية الا اه الانفعالات5:20005 . 


والرضاع 10غ1مة 515 

و التدعي م عدمعه مداع 8 زمر ركز التحكم 
قُْ التذعم ممق 0 5ناء0.,آ وتسير كلها 
فى اتجاه مفاده أن الشخص يستمد رضاه 
و سعادته ومدعماته من داخل ذأته وليس 
من نخارجها 9 

ش وامتتمن أبرد عطاء الله ىق الوعظط 
والوصايا محذرا الإنسان من اللهفة على 

الدئيا ونسيان الآخرة ويسبة المهموم اع 

الدنيا بإنسان يباجمه سبع يريد أن يفترسه 


ثم وقفت ذبابة على هذا الشخص فإذا 0 


ا" 


البنة اللادمة عضغرة  1١4317‏ ه555١1م‏ 


 )515 العددر‎ | 


يهم يذب الذبابة.وينسى دفع الأسدء 


كذلك من 08 الدنيا وهى كالذبابة » 
وينسى الآخرة بكل ضرواتها . 

ويغمضى ابن .عطاء الله زرضك أن مأ 
يصاح القلب أربعة أمور وهى كثرةالذكر ) 
ولزوم الممت » والخلوة » وقلة الطعام 
والشراب . ثم يبين أهمية أن تنقاد النفس 
للقلب وألا ينقاد القلب للنفس » فيشبه من 
يسلم قلبه-.إلى نفسه كمن يسلم نفسه إلى 
غريق فيغرق كلاهما » أو كمثل البصير 
نيترك نفسه لأعمى » ومثل من يسلم نفسه 


إلى قلبه كمثل من يسلم نفسه إلى سباح . 
. قوى يقوده إلى السلامة . ثم يحث علل 


مجالسة الصالحين الصادقين فيشير إلى أنه من 
السهل على الإنسان أن يجد مالا يخحصى من 
القراء والأطباء والفقهاء ولكن من ١‏ لصعب 
أن يجد من يدله على الله ويعرفه بعيوب 
نفسه ...ويدعو ابن عطاء الله إل الخلرة 
والأنس بالله لأن حب انلق لا يذلو من 
الأغراض والطمع ويذكر أن كثيراً من 
السلف كانوا يقاومون الرغبة فى الخروج 
للخلق ويشغلون أنفسوم بلاعة الله - يا 
يدعو إلى أحسان العمل مع قلته بدلا من 


إكثار العمل مع عدم إحسانه . 


وفى ممال العلاقات الاجتاعية يرز ا 
من المفاعم التفسية منها الميل إلى العزلة 
والوقح«فكة ووع0زتاعمم.1آ 
والانسخَاب01ةلط:591 من العلاقات 
الاجزاعيةقهه6121: لدنهه5 والحد من 


التعريفى بالتراث 


التخاطب اللفظى00نا1652م[ 521 أو 
الإفصاح عن الذاتعءدوماءؤ3ل - 5616 
والتفاعل الاجتاعى 126521057 ل50©13 
(ص اا صآ7اا2) ص 276 
ص ”الا » ص 149 ). وإن كانت تلك 
الدعوة . تتعارض. مع بعض الاتجاهات 
النفسية الحديثة التى تشجع على المشاركة 
الاجتّاعية والاتصال بالآخرين » ويمكن 
القو ل إن الميل إلى :الانسحاب أو المشاركة 
يتوقف عل الغاية التى يبدف الشخص إليها 
وخر دده الج با ع ا 
الله ل يحث على الانسحاب المطلق وما دعا 
إلى مخالطة الصالحين والبعد عن العاصين 
(ص8١1).‏ 00 

وأخيراً يتناول ابن عطاء الله التدبير 
ويقسمه إلى تدبير مذموموتدبير محمود . 
فالتدبير . المذنوم. هو التفكير والإعداد 
والانشغال بكل ما فيه عصيان لله أو ابتغاء 


الرياء . وهو "تدبير يوجب العقاب أو 


الذم . أما التدبير امود فهو التدبير الذى 
ش يتترب العيد إلى الله ومنه رد الحقوق إلى 


! أصحابها وإخلاصضن التوبة إلى الله وكف < 
الشهوات وهو تدبير محمود بشهادة رسول .. 
الله إذ يقول عدت شومر اوه 


ل 8 
يد ا ويقسم. أت -.. منااكيا 5 اتسسوب» 


ضيه 3 ما سد 


تدبير -الدنيا للدنيا ويُميزه الافتخار ‏ 2 000 ظ 

5 ويميز و ١‏ 1 إٍ ٠.‏ 4 - 
الكبت ووندع م2 وكف الدوافع الآولية 
حيتت ع كالجوع ووالعطش 


والاستكثار والشره وتدبير الدنيا للا خرة 
ؤمنه السعى للرزق: الخلال أو للتصدق به 


وكين “هذا قدي الادخار والإشاز 2 


والاعتدال . ويمثل هذا النو عمث التدبير طلبا 
غير مذمؤم للدنيا وينتبى من ذلك إلى 
تأكيد قول ألى العباس المرسى إن العارف 
لا دنيا له ولا آخرة له » لأن دئياه لآخرته 
واخرته لربه ») ويبين كيف كان هذا 


الاعتقاد فى قلوب صحابة رسول الله 


فوضعوا الدنيا فى أيديهم وأنفقوا منها ابتغاء 
مرضاة اله ؛ ويضرب أمئلة لذلك الإنفاق 
منها خروج عمر بن الخطاب عن نصف ما 


له وخروج ألى بكر الصديق عن ماله كله 


فى سبيل الله . 


ولذلك سوف نجد أن هناك عددا من 


أ الأفكار تقترب من عدد من المفاهيم النفسية 


وإن كانت الصلة بينها وبين تلك المفاهم 


' صلة غير مباشرة فى بعض الحاللات » ففى 


حديث ابن عطاء الله عن الزهد ونبذ الدنيا 
بكل ملتتها (ص 5 - 
لا 5 2عء4ع5م عله ). 

الا ل ل 


ا 0 26 


ا12015ف4ء 41 , بد لاه )' 


تبرز المفاهم الآتية : 


000 


ع سو 


ا الأعاداد السابقة ومجلداعا تطلب من : 
مكاتب المعهد العالمى للفكر الإسلامى 
م 0ج«اظم 221585515 1111 

16 1 


مكتب المعهد العالمى للفكر الإسلامى : 
57 (ب) شارع الجزيرة الوسعلى 
شقة 1/7 الزمالك ‏ القاهرة ‏ 


جمهورية مصر العربية 


مكتب المعهد العالمى للفكر الاسلامى : 
ص : ب ه761 الرياض . ١١1415‏ 
المملكة العربية السعودية 


مكتب المعهد العالمى للفكر الإسلامى : 
0 التربية ‏ جامعة اليرموك ‏ إربد ‏ 
المملكة الأردنية المائمية 


مكتب المعهد العاللى للفكر الإسلامى : 
ص . ب 8غ الخرطوم 
جمهورية السردان. الدعقراطية © 


هاتف : .5 هة. ١.58:‏ 
هاتف : ؟55١1-4515١-”155‏ 
5-١-4155‏ >ة 
فاكس :45-1-5514 
تلكس : يخذآتلخ 7/1 405748 

هاتف : ««#ا. 574 7ه 

.الا 0 
هاتف : ا45"/ا - 2519-١١‏ 


515 1١1١ “61م‎ 


: 51 آنا[ للد 


المسلم ا معاصر 
0 الأعداد السابقة ويجلداعها تطلب من ء 
مكاتب المعهد العالمى للفكر الإسلامى 
41310400 4110115515 1111 


ظ عد عد 
© مكتب المعهد العالمى للفكر الاسلامى : 


ص. ب 8917 . الدوحة هاتف : 44187١‏ 04و 


دولة قطر ظ 7 فاكس : 4546 4 090/4 


ظ © مكتب المعهد العالمى للفكر الاسلامى : 


ص. ب 6258 الرباط ‏ المعاهد 


المملكية المغربية . 
:0111 1111 »© 
6 - 858 - 92-51 :161 . تتقكهثة 15820 :2215 .12 
0 - 850 - 51 - 92 ' 13150 ,28 
2 [111 54068 عد 82029 .0 .2 ,عماعء5 10/2 - 7 ١‏ 
ء: - 151511330 
١‏ :0111 1111 ه 
901-686 :اع 1 51 .8 
901-1912 2 112 .م5 
901-76 انتطقة)5] - عةلتكاولآ 
2 - 901 :135 إع طن" 


11 الفشهدذ 27224 :11 


| ! : :1 1111 »© 
(282 .)8:5) 9485166 - 01 :11 101 253 - 243 عقنامط 102002 40 . 
4 - 01 :190 نا - مده تتطع11 10250 ععطلدل110 
: 0 لع لعغنمنا 215 - 11/9 


رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق 
- القرهية ١9/5/539٠‏ 


00 00 ور 2-0-0 الواسعة 
التى يشغلها الفخر العربيى الاسلامى المعاصر 
ومصادره الأصيلكة. ‏ 2 


لكضاف الهلامة 


+ أداة يحتاجها الباحثون والعلماء» ودليل يستخدمه طلاب 
الدراسات الاسلامية, ومرجع ا تستغنى عنه المكتبات 
ومؤسسات التوثيق والمعلومات. 

* نظام معلومات متكامل تعالح إشاراته الببيليوغرافية 
وكشافها التحليلى التبادلى محتويات أوعية المعلومات 
العربية الاسلامية بعمق وشمولية. 

* مجلة فصلية تعنى بالموضوعات الاسلامية في المطبوعات 
العربية. صدر العدد الأول منها فى مطلع العام 209545 مغطيا 
الدوريات الصادرة منذ العام 31144 والكتب مند العام 1941. 
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تطلب من: : دلو ل للنشر 
.10 وصتطمااطنم لنالتراان 
5لاظطلا0 - فاكط ون 1لا 7161 عروقر0,م 
8---31:357 , 357-2-313491 :نأ 1" 


1ج ج ورج بسججبح جبجر حرج جو بسب مج ج71 جب تج جبج 
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